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هيئة التحرير 
أ.د. أسعد لطفي كلية التربية 
أ.د. صادق العظم كلية الآداب 
أ.د. طيبت تزفق كلية الآداب 
د. فريال مهنا كلية الآداب 


2 جمد خير فارس كلية الآداب 


أ.د. محمود السيد كلية التربية 


د. مزيد نعيم كلية الآداب 
د. مها زحلوق كلية التربية 
أ.د. نحيب الشهابي كلية الآداب 


مدير التحرير 
د. محمد العمر 
أمينة السر 


ندى معاد 


التنفيذ والإخراج الفني 
مهند الدهان ‏ نبيل شاهين 


ملاحظة: الترتيب حسب الأحرف الأبجدي. 


ش روط النشس سيد حلة جامعة دمشق 


للاداب والعلوم الإتسانية والتربوية 


تقبل المجلة البحوث العلمية المبتكرة في العلوم الإنسانية والتربوية باللغة العربية أو بإحدى اللغفات 

-١‏ أن يكون البحث جديدا ولم ينشر مضموته من قبل. 

؟- يوضع اسم الباحث وصفته العلمية وعنوانه باللغتين العربية والانكليزية تحت عنوان البحستث 
مباشرة. ش ش 

-٠‏ يكتب على ورقة مستقلة عنوان البحث واسم صاحيه وصفته العلمية مع ملخصين عسن البحث 
أحدهما باللغة العربية والآخر بإحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية على ألا يتجاوز كل منهما 


/١6١[‏ كلمة. 


5- ترسل ثلاث نسخ من البحوث مطبوعة على وجه واحد من الورق 0< 297 مم(44) 
ومنضدة على الحاسوب (وفق القياس والنموذج المنشور قي هذا العدد)ء ويرفق مع هذه النسخ 
«الديسك» . 

يجب ألا يتجاوز عدد صفحات البحث /7١/‏ صفحة بما في ذلك الأشكال والرسوم والجداول 
والصور والمراجع. 

1- توضع قائمة بالمراجع في آخر اليحث على ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الألفبائي لأس ماء 
أسر المؤلفين ودون أرقام. 


-- يُتجنب الاختزال مالم يُشْر إلى ذلك. 


4- يقدم كل من أشكال البحث مرسوماً بالحبر الأسود على ورقة مستقلة لاتتجاوز أبعادها أيعاد 
الصفحة النموذجية. 

4- تقدم الصور واضحة على ورق صقيل بأبعاد بطاقة البريد. 

- يُضْنَمنَ البحث المقايلات الأجنبية للمصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها لأول 
مرة. 

-١‏ تخضع البحوث المقدمة للتقويم لبيان مدى صلاحيتها للنشر. 

- لاتعاد البحوث إلى أصحابها إذا لم تقبل للتشر. 

-٠١‏ يحصل الباحث (الباحتون) على ثلاث تسخ من العدد الذي ينشر فيه البحث. 


85- تتم جميع المراسلات باسم: 


مجلة جامعة دمشق للاداب والعلوم الإنسانية والتربوية ‏ دمشق - الجمهورية العربية السورية 


ص.ب: 5735 - هاتف: 2215743 - فاكس: 2129807 
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مجلة جامعة دمشق - المجلد ١١‏ - العدد الرايع  ١391‏ ماجدة حمود 


سلامة موسى” بين النقد والأندبولوجيا 


د. ماجدة حمود 
كلية الآداب ‏ قسم اللغة العربية 
جامعة دمشق 


ملحص 

عانى النقد العربي الحديث من ظاهرة تقديس رواد النهضة:. إذ يتم تقديسس 
إنجازاتهم وتجاوز أخطائهم. 

إن هذه الدراسة تطمج إلى الوقوف عند أفكار رائد من رواد نهضتناء وهو 
سلامة موسىء تناقشها مناقشة علمية هادنة: تبين إنجازاته وأخطاءه. 

لهذا بدات بالوقوف عند مفهوم الأدب لديه مبينة كيف طغى عليه المقفهوم 
المادي متناسبا" الجاتب الروحي والجمالي فيهء فهو يعتقد أن الغاية 
بالشكل من أسياب جمود الأدبء اه أحد المخلصين للفكر الاشتراكي السذي 
تبناه منذ تفتح وعيدء كما أنه أسير فكرة ثابتة: هي أن علينا النهوض عن 


' ولد سلامة موسي في كانون الثاني 18417 في قرية كفر العفي في مديرية الشرقية» حيث تلقى تعليمه 
الابتدائي ثم تابع دراسته الثانوية في القاهرة» عام ١101‏ سافر إلى باريس» ثم سافر إلى لندن عسام 
حيث انتمى إلى الجمعية الفابية الاشتراكية» بعد عودنه إلى القاهرة ١514‏ أسس مجلة 
(المستقبل) التي أقفاتها سلطة الاحتلال الإنكليزي عام ١57١‏ شارك في تأسيس الحزب الاشتراكي 
المصريء وفي عام ١974‏ أسس (المجلة الجديدة) التي استمرت اثني عشر عاماء وفي عام ١141‏ 
سجنته حكومة صدقي بتهمة النشاط الشيوعي. شارك في تأسيس أو في تشاط كثشير من الجمعيات 
الاجتماعية والفكرية والتقافية» كما ترأس تحرير اتن جتن كةو الفيحتف ميا تتلا: 
(الهلال)ء(النجمة)» الزهراء)ء (مصر)» (الشؤون الاجتماعية) توفي سلامة موسى في 31 آب ١1564‏ 


سلامة موسى يين النقد والأيديولوجيا 


طريق العلم ققطء أما الأدب فهو نوع من العلم التايع تلن يرقى إلا بارتقاء 
المجتمع إلى المستوى الصناعيء ولعل السيب في ذلك أنه يعيش حلة 
انبهار بإتجازات الغرب الصناعية. ولذلك لن تنستغرب أن تكون رسالة 
الأديب لديه نقل القيم والمثل الغربية إلى القارئ كي نصنع عبرها حضارتنا 
بالطريقة نفسها!! 

وعلى هذا الأساس جاءت دعوته للعامية وتشجيعه للحرف اللاتينيء إننا 
يذلك ننتمي لحضارة العلم على حد زعمه!! 

لذلك كان سلامة موسىء باعتقادناء نموذجا للمثقف المنسلخ عن بيئته. فلا 
يرى فيها إلا السلبيات! في حين يرى الإيجابيات تنحصر كلها في البيفة 
الغربية! 

وقد أبرزت الدراسة كيف أخطا الناقد غالي شكري في دفاعه عن انتماء 
سلامة للتراث فقو له ملم يقله. فذكر أنه يطالب بدراسة الآداب القديمة 
والحديثة: في حين وجدنا موسى لايريد بقاء التراث في ذاكرة الأجيال لأن 
ذلك يمنعهم من التفكير!! 

لم يكتف البحث يإبراز أخطاء سلامة موسىء ومسا حاول أن يبرز 
إنجازاته: إذ رغم موقفه المتغت من اللغة الفصيحة: نجده يخدمها بصورة 
غير مباشرة» فقد استطاع تطويعهاء فجعلها لغة الحياة والأدبء كذلك نجده 
من أوائل الذين استخدموا مصطلحات أدبية وعلمية مأخوذة من القرييين. 
كما يعد من أوائل النقاد الذين اهتموا يفن المسرح. لأنه أراد أن يحوله إلى 
جامعة تتسع للأفكقار العميقة: قييتعد عن أن يكون مكانا" للهو 
والتسلية,كذلك ظهر لنا اهتمامه بفن القصة. منذ وقت ميكرء خاصة فى 
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١‏ المقدمة: 
يجدر بنا في البداية أن نعرف ما الذي نقصده بمصطلح 'النقد'» ومصطلح 
"الأيديولوجيا" ؟ إن 'النقد الأدبي' كما نراه ممارسة للرؤيا الجمالية التي تتكسون لدى 
المرء عبر الزمن» وعلى هذا الأساس لا نستيطع أن نقول: إنها تعتمد الذوق والفطرة 
ققط: لأن الذوق كما نلاحظ يتطور عبر الزمن وذلك بتأثير الثقافة والتجربة اللتين 

ترهقان الذوق وتصقلانه مع مرور الايام. 

وهكذا فإن النقد يهتم بما يؤسس جمالية النص الأدبيء فيجعلنا نستمع بقراءته لأنه يملك 
عناصر جمالية (لغوية تخييلية» شعورية» فكزية...) يستطيع الأديب أن يحقق انسجاما" 
فيما بينهاء فيجذبنا إلى قراءة نصه مقدما' لنا متعة فنية لاتعوضها أية متعة في الحياة. 
أما مصطاح 'أيديولوجيا' فنعني به مجموعة الأفكار التي تنتظم ذهن الناقدء فتجعله 
يدور حولهاء فيتحول النص الأدبي إلى نص فكريء قيمته الأولى والأخيرة بما يطرحه 
من أفكار تنسجم مع رؤية الكاتب الفكرية» عندتئذ ينال هذا النص أرفع الأوسمة من 
الناقد الأيديولوجيء أما إذا لم تنسجم أفكاره مع أفكار الناقد فهو نص رديء ليس على 
الصعيد الفكري فقطء وإنما على الصعيد الجمالي أيضا. وتلك الطامة الكبرى 
باعتقادنا!! 

والحقيقة أننا اليوم بحاجة إلى مناقشة الأفكار والمفهومات الأدبية بأنفتاح وموضوعية 
أي بعيدا عن العلاقات الشخصية والأهواء الفكرية»ء وبذلك ينأى التقد عن 
التفاهاتءونجعله من أرقى الفعاليات الفكرية والذوقية في حياتنا الأدبية والنقدية» لنفسمح 
له المجال كي يمارس دوره في تطوير فكرنا وذوقنا معا. 

وأعتقد أن هذا الدور لن يتحقق إلا إذ استطعنا استيعاب وجهة النظر المخالفة لناء إذ 
ليس كل ما يناقض أفكارنا وليس كل ما ينسجم مع أفكارنا حسنا"ء كما فمل بعسض 
النقاد العرب حين تناولوا رواد النهضة. 


1١ 


سلامة موسى بين النقد والأيديولوجيا 


وعلى هذا الأساس يمكننا أن نلاحظ أن النقد العربي الحديث مازال يعاني من ظاهرة 
تقديس رواد النهضةء إذ يتم تضخيم إنجازاتهم في بحوث الدارسين العربء دون 
الوقوف على أخطائهم في أغلب الأحيان. | 
الضمير العربي' ولدى غيره من الدارسين العرب (كأولتك الذين شاركوا في تناول 
سلامة موسى في العدد الخاص الذي أصدرته مجلة 'الطريق' عنهء وهو العدد 
الخامسء أيلول )١95914‏ 

ولاشك أن مثل هذه النظرة القديسية ستؤدي إلى جمود النقد الأدبي وعدم تطوره إذ 
لاتمكن تجاوز أخطائه إلا بعد معرفتها ومناقشتها مناقشة علمية تتسم بالهدوء 
الرافعي مع خصومه (عباس محمود العقادء طه حسين» عند الله عفيفي...) 

لعل أهم ما تطمح إليه هذه الدراسة هو الوقوف على أفكار سلامة موسى ومناقش تها 
مناقشة علمية هادئة تبين ماله وما عليه. 

لهذا سنحاول التوقف عند أهم القضايا التي طرحها والمفهومات التي دعا 
إليهاءباعتقادناء من خلال ممارسته النقدية. 

" - مفهوم الأدب والدعوة إلى تجديدة: 

اقترن التعريف بالأدب لدى سلامة موسى بالدعوة إلى تجديده؛ لهذا الن نجد لديه 
تعريفا' يخلو من هذه الدعوةء ولعل الهاجس الاجتماعي بكل ما يعنيه من رغبة في 
التطور هو ما يسيطر عليه 'فالتجديد في الأدب هذه الأيام لايعني شيئاً آخر سوى 
التجديد في الحياة" )١(‏ 


>33 
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قال هذا الكلام (عام )١1977‏ وسنجده يؤكد ضرورة التجديد في هذين المنحيين بقية 
حياته» فقد آلمه أن يجد الكتاب في مصر على نقيض الكتاب الانكليز 
والأميركيين؛يهتمون بالأسلوب الكتابي» ويهملون أسلوب العيشء بل نجده يصرح (عام 
ببأن "الفن ليس له غاية أخرى سوى خدمة المجتمع» وقد تكون هذه الخدمة 
بإظهار عيوبه وبحثه على التغيير' (؟) 

إذ طغت الفائدة المادية على مفهوم الأدب لديه لهذا لانجد لديه اهتماما بالمنفمة 
الروحية أو اللذة الجمالية التي تحدثها اللغة الأدبية بما تحتويه من انفمال وخيال 
وموسيقاء بل نجده يعلن موت هذا الأدب الذي يدعوه بالأدب الملوكي "أدب المجاز 
والاستعارة والتورية والبهارج والمحسنات" (؟) 

موضع آخر نجده يضيف صفات جديدة للأدب القديم: إنه متشائم» وهو أدب الجممود 
والتقاليد وكراهة المراة» إنه في نظره لذة عابرة» ومزاجء» وترف ذهني. 

لاأدري كيف يكره الأدب القديم المرأة ويفرد لها غرضا شعريا خاصا بها وهو 
'الغزل" ! يبدو لنا أن سلامة موسى وقع ضحية فكرة ثابتة أن القديم سبب من أسباب 
ضعفناء وأن العناية بالشكل من أسباب جمود الأدب. 

لو تأملنا الفكرة الأولى والدوافع التي أدت بالناقد إلى تبنيها لوجدنا أن انتماءه للأقلية 
المسيحية في مصر قد أثر في رؤيته للماضيء إذ ثمة خوف لديه من سيطرة هذا 
الماضي على الحاضر ومن ثم سيكون نقيضا لمشروعه الاشتراكي الذي يتبناه. 

أما الفكرة الثانية 'العناية بالشكل من أسباب جمود الأدب' فقد كان لها أسياب واقعية 
تتعلق بالأدب الذي كان ساندا قبل عصر النهضة:؛ ويغلب على عصر سلامة»ء إنه أدب 
الزخرفة والمحسنات البديعيةء أي المبالغة في الشكل على حساب المضمونء لهذا كان 
رد فعله عنيفاء لكن خطأه انه عمم هذا على التراث كله. 


سلامة موسى بين النقد والأيديولوجيا 


وللإنصاف نقول: إن نظرته هذه تنسحب على الأدب الغربي أيضاً فهو يعيب على 
أدب شكسبير أنه يخلو من الرسالة لهذا يجب ألا يلقى كبير اهتمام منا. أما 
دوستفسكي »فإن البراعة الفنية أنقصت من قيمة القصة 'ولكن حين يتناول أشخاصه كما 
همء على الطبيعة والأصل والنزعة بلا أي مبالاة» هنا فقط نجد الفن العالي...'(؟) 

إذا ماهو الأدب الذي يسعى إليه سلامة موسى ويدعوه بالأدب الجديد؟ 


إن الأدب 'في نظره' هم وقلق ودراسة وبرنامج في الحياة وتوسيع في 
الوجدان»وارتقاء لشخصي ومجتمعيء وزيادة في الفهم والإنسانية 'وبتعبير آخرء إنه 
الأدب الاشتراكي الذي يراه 'أدب التغيير والتطور والإيمان بالمستقيل ومكافحة الققفر 
والجهل والمرضء ومكافحة الاستعمار والاستبداد هو أدب الشعب الذي يكتب بلغة 
الشعب'(5) إننا أمام وظيفة مادية للأدبء لهذا نستغرب وجود عبارة “توسيع الوجدان"' 
التي تجعل له وظيفة معنوية؛ إن هذه العبارة تمر مروراً عابرأء فلا نجده يتوقف 
عندهاء لأنه يرى في الحقيقة إن وظيفة الأدب الأساسية هي وظيفة علمية» بل يسعى 
إلى إلغاء الفروق بين الأدب والعم أو بين الروحانيات والمادياتء لأن رجال 
النهضةءفي أوروبا ألغوا هذه الفروق فقد كان الفنان 'دافنشي' مثلاً يمارس النحت 
والرسم كما يمارس علوم الطيران والحرب والطبيعيات! 

ولكن المتأمل يلاحظ أن إلغاء الفروق هذه لم يكن لصالح علاقة متوازنة بين العلم 
المادي والعالم الروحاني لدى سلامة موسىء بل لصالح الجانب الأول (العلم) على 
حساب الجاني الثاني (الأدب) فها هو ذا يقول في البلاغة العصرية 'نحن بحاجة إلى 
بلاغة جديدة تؤدي إلى دقة الفهم العلمي لإيجاد مجتمع علميء بلاغة تميز بين الكلمة 
الذاتية وبين الكلمة الموضوعية"'(5) 
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يتحول الأدب على يديه إلى لغة موضوعية لا لغة الذات والوجدان» بل نجده يصرح 
بأن 'العلم في عصرناء مشكلاتنا الروحية أكثر مما يحلها الأدب وهناك فلسفة علمية 
وإنسانية قد نغير بها وجهة نظرنا إلى الإنسان والطبيعة والكون' (7) 

نحن بحاجة إلى العلم لا إلى الأدب» لأن العلم يعتمد منهجاً ارتقائيآء على حد 
قوله»نستطيع بوساطته أن نطور أنفسنا ومجتمعنا. 

إن حماسته للعلم أوقعته في كثير من المبالغات والأحكام المتسرعة التي أساءعت إلى 
طبيعة الأدب فجعلته فعالية فكرية أكثر منها فعالية جمالية» وبذلك طغت لديه النتقفرة 
النفعية للأدب على النظرة الجمالية!! لأن وسيلة التمدن والنهضة هو العلم. أما 
الأدب.في نظره؛ فهو ترف ذهنيء لهذا لسنا بحاجة إلى شكسبيرء وإذا كان لابسد مسن 
الأدب فليكن أدب الكفاح والرسالة وليس هذا أدب شكسبيرء فنحن لسنا بحاجة إلى 
ترجمة مسرحياته وإنما بحاجة إلى إنشاء كليات لدرس العلوم» ونحتاج إلى ترجمة 
مائة كتاب في العلوم والمناهج العلمية. (8) 


إن سلامة موسى أسير فكرة ثابتة هي أن علينا النهوض عن طريق العلم ققطهء أما 
الثقافة الأدبية فهي نوع من العلم التابع لن يرتقي إلا بارتقاء المجتمع إلى المستوى 
الصناعيء لأن المجتمع الزراعي» في نظرهء لابد أن يعيش ثقافة أدبية راكدة 
محافظةءأما المجتمع المتمدن فهو الذي يعيش ثقافة علمية متحركة ومتغيرة.(9) لهذا 
نجده في كتابة ' انتصارات إنسان' يعلن أن ثقافتنا يجب ان تكون علمية حتى تثمر 
حضارة صناعيةء أما عهد الزراعة والأدب» فيجب أن نتركه لسكان أفريقيا. 

إن هذه النظرة الأحادية الجانب سببها الانبهار بإنجازات الغرب الصناعية التي تعتمد 
العلم أساساً لهاء ولاشك أن شدة الانبهار هذه أدت به إلى إهمال الجانب الروحي لعملية 
النهضة بل الجائب المادي الأساسي (الزراعة) أيضاً !! 


سلامة موسى بين النقد والأيديولوجيا 


وقد لاحظنا في كتابه 'الأدب للشعب' الذي أصدره (عام )١1104‏ تطور نظرته 
للأدبءإذ التفت إلى الناحية الجمالية» ورأى 'أن الأدب فنء وشرط الفنون جميعهاءههو 
الطرب فيجب حين نقرأ الأدب أن نطرب...'(١٠)‏ 

 "“‏ رسالة الأديب: 

لكن سرعان ما يتراجع هذا التطور حين نجده يطالب الأديب؛ في الكتاب نفشسه "أن 
يكتب بلغة الشعب" كي يستطيع إيصال رسالته لشعبه» فيزيد حياته حيوية * بالتوسصمع 
والتعمق والفهم للكون والدنيا والإنسان" 

إنه لا يذكر لنا علاقة هذه اللغة الشعبية بالجمال» لأنه يحدثنا عن دورها الوظيفي لا 
الجمالي. فهي في نظره لغة نفعية فقط!! 

وهو في كتابه 'مقالات ممنوعة' يوضح لنا أن رسالة الأديب عامة وخاصة فأما العامة 
فهي أن يجعل الأدب ونق المبادئ البشرية بحيث يغرس الكاتب في القارئ حب 
البشرية والطبيعة والفن والعلم والثقافة فثملهة وأما رسالته الخاصة فهي خاصة لأنها 
تعالج شأنا من شؤون المجتمع المصري الحاضر مثل تعجيل التطور الاقتصادي نحو 
الصناعة؛ مثل المساواة ومثل التعليم )١1(‏ 

إذا لما كان الكاتب أكثر وجداناً وثقافة ووعياً من القارئ باستطاعته أن يرفمه إلى 
أرقى مستوىء ويملاً صدره باهتمامات هي هموم بشرية تزيد على همومه 
الشخصيةءكما يملؤه بمسرات الحياة بأن يكشف له عن ألوان من الجمال والشرف 
والحق والقوة لم يكن يعرفها من قبل في الطبيعة والإنسان والفن. 

مهمة الكاتب أن يحمل القارئ على أن يأبى حياة الحشرة بهموم شخصية وضيعة: أكل 
وشرب ومسكنء وأن يكسبه هموما" بشرية عظيمة كالحرية والثقافة والحضارة والفن 
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والثورة... والكاتب العظيم هو الذي يصدم قارئه فيوقظه. ويرد إليه وجدانهء سعة 
وعمقا". .)١١(‏ 

نجد هنا مراوحة بين المهمة السطحية للأدب (التعجيل بالتطور الصناعي) والمهمة 
العميقة له (الارتقاء بوجدان القارئ وإحساسه بالجمال والشرف والحق)ء وكذلك 
نستطيع ان نلمس تأكيد هذه المهمة لدى سلامة موسى في العبارة الأخيرة خاصة (يرد 
إليه وجدانهء ثم يزيد هذا الوجدان سعة وعمقا"') 

ولو تساءلنا ماهي القيم التي تزيد الوجدان عمقاً لديه؟ لوجدناه يوضح لناء في الكتاب 
نفسهء أن علينا (أي الأدباء) "أن ضيوع جميما (أئ القراء) نحو الغرب أي نعو 
الحضارة العصرية» بأن ننقل إليهم المثل والقيم البشرية كما هي في أوروبا" )١17(‏ 
إذاً رسالة الأديب في رأيه: الانسلاخ عن بيئته بكل مافيها من قيم» من أجل الانضواء 
تحت لواء بيئة غريبة عنه (أوروبا)!! 

إن انبهاره بالحضارة الغربية وضيقة من حالة الضعف والتخلف في بلاده دفعاه إلى 
رؤية محددة لطبيعة الإبداع الفني ومهمته فالإبداع إذا لم يحمل نكهة البيتة لايمكن أن 
يكون أصيلاً متميزأ ! 

مازالت نظرته مادية للآادب فهو يعزله عن روح البيئة وينظر إليه من حيث هو منتج 
مادي من السهل نقله من بيئة إلى أخرى. 

يحس المرء أيضاً شيئأ من التناقض إذ كيف يريد سلامة موسى أن يتحدث الأديب بلغة 
الناس الذين يعايشهم ثم يقدم لهم قيمآ غريبة عنهم؟ ! 

؛ ‏ الأسلوب: 

لعل التناقض الأساسي لديه أنه يفصل جسد الأدب عن روحه حين يفصل الفكرة عن 
الألفاظ التي تؤديها فها هو ذا يقول في كتابه ' برناردشو' ' نحتاج إلى أدب الأفكار لا 


فنا 


سلامة موسى بين النقد والأيديولوجيا 


إلى أدب الألفاظ" (5 )١‏ ولهذا بدا معجبا بالكاتب “برناردشو' مؤثرا أسلوب المنطق 
الصارم الذي من سماته الحذر والاعتدال. 

ومثل هذا الأسلوب أبعد ما يكون عن الأدب وأقرب ما يكون من العلم» ولهذا اتهممه 
الكتاب المصريون بأنه ليس أديباء فهم لم يجدوا عنده زخارف مألوفة لدى غيره مسن 
الأدباء! 

أما عن رأيه يالأسلوب العاطفي فهو لاينكر سجره ولكن رغم أنه يلكذ بسحره 
أحياناءفإنه يؤثر عليه 'أسلوب التعقل والوجدان' )١5(‏ على حد قوله يلفت نظرنا في 
عبارته الأخيرة استخدامه مصلح 'الوجدان' بمعنى المنطقء أي نقيض العاطفة» وهو 
مخالف لمأ نستخدمه عادة (يأتي بمعنى الانفعال» الأعماق» القلب» الضمير....) 

إذا" الأسلوب الذي يؤثره سلامة موسى هو أسلوب الحياة " فالرجل الصحيح والمستقيم 
في معاملاته في عبارة صريحة وفي كلمات لاتقبل الالتواءء فإذا طالبف !ا الصبي أو 
الشاب بأن يحسن الأسلوب في كتابته» فإنما نطالبه في الحقيقة بأن يتخذ أسلوبا حسنا 
في 3 0 وأن يرى هاء يه #زليلة 

إننا نلاحظ أن سلامة موسى يردد في الفكرة الأولى 'الأسلوب هو الرجل" عبارة 
بوفون الشهيرةء وهذا مالا خلاف عليه» ولكن قوله: كي يطور الإنسان أسلوبه لابد ان 
يطور معيشته» فهذا يعني أن أسلوب الإنسان الفقير ومقدرته اللغوية ستتغير حين 
سيصبح غنيا! 

إن نظرته للأسلوب نظرة مادية بحتة فهو لاينظر إلى اللغة من حيث هي كائن حي 
يتطور بازدياد ثقافة الإنسان لا بازدياد أمواله! 
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ه ‏ التراث لدى سلامة موسى:. 


لاحظنا سابقاً موقف سلامة موسى من القديم سواء على صعيد السلوك والمفهومات أم 
على صعيد اللغة» لهذا لم أكن انوي التوقف عند هذا الموضوع لولا أنني وجدت غالي 
شكري يدافع عنه في هذه النقطة فها هو ذا يقول عنه: إنه *لايثور على التراث الفكري 
العربيء وإنما يثور ضد ادباتنا وكتابنا الذين يحتذون القوالب العربية القديمة في 
التعبيرء فيعوقونء بذلك التقليد الأعمى» تطور ثقافتنا ولغتناء إنه يطالب بدراسة الآداب 
القديمة والحديثة / لنكشف تطورنا الأدبي فنستطيع دفعه إلى أمام' )١17(‏ 

صحيح أن موسى ثار ضد الملحدين ورأى أن الابتكار لايكون إلا بمخالفة القدماءءلكنه 
نسي أن الابتكار يكون بمخالفة المعاصرين أيضاً فالتقليد مرفوض سواء أكان للقدماء 
أم للمعاصرين. 

أما انه لايثور على التراث الفكري العربي فهذا غير صحيحء يكفي دعوته للعامية ثم 
للحرف الاتيني» فاللغة الفصيحة هي في الواقع الوعاء الذي يضم تراثنا الفكري. 

وقد وجدناه يقول صراحة في كتابه 'البلاغة العصرية": 'إما أن نهلك ونبيد كما باد 
الديناصورء إذا التزمنا عاداتنا الذهنية والاجتماعية والثقافية لانغيرهاء وإما أن نعين 
لشعبنا وسائر العرب أفاق التطور البشري... ووسيلة البقاء والحياة في عصرنا ههفي 
العلم والصناعة ولاسبيل إلى لصناعة بغير العلم؛ ولاسبيل إلى العلم بغير الحروف 
اللاتينية' )١4(‏ 

إننا أمام خطة عمل مستقبلية لامكان فيها للماضي بشتى صوره (الذهنية» والاجتماعية» 
والثقافية!!) 

ربما وجدنا قائلاً يقول: إن كتاب البلاغة العصرية طبع طبعته الأولى (عام )١140‏ 
ولاشك أن نظرة موسى قد تطورت مع الزمن لكننا لوعدنا إلى أواخر كتبه 'ماهي 


سلامة موسى بين النقد والأيديولوجيا 


النهضة" الذي صدر في طبعته الأولى عام )١1951(‏ لوجدناه يقول 'إن أسوأ ما أخشاه 
ان ننتصر على المستعمرين ونطردهم وأن ننتصر على المستغلين ونخضعهم ثم نعجز 
عن أن نهزم القرون الوسطى في حياتنا ن ونعود إلى دعوة: عودوا إلى القدماء.(5١)‏ 
إن العودة إلى الماضي والاشتياق إليه هو اشتياق إلى الموتء؛ ففي الماضي كثير من 
'سمات الموتء بل هو الموت" على حد قوله في كتابه 'الأدب والشعب". 

بقي أن نتناول فكرة شكري الأخيرة أن موسى 'يطالب بدراسة الآداب العربية القديمة 
والحديثة» لنكتشف حلقات تطورنا الأدبي فنستطيع دفعه إلى الأمام'. 

إن شكري لشدة حماسته لموسى نجده يقوله مالم يقلهء بل نجد لدى موسى تصريحات 
نقيضهء إنه يريد أدبا للشعبء للمجتمع أي للإنسانية وللحياةء وكل هذه المعاني بعيدة 
عن شعراء العرب مع استثناء المعري لذلك لايمكن الأديب (كذا) المصري العصري 
أن يستلهم الأدب العربي القديم' )٠١(‏ 

وفي موضع آخر يصرح بأن الشباب لن يجدوا في مؤلفات ابن الرومي وأبي نواس 
والمتنبي العبرة الاجتماعية أو الإنسانية؛ أما إذا عاد الأنيب إلى التاريخ ليستلهم 
منهءفإنه 'يخون أدبه وهو بمنزلة الجندي الذي فر من الميدان الأول» وهو حي بولاق 
ورمزيته لوطننا" (١؟)‏ 

إن الاستمداد من التاريخ يعده خيانة لأنه انسلاخ عن الواقع» ثم ل و كان صحيحاً 
مطالبته بدراسة القديم لوجدناه يطالب باطلاع الطلاب عليهء إنه على النقيض من ذلك 
نجده يطالب بتنشتتهم بعيداً عنهء إذ علينا "أن نقاطع الاقتباس في المدارس الابتداتية 
والثانوية» ونجعل التفكير يقوم مقام الاقتباس» فيجب ألا تكون هناك جملة مختارة 
تحفظ عن ظهر قلبء بل يجب أن يعود الصبي أو الشاب كيف يفكر ويبحث 


ويطلع (؟1) 
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إذا لايريد للتراث أن يبقى في ذاكرة الأجيال» لأن ذلك يمنعهم من التفكير في رأيهءلعل 
البداية من الفراغ هي ما تساعد على التفكير !! أو أن نتخذ قدوة لنا من الكتاب 
الأجائب هو الدواء! كما فعل هو نفسه حين اتخذ مثله الأعلى منهم وخاصة (برناردشو 
ويلز) وهذا ما صرح به في كتابه 'برناردشو' ولهذا السبب وجدناه يهتم بحياة الككقاب 
أكثر من اهتمامه بأدبهم في كثير من الأحيان. 

5 موقفه من اللغة وأهم إنجازاته: 


يرئ موسى ان مشكلة اللغة في مقدمة المشاكل التى تصاني منهاء إذ إننا فعالج 
موسوعات: تسريه إلقة غير دزي لهذا دعا الأنباء إلى 220 اكدراء الك هي لفئنة 
الشعبء أي ننزل "إلى الشعب قبل أن نرفعه إليناء بل إننا لن نستطيع رفعه إلينا ألا إذا 
نزلنا إليهء يجب أن نهدم الحاجز الذي يفصل بين الشعب وبين الأدب باتخاذ الأسلوب 
الميسر والكلمة المألوفة...' (؟1؟) 

إن نظرته الطبقية يسقطها على الاغة العربية الفصيحة لهذا يعدها لغة المتزمتين 
والأثرياء ولغة الفروسية والفقه ولما كان اشتراكيا"' فلا بد أن يرفض هذه اللغة ويدعو 
إلى العامية» لغة الشعب الكادحء وقد وجدناه يرد على عباس محمود العقاد الذي هاجم 
الإشتاركيين لدعوتهم للعامية بأن الاشتراكيين' يمتازون بالروح الشعبي ويعملون 
لتكوينه وهم لهذا السبب مستقبليون وليسوا سلفيين» ولذلك يحملهم احترامهم للشعب 
على إيثار لغته الحاضرة على لغة السلفء في حين هو سلفي الذهن في لغته وأسلوبه 
وتفكيره وسلوكه' (4؟) 

إذا اللغة الفصيحة لن تستطيع الإسهام في تطور الأمة» ولن تستطيع التعبير عن روح 
الأمةء وهي من أسباب تدني المسرحء لأن المؤلفين يديرون الحوار بالفصيحة والكلمة 
الفصحى ليست 'جوية" أي أنها لاتنقل لنا جو الحديث؛ لأننا ألففا أن يكون الحدييث 


>,3١ 


سلامة موسى بين النقد والأيديولوجيا 


باللغة العامية» فترجمته إلى اللغة الفصحى يصدمنا ويشعرنا بأن الكلمة ليست في 
جوها الاجتماعي...(5؟) 

هنا لابد أن تنساءل: هل تستطيع العامية نقل جو الحديث دائما؟ أليست الفصيحة أقدر 
على تصوير الحدث التاريخي؟ أليست أقدر على نقل جو المثقفين؟ 

بينما وجدنا أدبياً ناقدآ (يحيى حقي) وهو معاصر لسلامة موسى يدعو كتاب الممسمرح 
الفكاهي إلى كتابة حوارهم بالفصيحة إذ ليس من المعقول أن يقتصر المرح القكاهي 
على العامية» ويضرب لهم مثلاً لنجاح الفصيحة إحدى المسرحيات الفكاهية المترجمة 
تدعى "كنوك" ثم يقول “نحن نخاف العفريت قبل أن يطلع لناء ونسيء الظن بالجمهور 
قبل أن ننمتحنه' (5؟) 

ولو قارنا بين حكمي الرجلين لوجدنا حكما' جاهزا' لدى سلامة موسىء» في حين دعا 
حقي إلى ترك الفرصة للجمهور فقد يتقبل اللغة الفصيحة حتى في اقرب الأنواع 
المسرحية (الكوميديا) إلى العامية. 

إن الفصيحة في نظر موسى لاترضي الرجل المثقفء فما بالك بالعامي! لأنها'عاجزة 
عن نقل العلوم؛ وهو يرد على أولئك الذين يقولون بإمكانية إصلاحها لتصبح عصرية 
بأن ذلك مستحيلء والسبب أننا نجهل نحو مائة علم وفن» و'لايمكن أن نعرفها إلا إذا 
تركنا لغتنا ونطقنا بلغة أخرى' كل ذلك من أجل معيشة عصرية والعيش في الحضارة 
الصناعية التي تعتمد العلم والمنطق لا 'حضارة والعقائد والزراعة' (1؟) لهذا تحولت 
البلاغة لديه إلى علم يراد به مخاطبة العقل» فالحضارة اليوم حضارة أرقام تبتعد عن 
الاستعارة والمجاز أي عن العاطفة. 

ولما كان من المستحيل» في رأيهء أن تستطيع لغتنا نقل العلوم ومن ثم الإسهام في 
الحضارة الانسانية» فإننا نجده يناصر الدعوة التي قامت في مصر لاستبدال الحروف 
اللاتينية بالحروف العربية» فهي ستكسبنا عقلية متمدنيين» وتنزع عنا الخصومة التي 


يفا 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١7‏ - العدد الرابع  ١3317‏ ماجدة حمود 


تبعثها كلمتا شرق وغرب لهذا عد هذا الاقتراح "وثبة إلى المستقبلء لو أننا عملنا به 
لاستطعنا أن ننقل مصر إلى مقام تركيا التي أغلق عليها هذا الخط أبواب 
مستقبلها"'(14) 

لانريد أن نتوقف عند الدعوة إلى الحرف اللاتيني لأنها دعوة أثبتت إخفاقها وماتت في 
مهدهاء يكفي أن تركيا مازالت: رغم اعتمادها الحرف اللاتيني منذ أكثر من ثمانين 
سنةء من الدول النامية! 

إننا أمام نموذج للمثقف المنسلخ عن بيئتهء إذ لم ير فيها إلا السلبيات» المنضوي تحت 
لواء بيئة غريبة لا يرى فيها إلا الإيجابيات. 

نحن لا ننكر أثر إتقان لغة أجنبية على التطور المعرفي لديناء لكن التفكير العلمي بلغة 
أجنبية من أسباب تعثر نهوضنا العلمي» لأننا لن نتطور إلا إذا فكرنا بلغتنا العربية 
وأبدعنا عن طريقهاء كما يقول كثير من المفكرين العرب اليوم. 

رغم موقفه المتعنت من اللغة الفصيحة» وجدناه يخدمها بصورة غير مباشرة إذ 
استطاع تطويعها فجعلها لغة الحياة والأدب معاء فبدت لغته صورة لما يطمح إليه من 
تطور فكانت 'لغة تجديد الحياة والتفكير بالحياة» وقد توجه بخطابه من خلللها إلى 
نفوس تواقة للتجديد يملؤها الحماس له...' (3؟) 

كذلك أسهم في تطويعها حين استخدم كثيراً من المصطلحات الدبية الجديدة: في 
عصره. (الأدب المرتبط» الواقعية: الرومائسية» القصة السيكولوجية؛ القصة 
الاجتماعية» الأدب اليساري...) وهو في كثير من الأحيان يعرف القارئ بهذه 
المسطلحات قبل أن يستخدمها. 
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وقد يكون سلامة موسى أول من كتب بالعربية عن الاشتراكية والتحليل النفسي (0؟) 
فأدخل إلى العربية مصطلحات جديدة في علم الاجتماع وعلم النفس ن وهو يعترف أنه 
أول من أفشى لفظة “ثقافة" في الأدب العربي الحديثء منتحلاً إياها من ابن خلدون. 
ويلاحظ أن موسى يستخدم المصطلح الأجنبي بحروفه ذاتها بعد أن يعرفه كي يتقبله 
الذوق العربيء فيستخدم مثلاً “ميكانيكية' بدلا من أليةء وهو يتهم من يترجم مصطلحات 
غربية إلى العربية أنه يسعى إلى تأخير نهضتنا العلمية» لكننا لاحظنا أن سلامة موسى 
نفضه يتب كثيرا من النسظاحات الأدبية والاجماعية والغلمية: 


لهذا قد يلمس المرء قلق المصطلح لديه فتارة يستخدمه بحروفه الأجنبية وتارة يعربه 
وذلك في الكتاب الواحدء كما حصل في كتابه 'برناردشو' فقد استخدم مصطلح 'دراما"' 
تارة و 'مسرح' تارة أخرى. 

وهو واايطة ماكر ذكزة ف ,مجان التمتطا: اذ عكيوا ينا فكتان آببدا أو معطا ما 
يتناسب مع حالتنا النفسية فمثلاً فريق السلفيين نسميهم 'الرجعيين' و 'الجامدين' إذا كنا 
نكرههمء أما 'المجددون" فنختار لهم هذا الاسم إذا كنا نحبهم» أما إذا كنا نكرههم 
فندعوهم 'بالملحدين' أو "الماديين'. 

بالإضافة إلى إنجازات سلامة موسى في اللغة والمصطلح. بإمكاننا أن نتلمس إنجازات 
أخر له: كتعريفه بفن المسرحء منذ وقت مبكرء إذ يعد من أوائل النقاد الذين اهتموا به 
ورغبوا في أن يتحول المسرح إلى مدرسة أو جامعة:» فيتسع للأفكار الفلسفية 
والاجتماعية» ويبتعد عن ان يكون مكانا" للهو والتسلية كحالة المسرح العربي. 

إن رغبته في ارتقاء هذا الفن دفعته إلى تاليف كتاب يختص بمسرح 'برناردشو" أشار 
إلى ضرورة ترجمة مسرحياته كي تقرأ أولاً ليدرك المفكرون قيمتها ويتفهمونها (كذا) 
ثم ينقلونها عبر التمثيل إلى الجمهورء إنها في رأيه أشبه بجامعة' تعلم وتلهم وترشضد 
نحو الخير والبر والشرف والقوة". 
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وهو رغم إعجابه بمسرح 'برناردشو" نجده ينتقد بعض مسرحياته حتى إننا لانجد في 
مشاهدها سوى الأحاديثء ويذكر مثالا على ذلك مسرحية 'الإنسان والسبرمان" إذ 
يتكون المشهد من أربعة أشخاص يتحدثون خلال ساعة بلا أدنى حركة أو تغيير» قد 
يحدث هذا في الحياة» ولكن الفن يقتضي طرد السأم عن المتفرجين لأن المسرح إمقاع 
وتعليم معاً (1؟). 

يبدو لنا موسىء هنا 'ناقداً موضوعياء ينظر إلى إيجابيات مسرح 'برناردشو' كما ينظر 
إلى سلبياته. 

لكننا نلاحظ انه لم يستطع التخلي عن بعض مظاهر الضعف في التأليف التي كانت 
تصاحب كتاب تلك الفترة» فمثلاً نجده يتحدث عن الزواج في مسرحيات 'برناردشو' 
فيبين رأيه بالزواج وتحديد النسلء ثم يأتي برأي 'رسل" في هذا الموضوع ثم نجده 
يتحدث عن البيان الشيوعي» وينسى موضوعه الأصلي (الزواج في دراما 
يرناردشو)". 

إن ظاهرة الاستطراد هذه عانى منها النثر العربي طويلا": لذلك لايمكن أن يتخلى 
عنها دفعة واحدة. 

بالإضافة إلى اهتمامه يفن المسرح نجده مهتما" بفن القصة وتصوير الشخصية 
الإيجابية خاصةء كي تصبح الشخصية الفنية قدوة لجمهور القراء في سعيها لصنع 
حياة أفضلء وقد شاع الاهتمام ب الشخصية الإيجابية في النقد الماركسي»ء في تلك 
الفترة التي عاصرها سلامة موسى خاصة: إذ من المعروف أن علم الجمال الماركسي 
لم يطور نظرته للشخصية فيتقبل الشخصية السلبية في الأدبء باعتقادناء إلا في أواخو 
السيعينيات. 
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/ا - خاتمة: 

مهما يكن فإن سلامة موسى يعد أحد النقاد الرواد الذين عاشوا هاجس التغيير والتطور 
في الحياة والأدب» فشكلوا بجهودهم رد فعل على كل مظاهر التخلف سواء في الحياة 
أم في الأدبء لهذا كانت معظم إنجازاتهم أقرب إلى الانفعال منه إلى العقل» رغم ما 
يبدو في ظاهر دعوتهم من التشديد على العقل ورفض كل ما يناقضه. 

إنهم في زحمة انشغالهم بضرورة النهوض الاجتماعي وتجنيد كل الإمكانيات بما فيها 
الأدب من أجله؛ نسوا طبيعة الأدب الأصلية وحولوه إلى منتج مادي نازعين منه كل 
ما تجفلة ناجيتلا 

إن المبالغة في الدعوة إلى المنطقء تعد في نظرنا نوعا" من ردة الفعل التي تبعد 
الإنسان عن جادة ما يدعو إليه» فتغرقه بالانفعال الذي يرفضه. 

لهذا لن نستغرب طغيان المادية على مفهوم الأدب لديهء الأمر الذي أدى إلى إهممال 
الجانئب الجمالي في الأدب. 

وقد ساعد على ذلك تبنيه للاشتراكية وحماسته الزائدة لها مما جعله يطمح إلى اعتماد 
العلم أساساً في كل جوانب حياتنا المادية والروحية» لذلك كان من الطبيعي أن يرى 
الأدب فعالية فكرية لاجمالية. 

لعل أخطر ماعاناه سلامة موسي: هو الانبهار بالحضارة الغربية» هذا الانبهار الذي 
لمسناه لدى معظم المثقفين العرب الذين عاشوا عصر النهضة. 

إن هذه المعاناة أدت إلى نظرة ضيقة للدبء حتى إن الحفاظ على المحلية والتراث في 
الأدب والفكر أصبح تخلفاً في رأيه!! 

ولكن رغم ذلك ورغم دعوته للعامية وتشجيعه للحرف اللاتيني» لايمكننا أن ننسى ما 
قدمه من خدمات للعربية الفصيحة خاصة حين اقترب بها من الحياة الحديثة» فوجدناه 
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يستخدم في كتاباته لغة حيوية مرنة» مقدماً لنا مصطلحات حديثة في الأدب والعلوم 
الاجتماعية. 1 


يفف 
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الحواشي: 

١544827 سلامة موسى "الأدب الانجليزي الحديث" المطبعة العصريةء القلهرة‎ ١ 
.7 المقدمة ص‎ )١17 1١ط(‎ 

؟ ‏ سلامة موسى 'انتصارات إنسان' دار مصر للطباعة؛» ط١اء ١916١‏ ص58. 
سلامة موسى 'الأدب للشععب'" سلامة موسى للنشر والتوزيعء القاهرة 
طاء354١ء‏ ص5 4. 

؛ ‏ سلامة موسى 'مقالات ممنوعة" سلامة موسى للنشر والتوزيع 
القاهرة.ط554.4١‏ ط١ا ١3145‏ ص /اى 

موب "الآذب للشعب "صل 118 

1١‏ سلامة موسى "البلاغة العصرية واللغة العربية' سلامة موسى للنشر والتوزيع 
القأهرة ط 4؛» .١5554‏ ط ١9145 ١‏ اص 1485. 

/ا ‏ موسى 'مقالات ممنوعة' ص 7١‏ 

4 سلامى موسى 'ماهي النهضة" مكتبة المعارف بيروت؛ طاء ١3174‏ 
(طاء1957) ص ٠١4‏ 

8 سلامة موسى 'تربية سلامة موسى' مؤسسمة الخانجيء مصر ط )١550( ١‏ 
ص ١١١‏ بتصرف 

١ موسى "الأدب للشعب'* ص‎ ٠ 

١84 موسى 'مقالات ممنوعة' ص‎ ١ 

موسىء المصدر السابق ص ١56‏ 

195" موسىء المصدر السابق ص‎ ١ 

4 ست سلامة موسىء “برناردشو' مؤسسة الخانجي بمصرء مطبعة المدني»القاهرة 
طالاه95١‏ صة 


م1 


6 موسى 'تربية سلامة موسي" ص ٠٠١‏ 

موسى "البلاغة العصرية" ص 7ه 

١‏ - غالي شكري 'سلامة موسى وأزمة الضمير العربي' مكتبة الخانجي 
بمصرءالقاهرة طا١‏ ص 758. 

4 موسى "البلاغة العصرية" ص ”1487 1١87‏ 

8_. موسي "'ماهي النهضة' ص ١١‏ 

74 موسى “الأدب للشعب' ص‎ ٠ 

١الا/ موسى 'مقالات ممنوعة" ص‎ ١ 

١‏ - موسى "البلاغة العصرية' ص /اه 

7 موسى “الأدب للشعب" ص ١١‏ 

14 موسى "البلاغة العصرية' ص1 

65“ موسىء المصدر السابق ص؛ 4 

5 - يحيى حقي 'مدرسة المسرح" الهيئة العامة للكتابء القاهرة 145١ء‏ ص ١717‏ 
7" موسى "البلاغة العصرية' ص / 

4" موسي المصدر السابق ص ١5”‏ 

84 ماجد السامرائي 'مجلة الثقافة"' (الجامعة الأردنية) عدد ١7‏ سنة ١41١6‏ 
1335.757 اص ه: 

هصا١9655‎ ١ سلامة موسي "الأدب والحياة" دار النشر المصرية القاهرة ط‎ ٠ 


5:5١‏ موسى 'برناردشو' ص بتصرف. 


تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ١9317/1/١١‏ 
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توفيق الطويل ‏ فبلسوف أخلاق عمربي معاصس 


د. زاهد روسان 
قسم علم الاجتماع ‏ كلية الآداب 
جامعة اليرموك ‏ الأردن 


ملخحص 
تحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوع على أحد المقكرين العرب المعلصرين 
الذين دعوا إلى ايجاد فلسفة عريية معاصرة في الأخلاق تقف موقفاً معندلاً 
يين المثالية والتجريبية. هذا المفكر هو توفيق الطويل. 
وقد تضمنت هذه الدراسة ثلاث نقاط: عالجت الأولى موقف توفيق الطويل 
من قلاسفة الأخلاق الطبيعيين ومنهجهم التجريبي. كمسا عالجت الثانيسة 
موقفه من فلاسفة الأخلاق المثاليين, لف أنكر عليهم تمسكه بالمنهج العقلي 
وهكذا جاء موقفه ‏ محور النقطة الثالئة ‏ ليجمع بين الاتجاهين 
السابقين. وهذا الموققف هو الذي يسميه فيلسوفنا ب "المثالية المعادلة' 
في الأخلاق. 
أما هل كان إسهام توفيق الطويل يلبي متطلبات الواقع العربي بكل تطلعاته 
أم هو مجرد عرض لمذاهب وتيارات غربية منبتة الصلة عن واقعناء قهذا 
ما سسيحاول البحث الحالي ييانه في النهاية وقي أثناء المناقشة. 
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مقل ره 


يحذو توفيق الطويل (+ ١195م)‏ حذو يوسف كرم )١(‏ (1445-- 11505) في إيجاد 
فلسفة عربية معاصرة تأخذ بالحسبان 'الجانب العقلي' المعتدل الذي يجمع بين المثالية 
والواقعية» مع هذا الفارق: وهو أن توفيق الطويل يركز جل اهتمامه على الجانب 
الأخلاقي» في حين أن يوسف كرم يركز على الجوانب الفلس فية الأخرى وخاصة 
الجانب المعرفيء إضافة إلى مسائل الطبيعة. 

وفي سبيل إنجاز مهمته؛ أخرج لنا الدكتور توفيق الطويل كتاباً في 'الفاس فة الخلقية: 
نشأتها وتطورها' ١9308(‏ م)» استعرض فيه مذاهب الأخلاق على اختلافها منذ اليونان 
إلى يومنا هذاء لينتهي من هذا كله إلى اتجاه يختاره لنفسه هو الذي يطلق عليه اسم 
'المثالية المعدلة' في الأخلاق» وفي تحديد مراده منها يقول: يشإرك الإنسان النبات في 
النموء والحيوان في الحسء وينفرد دون جميع الكائنات بالعقل» ومن أجل هذا كانت 
مزاولة التأمل العقلي أكمل حالات الوجود الإنساني فيما قال أرسطو قديما... 
والإنسان هو الكائن الوحيد الذي لايقنع بالواقع» ويتطلع إلى ما ينبغي أن يكون»«يضيق 
بالسلوك الذي ٠‏ تسوق إليه الشهوات والعواطفء ويكبر الذي يجري بمقتضى 
الواجبءفإننا لانقول للحجر الهابط بفعل الجاذبية إلى أسفل: ينبغي أن تتدحرج صاعداً 
إلى أعلى» ولا للوحش الذي يمزق فريسته: ينبغي أن ترأف بها وترحم ضعفها ... من 
أجل هذا كان صعودنا سلم الإنسانية» أو هبوطنا مدارج الحيوانية» إنما يكون بمقدار 
حظنا من المثالية التي تعبر عندنا عما ينبغي أن نكون عليه (؟). 

ويضيف توفيق الطويل قائلاً: 'وتقوم المثالية المعدلة في تحقيق الذات بكل قواها 
الحيوية» وهذا التحقيق يتطلب الإلمام بحقيقة الطبيعة البشريةء ومعرفة 
إمكاناتها»ووضع متل إنساني رفيع يكفل وحدتها ويضمن تكاملهاء وفي ظله يشبع 


نه 
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الإنسان قواه جميعها ‏ الحسي منها والروحي - بهداية العقل وإرشاده وتتوخى 
الأنانية والغيرية» فيزول العداء التقليدي بين توكيد الذات ونكرانها '(؟). 

إن توفيق الطويل ‏ كما يبدو من النص - لم يكن متطرفاً في الأخذ بهذا المذهب أو 
ذاك من مذاهب الفلسفة»؛ بل جاء موقفه ليجمع بين طرفين متضادين: فقد كان 
المتطرفون من الحسيين ‏ من ناحية ‏ ينشدون أسس الأخلاق فيما يحقق سعادة 
الإنسان» وكان المتطرفون من العقليين ‏ من ناحية أخرى ‏ يلتمسون أداء الواجبب 
الذي يأمرنا منطق العقل أو يأمرنا صوت الضمير بفعلهه سواء حقق هذ الأداء 
للواجب سعادة للفرد القائم به» أم لم يحققء لكن لماذا لايك ون أداء الواجب محققاً 
السعادة في آن معا؟ لماذا نقترض أن تحقيق القيم الروحية العليا يتعارض مع الرغبات 
البدنية؟ إن توفيق الطويل يرفض الفصل بين ماهو روح وما هو بدن في الإنسان؛ لأن 
ذلك من شأنه أن يفكك الطبيعة البشرية التي هي روح وبدن» وأن يحدث من الأمراض 
العصبية والانحرافات النفسية التي أشارت إليها الدراسات السيكولوجية الحديثة ماهو 
معروف. وهكذا وقف فيلسوفنا موقف الوسط في الأخلاقء والتمس السعادة في 
الفضيلة» والمتعة في الواجبء فكان للحواس عنده دورها وللعقل دوره»فتلك تشتهي 
وهذا ينظم لها طريق الإشباعء بحيث لاتطغى سعادة الفرد على سعادة المجموع. 


الم لمشكلة وأ سئلتها: 


إن السؤال الذي يود الباحث أن يطرحه هنا هو: ما مذهب توفيق الطويل الأخلاقي 
الذي يريد أن يقدمه مشروعاً فلسفياً يستجيب في نظره لمتطلبات المرحلة الراهنة؟ 


ويجيب الباحث عن هذا السؤال الرئيس بما يلي» وقد وردت الإجابة على شكل أسئلة. 
١ماموقف‏ توفيق الطويل من الفلاسفة الطبيعيين؟ 


" ما موقفه من الفلاسفة المثاليين؟ 


زذنا 


توفيق الطويل: فيلسوف أخلاق 


" ما موقفه الجديد بعد معارضته للموقفين السابقين؟ 
مذهب توفيق الطويل الأخلاقي 
١‏ موقفه من الفلاسفة | 


يقصد بالفلاسفة الطبيعيين» أصحاب النزعة الواقعية من التجريبيين والوضعيين 
والماركسبين ومن إليهم من الحسيين الذين يصطنعون المنهج العلمي التجرييمبي في 
دراساتهم» فيعتمدون على الملاحظة الحسية والتجربة العلمية متى كانت 
ممكنة:مقتصرين في دراساتهم على الوقائع الجزئية المحسوسة بهدف التوصل إلى 
قوانين تفسيرهاء تمهيداً للإفادة منها في دنيا الحياة» متأثرين في ذلك بالعلم الطبيعي 
ومناهجه» وهؤلاء مضطرون بحكم منهجهم العلمي إلى دراسة القيم الجزئية كما تبدو 
بالفعل في مجتمع بشري يرتبط بمكان معين وزمن محددء ويخضع لظروف 
بعينهاءومن ثم تتطور القيم في عرفهم بتطور المجتمع الذي يعيشها فتكون عندئذ نسبية 
عقيو 

والقيم عند هؤلاء تعني الاهتمام بفعل (أو قول أو شيء) واستحسانههء والميل إليه 
والرغبة فيه؛ والشعور باللذة نحوه؛ وإيثاره على غيره؛ أو نحو ذلك من المعاني التي 
توحي بأن القيم ذات طابع شخصي تنشأ عن ذات. قائلها بكل ماتضم من ميول 
ورغبات ووجدان وأهواء (4). 

وفي مجال الأخلاق رأى الطبيعييون أن الذي يتحكم في أخلاقية الأفعال الإنسأنية ههفو 
مبدأ المنفعة ‏ مع توحيد مدلولها باللذة والسعادة ‏ فتصبح المنفمة غاية الأفمال 
الإنسائية ومعيار الأحكام الخلقية» ومن هنا يتغير الحكم على الأفعال بتغير ما تؤديه 
لأصحابها من نفع أو ضررء من لذة أو ألم» ويبدو الخير أو الشر مجرد اصط لاح 
تعارف عليه مجموعة من الناس يقيمون في مكان معين وزمان محددء ويتأثرون 


ان 
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بظروف تخضع للتغير المستمر. إن الخير عند هؤلاء الطبيعيين مجرد استحسان لفمكى 
يحقق منفعة أو يعوق مضرة» والشر مجرد استهجان لفعل يعوق نفعا أو ينزل ضررا. 
ومع أن 'التجريبية' كمذهب خلقي حديثة العهدء إلا أن نواتها عرفت منذ العصر 
اليوناني» فقد بدأت ‏ في صورتها النفعية (أي اللذفية) ‏ على يد 'ديمقريطس'" 
5 + ق.م)ء وسارت خلال الأبيقورية لان زم قديماً حتى 
بدت في فلسفة العصور الحديثة عند دعاة المنفعة الفردية والعامة وأتباع الوضعية 
ودعاة التطور والقاتلين بالماركسية ومؤيدي الفلسفة العلمية (البراجماتية) 

والفاسفة التحليلية وغيرهم ممن ردوا التقييم إلى الإنسان الذي يتغير بتغير الأحوال 
والظروف التي تكتنفه: وأنكروا الحقائق الثابتة والقيم المطلقة ونحوها مما يتحدث عنه 
المثاليون من أصحاب الاأتجاه العقلي الحدسي في صورته التقليدية. 

هذا وقد أيّد موقف الطبيعيين من القيم الخلقية أصحاب الدراسات السيكولوجية 
والأنتروبولوجية الحديثة. 

بعض على رفض مصادرة المثاليين من العقليين التي تؤكد وجود عالم للحقائق والقيم 
وراء العالم الخارجي المحسوسء ومقتنعون برد السلوك إلى إغراء الرغبات 
والميول»وجزاءات الأفعال ونتائجها ونحو ذلك مما يتيسر إخضاع ه لمنهج البحث 
العلميءوالنظر إلى القيم الخلقية على أنها تصدر عن مشاعرنا وتقديرنا لمنافعنا مما 
أدى إلى أن تكون جزتية نسبية متغيرة. 

والآن نود أن نعرف ما هو موقف توفيق الطويل من فلاس فة الأخلاق الطبيعيين 
ومذاهيهم: 


انا 


توفيق الطويل: فيلسوف أخلاق 


يأخذ توفيق الطويل على الطبيعيين بشكل عام اصطناعهم المنهج التجريبي ومحاولة 
فرضه على الدراسات الإنسانية ‏ ومنها الأخلاق ‏ وكأنه المنهج الوحيد الذي يلائم 
الموضوعات الطبيعية الجامدة منها والإنسانية كافة» متناسين أو متغافلين أن هذه 
الموضوعات ليست من طبيعة واحدة حتى يتيسر إخضاعها لمنهج واحد. وهنا يسجل 
توفيق الطويل ملاحظاته على هذا المنهج ومحاولة تطبيقه من قبل الطبيعيين على 
العلوم الإنسانية ‏ وهي الملاحظات نفسها التي آثارها ويثيرها بين الحيين والآخر 
اللاطبيعيون ‏ فيقول إن من جملة الأسباب التي تحول دون اصطناع المناهج 
التجريبية في الأخلاق وفي العلوم الإنسانية بوجه عامء هي أن حرية الإرادة البلشرية 
تتدخل في الظواهر الإنسانية ‏ خلقية وغير خلقية ‏ وتتكفل بتغيير مجراهما بحيث 
يتعذر إخضاعها لقانون علمي ثابت؛» إلى جانب أن التجربة ‏ وهي الطريقة الوحيدة 
إلى كشف القوانين الطبيعية ‏ مجالها في الدراسات الإنسانية ضيقء» وفوق هذا فإن 
مقررات هذه الدراسات تشير إلى ظروف شخصية تحول دون عموميتها والإدعاء 
بأنها تصدق في كل زمان و مكان» هذا إلى جانب أن مقررات الدراسات الإنسانية 
ليست موضوعية خالصة لتعذر تجرد الباحث فيها من ميوله و رغباته تجرداً 
كاملا(ه). 

ومن الأسباب أيضاً والتي تحول دون تطبيق المنهاج التجريبي على الأخلاق في نضر 
فيلسوفنا ‏ هي أن الأخلاق ‏ والعلوم الإنسانية عامة ‏ يصعب إخضاعها للتكميم 
0 و يستحيل تصويرها بالمعادلات الرياضية. ومن هذا المنطلق يحملى 
توفيق الطويل بشدة على أحد فلاسفة النزعة الواقعية في الأخلاق وهو 'بنتاء* 
تسقطزء 8[ (+1877) حين وضع هذا الأخير مايس ميه بعلم حساب اللذات(8؟) 
كنالناكلة) متاكنه11600 و ضمنه عدة مقاييس تقاس بها اللذة التي كانت عنده غاية 
السلوك الخير و الباعث الوحيد على إتيانه. ووجه النقد يكمن في أن اللذة إما أن تكون 
شعورية أو حاضرة في الذهن. فإذا كانت شعورية فإن الإنسان حين يقوم بتطبيق 


فنا 
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قوزافة سات اللذات ويخصووره)] علن نقدتة: وول اقفو وبتاللنة تكباره اعضناعنه 
لعملية التطبيق» وإذا كانت حاضرة في الذهن؛ فإن اس تعادتها تعني الرجوع إلى 
الذاكرة؛ والذاكرة تنسىء و في كلتا الحالتين يتععذر إخض اع اللذات للقياس 
الرياضيءيقول فيلسوفنا بهذا الصدد: 'ولكن نزعته الحسية (أي بنتام) قد أعمته عن 
معيارية البحث الأخلاقي الذي يستهدف وضع المبدأ الإنساني الأعلى» وحساب اللذات 
عنده يقتضي أن يكون الإنسان يشعر باللذة أو حاضرة في ذهنهء ولكن قيام الإنسان 
بتطبيق قواعد هذا الحساب يفقده الشعور باللذة» أو يضعف إحساسه بهاء ومن ثم 
لايكون قياسه لها دقيقاء وهذا إلى أن القيم الذاتية يتعذر إخضاع ها للقياس 
الرياضيءفليس من اليسير أن يحول عمق اللذة أو صفاءها... إلى أرقام دقيقة'(7). 
ويشارك توفيق الطويل في إنكار تكميم اللذات وحسابها. الكثيرون من فلاسفة الأخلاق 
من أمثال جرين معه 1.11.6 )١1841+(‏ و سدجويك عاء:بجرع1.51] 11٠١+‏ و برادلي 
169لد8 ١174+‏ ومكنزي أأجمعءاء242 1.5 +195 الأنها قيم غير متجانسة(4). 
على أن كل هذا لا يمنع في رأي فيلسوفنا من ضرورة استخدام مناهج البحث العلمي 
في الدراسات الأخلاقية» شرط إلا يقف بالبحث الخلقي عند الوأصف والتقريرء بل 
ينبغي تجاوز هذا إلى دراسة ماينيغي أن يكونء أي ما يقوله المثاليون في دراساتهم 
العقلية(1). ْ 

ويتابع توفيق الطويل حملته النقدية فيشير إلى أن التجربة التي يرد إليها الطبيعييون 
أخلاقية الأفعال الإنسانية لا تتناول إلا الجزئي» وهي تعرض له في حالة معينة من 
حالاته» ولاتكشف هذه التجربة إلا عن علاقات تقوم بين حوادث متغيرة» ولاتس تطيع 
أن تتجاوز هذا الإطار المحدودء لأن هذا من شأن العقل الذي تخضع له التجارب 
الجزتية» ومن ثم كانت االتجربة لاتكفي ليام المبادئ العامة المطلقة التي تفسر التجربة 
وتجعل أحكامنا موضوعية» إن هذه المبادئ لا تتعلق بالجزئيات التي تدرك 
بالحس:والتجربة تشهد بأن العقول السليمة تلتقي عند المبادئ العقلية العامة» وهكذا فان 


يفنا 


توفيق الطويل: فيلسوف أخلاق 


إنكار العقل - بصفته قوة إدراك وتفكير ‏ يفضي إلى إنكار الحقائق الموضوعية؛ورد . 
معرفتنا إلى حقائق جزئية متغيرة ويترتب على هذا أن يتضاءعل العلم وتختفي 

.)٠١(ةفساقلا‎ 

ولكن هذا الذي يقوله فيلسوفنا في نقض التجربة أساساً للقوانين الخلقية العامة لايعفي 

الاستغناء عن التجربة في كسب المعرفة العامة» والمعرفة الخلقية بشكل عام؛ بل لابد 

في نظره ‏ من تضاقر التجربة الحسية والنظر العقلي مجتمعين» وكل محاولة يراد 

بها بتر أحد هذين العنصرين تنتهي ‏ لامحالة ‏ إلى ضلال فهو يقول: 'إن المعرفة 
بغير التجربة الحسية مستحيلة» ولكنها لاتكتمل ولا تستوفي شرطها العلمي أو الفلسفي 

بالتجربة وحدهاء فهي تفتقر لكي تستوفي هذا الشرط إلى هذا الذي نسميه 
بالعقل»ونعرف أن اكتسابه كقوة مفكرة بالتجربة الحسية مستحيل' »)١١(‏ وهناءوانطلاقاً 

من هذا الموقف المعرفيء يمتدح فيلس وفناء الفيلسوف الألماني ليبنتز + ١71١5‏ 

تانهطاع.1 الذي عن كوحن يمت أعو حققة الحروفة القسدافية بل وامححوق فحيدا 
لهاءذلك أنه استطاع بفضل نزعته إلى التوفيق بين المذاهب؛ أن يعبر الهوة التسي 
تفصل بين النزعة الحسية والنزعة العقلية» رغم أن ليبنتز ما برح أن يكون من أتباع 
المذهب العقلي أيضاء يقول توفيق الطويل بهذا الصدد: ' وقد كان ليبنتز... أصدق من 
الحسيين والعقليين فهماً لحقيقة المعرفة الإنسانية حين سلم مع جون لوك بأن ليس في 
العقل شيء إلا وقد مر بالحس أولء وأضاف إلى قوله: إلا العقل نفسه' (؟١).‏ 

ويصدق هذا الكلام على حقيقة المعرفة بشكل عام كما يصدق على المعرفة الخلقية 
بشكل خاص لأن هذه الأخيرة ليست إلا فرعا من فروع الأولى. 

ويأخذ توفيق الطويل على الطبيعيين ‏ في صورتهم النفعية ‏ أنهمءأولا: جعلوا اللذة 
(أو المنفعة أو السعادة) غاية الحياة» كما جعلوها ‏ ثانياً ‏ معيار القيم ومقياس 
الأحكام الخلقية. 


اللا 
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بالنسبة للنقطة الأولى» يرى توفيق الطويل أنه من الخطأ أن توضع اللذة غاية قصوى 
لأفعال الإنسان لأن هذا في نظره - يناسب حياة الحيوان أكثر مما يناسب حياة 
الإنسان الذي لاتستقيم إنسانيته إلا إذا كان يؤمن بمثل أعلى يلتزم به ويميزه عن سائر 
الكاتنات» بمعنى آخر: إن الإنسان لا يطلب اللذة لذاتها أي بصفتها غاية تنتهي عندما 
آماله» وإنما يطلبها يصفتها أداة من أجل تحقيق غاية تسمو عليهاء ومن هنا كانت 
الحياة الخلقية . من وجهة نظره ‏ تتطلب مجاهدة النفس والعمل على ضبط الأهواء 
والنزوات»ء ولاتكون في إشباع الشهوات والتمتع باللذات. فإذا كان محك الأخلاقية ‏ 
كما يبدو في المذهب النفعي ‏ هو حب الذات وما يحتمل أن يصيب صاحب الفعل من 
وجوه النفع وأسباب الضررء انهارت الأخلاقية وافتقدت مايسوغ وجودهاء لأن الإنسان 
بطبعه وفطرته ينشد منافعه ويلتمس ما يحقق مصالحه؛ وعندها لن تكون به حاجة إلى 
وضع مذهب أخلاقي يرشده إلى كماله الإنساني .)١١(‏ إن الأحرى بالإنسان ‏ في 
ذظر فيلسوفنا ‏ إلا ينشد السعادة (أو اللذة أو المنفعة) إلا حين تتفق مع الواجب ولا 
تتنافى مع منطق العقل؛ لأن الأخلاقية ‏ كما يرى - إنما تنشأ حين يحصل تعارض 
بين الهوى والواجبء وتبدو الحاجة إلى التضحية باللذات الشخصية من أجل مبدأ يدين 
به ويستلذ الألم في سبيله .)١5(‏ 

وبالنسبة للنقطة الثانية» يرفض فيلسوفنا أن تكون اللذة معيارا لأحكامنا الخلقية: ذلك 
لأن الموازنة بين اللذات لاختيار أفضلها تتطلب معيارا آخر يقوم وراء اللذة» ولايمكن 
أن تكون الحواس» بل قدرة أسمى من الحواس جميعاًء ثم إن الإنسان كتير مايعزف 
عن لذة أو منفعة محققة» استجابة لمبدأ أو فكرة يدين بهاء وكثيرا مايغتار بمحض 
حريته فعلاً يجلب ألما أو ضرراً ولاء منه لغاية أنبل وأشرفء بل إن بعض النفعيين 
قدماء (مثل أبيقور 5نعدهذم + 77١‏ ق-م) ومحدثين (مثل جون ستيوارت مل 5 .1 
1ن + 147) من أرجع الموازنة بين اللذات إلى التبصر أو العقل وهما مبدآن 


اذا 
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لايقومان على أسس لذية» وفي هذا يقول توفيق الطويل ‏ "ما يكفي هدمآ لقيام 
اللذة معيارا لأحكامنا الخلقية“ .)١5(‏ 

على أن إنكار توفيق الطويل للذة كغاية قصوى لأفعال الإنسان ومعيار أسمى للأحكام 
الخلقية ومعارضته لهذا الاتجاه الحسيء لاينفي أنه لايميل إلى مذاهب الحدسيين 
والعقليين» بل هو في الحقيقة يجمع بين الاتجاهين معأ دون تغليب طرف على 
آخرءفهو يقول: إن 'الإنسان ليس حساً خالص]آ ولا عقلاً محضاًء ولكنه يجمع 
بينهماءو لاتستقيم حياته الصحيحة من دونهما مجتمعين وتكامل النفس يقتضي الإبقاء 
على قوى الإنسان سواء أكانت حسية أم عقلية» مع تمكين هذه القوى من أن تؤدي 
وظيفتها الطبيعية بتوجيه العقل وتدبيره' .)١١(‏ 

وكما لايسلم توفيق الطويل للواقعيين الطبيعيين باتخاذهم التجربة أساسا للقوانين الخلقية 

العامةء أو بجعلهم اللذة غاية للأفعال الإنسانية»؛ ومعياراً للأحكام الخلقية كماقعل 
النفعيون منهم؛ فهو لايسلم لهم كذلك بتفسيرهم للضمير الإنساني الذي ردوه إلى عملية 
تطور تدريجي. فقد ذهب بعض النفعيين ممن اعتنقوا نظرية التطور الدارونية 
وطبقوها في مجال الأخلاق» إلى أن الحياة الخلقية تخضع لنمو مستمر أو تطور 
متصلء وأن المثل العليا للجماعات البشرية تتنازع وتصط رع فيبقيى منها 
الأصلح:وينقرض منها ما لا يكون صالحاء أي ما لا يقوى على النضالء وذهبوا إلى 
أن كمال الحياة الخلقية مرهون بمدى تكيف الإنسان مع بيئته» وغاية الحياة تقوم في 
تحقيق اللذة أو تجنب الألم» والأصل في الإنسان أنه أناني بفطرته؛ ولكنه فطن إلى أن 
تعاونه مع الآخرين يؤكد مصالحه» ويزيد من منافعه» فاختلطت في سلوكه وتصرفاته 
الأثرة بالإيثارء وبمرور الزمن استصوب العمل لصالح غيره ولو خلا من النفع 
الذاتي؛ أو تعارض مع مصالحه الشخصية» وتكيف الإنسان مع بيئته في تقدم مستمر 
سينتهي يوماً بأن تحل الغيرية مكان الأنانية» لأن الحياة الخلقية تتعرك نحو مثشل 
يتحقق فيه الانسجام الكامل بين مطالب الفرد ومطالب المجموع :)١17(‏ ويمثل هذا 
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الاتجاه ذ في العصر الحديث "هربرت سبئنسر فر كع رع 11.5 و'ليسلي ستيفن" 
١504+‏ معطمع:1..5 و'صمويل ألكسندر' + ١974‏ +06هق:ء1ة.5 "وفريدريك نيتشه 


١96١+‏ عطءكداعزلة. "1 وغيرهم. 


إن سبب رفض توفيق الطويل لما قال به التطوريون يعود إلى أ ن التطور الذي يقول 
به هؤلاء ليس أكثر من مجرد دراسة تاريخية تتناول نشأة الحيساة الخلقية وتتبع 
تطورهاء وهذا في نظره لايكفي لتفسيرهاء بل لابد ‏ وهذا هو الأهم من وجهة نظلوه 
من تحديد الغاية التي تكمن في نهاية التطورء ذلك أن غرض البحث الخلقي كما 
يقول: هو وضع المثل الأعلى الذي ينبغي أن يسير بمقتضاه سلوك الإنسان» ولامعنى 
لانسجام الفرد مع بيتته مالم تكن ثمة ”غاية" ينشدها الفرد ويرى أن حياته ينبغي أن 
تسير وفقا لهاء فيعمل على تعديل نفسه أو تعديل بيتته أو تعديلهما معا حتى يتفقا ممع 
المثل العليا التي يدين بهاء ويحرص على تحقيقهاء أما ” دراسة نشأة الحكم الخلقفي 
ومعرفة ماضيه فلا تفسر لنا أخلاقية الأفعال الإنسانية» لأن أخلاقية الفعل تقوم في 
غايته وليس في بدايته التي تثوي في أغوار الماضي البعيد ” .)١4(‏ هذا إلى جانب أن 
الانتخاب الطبيعي الذي يقول به التطوريون لايفسر لنا ظاهرة النزاع بين الأفكار 
العقلية والقيم الخلقية ؛ ذلك لأن النزاع بين الأفكار يتضمن وعياً أو شعوراً 
الذي يسمح بالقول: إن قوانين التطور تصلح لأن تطبق في مملكة الحيوان» ولايتيسر 
تطبيقها على أسمى جانب في حياة الإنسان» أي جانب المثل العليا التي ينبغي أن 
يسير السلوك الإنساني بمقتضاها .)١5(‏ 

يضاف إلى ذلك أن دعاة التطور ‏ في نظر فيلس وفنا يخلطون الخير بمعناه 
البيولوجيء بالخير بمعناه الأخلاقي» مع أن الفرق بينهما واضح: فالك اتن العضوي 
يحقق غاياته دون أن يستعين بالعقل والإرادة» ولكن الإنسان لايس تطيع أن يخضع 
سلوكه لمبادئ الأخلاق دون أن يستعين بالعقل المدرك و الإرادة الحرة:ء و الحياة 
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الخلقية لا تستقيم بغير هذين الركنين مجتمعين: التعقل و الحرية» إن الفضيلة لا تورث 
و إنما تكتسب إرادياء و تتحقق في حياتنا الراهنة لا في عالم مستقبلي نحلم به» وتقوم 
على هدى العقل» و لا تكون مجرد مسايرة لمطالب الجسم و نزواته» و هكذا يمكن 
القول 'إن قانون التطور طبيعي بيولوجي يعبر عما هو كائن» و قانون الأخلاق مثالي 
ينسجه العقل و تحققه الإرادة» ثم هو تعبير عما ينبغي أن يكون'(١7)‏ 

ويتناول توفيق الطويل كذلك بالنقد و التحليلء صوراً أخرى من صور المذهب 
الطبيعي الأخلاقيء فيذكر بهذا الصدد وضعية الفرنسيين» ومادية 
الماركسيين:وبراجماتية الأمريكان» إضافة إلى الوضعية المنطقية المحدثة» والفلسفات 
الوجودية. 

فيما يتعلق بوضعية الفرنسيين المتمثلة في فكر "أوغست كونت"+8517اعادره0. لم 
و'دور كايم"+91717١‏ صتاعططرن8.8 و 'ليفي بريل'+113١‏ بوعبعرآ - لطنوهء فيأخذ 
عليهم توفيق الطويل أنهم ردوا القيم إلى المجتمع» بمعنى أن الأخلاقية في نظرهم تقوم 
في طاعة الفرد لمواضعات المجتمع وتقاليدهء وفي هذا كما يقول فيلسوفنا ‏ موطن 
ضعف لأن الفرد قفي هذ الحالة سيكون مسلوب الحرية:» فاقد الإرادة و 
الفاعلية»والتجربة شاهد على ذلكء فهي ترينا أن قيم المجتمع كثيراً ما تك ون هزيلة 
بالية» وعندئذ تكون الأخلاقية في هذا الوضع إقراراً لفساد المجتمع؛ و توكيدا لقيمة 
المريضةء مع أن الأخلاقية الصحيحة ‏ في نظره - تستلزم في هذا الحال الشورة 
على فساد البيئة» و التمرد على قيمها البالية» ابتغاء إصلاحها أو وضع قيم جديدة 
سليمة تأخذ مكانهاء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل في نظر توفيق الطويل - 
على أن القيم الجديدة تصدر عن فرد يؤمن بمثل أعلى» رجعاً لفساد مجتمعه؛ ومنعاً 
للجمودء و تحقيقاً للكمال المنشود (١؟).‏ 
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غير أن توفيق الطويل» إذ يرفض أن تكون القيم الخلقية وليدة العقل الجمعيء يرى أن 
القيم يضعها الفردء ولكن عن اختيار حرء وتعقل للموقف؛ وتدبر لظروفه؛ مع التسليم 
بق الدوية نضها مقيدة بكتخسوة صباحيها الى انهم المجتمع في تكوينها: وعلن هنذا 
الأساس لا تكون القيم ‏ في نظره ‏ مجرد صدى للجماعة البشرية» واس تجابة 
لعرفهاء ومسايرة لتقاليدهاء وإنما تنبع أصلاً من العقل الذي يعرض للبحث في غاية 
الإنسان بما هو إنسانء ومن ثم فلا ترتد هذه القيم ‏ وفق رأيه ‏ إلى سلطة خارجية 
تتمثل في عرف اجتماعي كالذي قال به الوضعيون؛ أو حاكم سياسي كما قال 
هويز 5» 711060 +170795ء أو كهنوت ديني ك الذي أنتصر له متأخرو رجال 
اللاهوت(؟١).‏ 


لكن ينبغي إلا يّفهم من ذلك» أن توفيق الطويل يميل إلى أصحاب النزعة الفردبية 
الصرفة ضد الوضعيين» بل على العكسء فإن هؤلاء (أي أصحاب النزعة الفردية مسق 
أمثال 'توماس كارلايل"+١191184مه11.0»‏ و 'بندتو كروتشه'+357١ع8.600)‏ هم 
أيضاً ‏ في نظره ‏ قد غالوا كثيراً في تمجيد الفرد لدرجة أنه أصبح هو من يحدد 
معنى التاريخ و يوجه سيره و أن الأفراد هم صانعوا المجتمعاتء و بناة 
حضارتهاء وأصحاب الفضل الأول في رقيها و تقدمهاء والأصح ‏ في نظر فيلس وفنا 
أن يُقال: إن هنالك تفاعلاً متبادلاً بين الفرد والمجتمع إذ لا يقوم أحدهما مستقلاً عن 
الآخرء ذلك لأن الحياة الأخلاقية ‏ في رأيه و في رأي المعاصرين من علماء 
الاجتماع علماء النفس ‏ حياة إنسانية» أي حياة كائن يرتبط في جوه ره بغيره؛ و 
يعيش وسط جماعة:؛ فحياته إذأ ليست حياة روحية خالصة: و لا هي حيوانية 
خالصةءو إنما هي مزيج منهما معأ. و لا يتنافى القول ‏ كما يرى توفيق الطويل ‏ 
مع القول بنصيب الفرد الملحوظ في وضع المثل العلياء ورد الإلزام الخلقيء إلى 
الفردء و تحرير الفرد من عبوديته للمجتمع؛ و ذلك حتى يستقيم كيان الأخلاقية القني 
تقيم المسؤولية الخلقية على أساس من توافر التعقل و حرية الاختيار(؟؟). 


قف 
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و أما في ما يتعلق بالماركسية» و هي الفلسفة التي ردت القيم الخلقية إلى الأحوال 
الاقتصادية دون غيرها من مقومات الحياة الاجتماعية» فإن توفيق الطويل لا ينكر قط 
آثر هذه الأحوال في سلوك الفرد و حياة الجماعة؛ و لكن إلى جانبها ‏ كما يقول ‏ 
تقوم عوامل أخرى أكبر أهمية و أعظم تآثيراء و كلها تتمثل في “الإنسان' صانع 
التاريخ» بما نجم عن عقله من علم وفلسفة وفن وأدب وغيرهاء و هو بفاعليته و 
إرادته قادر على أن يغيّر كل شيء حتى الأحوال الاقتصادية نفسهاء على نحو ماءيقول 
أصحاب التفسير الروحي للتاريخ» وهكذا فإن الأدنى إلى الصواب ‏ في نظر فيلس وفنا 
أن يفسر التاريخ بتفاعل عوامله المادية و الروحية معا(؛ ؟). 

لكن فيلسوفنا ‏ كما يبدو للباحث ‏ قد تراجع عما قاله بشأن الماركسية» فيعترف بأن 
بعض أعلامها قد فطنوا إلى التأثير المتبادل بين الفكر والمادة؛ كما هو الحصال عند 
'ماوتسي تونغ 156 8420 هن 1 الذي قال: *إن الأفكار النظرية وعلاقات الإنتاج 
والبناء العلوي قد يلعب في بعض الحالات الدور الأساسي الحاسم في تطور 
التاريخ'(5؟١).‏ 

ومع تسليم توفيق الطويل بالحقيقة الآتية»ء وهي أن بعض القيم تنشأ عن أوضاع 
اقتصادية أو ظروف اجتماعية تتغير بتغيرها في المجتمع الواحدء فإنه يرى أن وراء 
هذه القيم النسبية المتغيرة توجد قيم عليا تتخطى الزمان والمكان» هذا يعني أن توفيق 
الطويل يؤمن بضرورة وجود مثالية أخلاقية يسير في ضوتها س لوك الإنسان إذ لا 
يتنافى هذا مع ارتباط الإلزام الخلقي بالواقع وظروفه (5؟). 

لكن هذا النقد الموجه إلى الماركسيةء لم يمنع فيلسوفنا من الإشادة بهذه الفلسفة لما لها 
من أثر في تقدم البشرية وتطورهاء وخصوصاً في تأثير نظرياتها على الحركات 
الاجتماعية وتطورها في مجرى التاريخ البشريء فهو يقول: إن 'للماركسية مع كل 
مايقال في نقدها فضلاً ملحوظاً في التطور التقدمي الذي أدرك الكثير من البلادء وما 
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من شك في أنها أحدثت ثورة في علمي التاريخ والاجتماع وهيأت الأذهان لقيام 
الاشتراكية في كثير من البلاد التي عانت من متاعب الرأسمالية وويلات 
الاستعمار »وعالجت بالتحليل العلمي كثيرا من المسائل الاقتصاديةء وكان لها نصيبها 
في تطور البحث الوضعي في الظواهر الخلقية التي تنشأ بالفعل عن أوضاع 
اقتصادية'(707). 

وفيما يتعلق بأصحاب الفلسفة الذرائعية (البراجماتية) :1155هممهه5 الأمريكية' ساندرز 
بيرس' + ١5١4‏ مزع .0.5 ء و'وليم جيمس" + ١93١‏ 131065 ./7آ و'جون ديوي' 
+135607.نوجوه8ء وهم الذين انصرفوا عن النظر العقلي المجرد إلى طلب المنفمة 
المجدية والعمل المثمرء فيأخذ عليهم توفيق الطويل أنهم حولوا القيم الأخلاقية إلى . 
صفقات تجارية خاضعة لقانون الربح والخسارة» أو العرض والطلبء أو الخير 
والشرء فقيم الأخلاق عندهم تكون صادقة متى حققت نفعاً في حياة الإنسان وإلافهي 
كاذبة»فليس ثمة حق في ذاته ولاخير في ذاته» وإنما الحق ‏ أو الخير ‏ كورقة النقد 
الزائفة تظل صالحة للاستعمال حتى ينكشف زيفها فيما قال وليم جيمس .)١8(‏ 

ويأخذ فيلسوفنا على هذه الفلسفة أيضاً أنها جاءعت لتكون منهجاً لحل مشكلات 
الديمقراطية الأمريكية الصناعية» لان أصحابها قد تأثروا يما في أمريكا من مصانع 
ضخمة وأرباح طاتلة» فبداً الخير والحق يطرح في الأسواق ليحكمه قانون العرض 
والطلب؛: ومن الحكمة في رأي فيلس وفنا إلا يرتبط الخير بالخلاف بين 
الأفرادءوالنزاع بين المجتمعات» وان يعد الحق أو الخير مستقلا عن العقل الذي 
يدركهء والظروف التي تحيط بهء لأن اختلاف الناس على شكل الأرض أمبسطة هي 
أم كروية - لايكون قط دليلاً على أن الأرض ليس لها شكل (1؟). 

وأما عن نظرية الوضعين المنطقيين التي زعم فيها "أير 2566 * وكارناب «هدمة© أن 
العبارات الأخلاقية قضايا زاتفة لأنها لاتحتمل الصدق ولا الكذب ولا يمكن التثبت من 
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صوابها بالخبرة الحسية» لأنها مجرد رغبات أو وصايا أو أوامر فيقول توفيق الطويى 
في الرد عليها: إنه لو صح هذا لتعذر الفصل بين حكمين أخلاقيين مختلفين على فعسل 
واحدء لأن كل حكم منهما سيكون تعبيراً عن مزاج صاحبه» وعندئذ يمتتع التناقض 
بين الحكمين» هذا إلا أن الأمر لايستلزم اعتقاد صاحبه بصحتهء فقد أمر بشيء أعتقد 
أنه خاطىئء ولايكون مثل هذا مبدأً أخلاقياء وليس ثمة إلزام بطاعة إنسان لمجرد أنه 
يصدر أمراء فإذا أطعته لسب أخلاقي - كالبر بوعد ‏ لم يكن مرجع الطاعة إلى 
الأمرء بل إلى شيء وراءه.(١٠)‏ 

ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء الطبيعيين طاتفة من الفلاسفة شاركتهم في مخاصمة 
المثألية التقليدية في فلسفة الأخلاقء أولتك هم أتباع الفلسفة الوجودية مدتلهتاصع)8:15 
فهم يرفضون إخضاع الفرد للحتمية الاجتماعية أو الموضوعية العلمية؛ ويهتمون 
بحرية الفرد إلى حد التوحد بينها وبين وجوده» وفي ضوء هذا استبعدوا القيم التي 
تفرضها على الإنسان سلطة ماء لأن اختياره لموقف في حياته دون موقف آخر لايتقيد 
بفكرة سابقة أو قوة علياء وإلا افتقد الإنسان حريته» إن الإنسان الفرد هو رب القيم 
وخالقها بمحض حريته. التي لاترتد إلى معطيات سابقة» وبهذا أسقط الوجوديون القيم 
المتعارف عليها من حسابهم؛ سواء منها ما فرضه العرف الاجتماعيء أو إملاء 
المعتقد الديني» أو أوجبته سلطة سياسة» ومثل هؤلاء الوجوديين ينكرون القيم الإنسانية 
العلياء فينتفي من ثم دورها في توجيه الحياة والرأي عند فيلسوفنا توفيق الطويل أن 
حياة البشر لاتستقيم بغير مبدأ أسمى يدين له الإنسان بالولاء» وإلا تحول الإنسان إلى 
حيوان .)7١(‏ 

وهكذا يخلص توفيق الطويل من مناقشته للواقعيين الطبيعيين إلى أن هؤلاء قد أسقطوا 
من حسابهم الجانب المشرق الوضاء في طبيعة الإنسان» ووقفوا عند جانبها الب هيمي 
الحسي دون أن يتجاوزوا هذا الواقع إلى تصوير ما ينبغي أن يكونء وهو هدف 
الفلسفة الخلقية الأصيلة التي يؤمن بها(؟7). 
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لكن رغم من كل ما قاله فيلسوفنا من نقد ومأخذ تجاه مذاهب التجريبيين ومن إليهم 
فيما يتعلق بالقيم الخلقية» إلا أنه يعترف أن هؤلاء قد كشفوا عن ثروة من الحقائق 
أفادت فلاسفة الأخلاق وإعانتهم على فهم الطبيعة البشرية وتقدير إمكانياتهاء وما كان 
في وسع أحد منهم أن يرسم للبشرية مثلاً أعلى جديراً بالبقاء مالم يكن على بينة من 
هذه الآفاق التي ارتادها هؤلاء التجريبيون وكشفوا عن مناطقها المجهولة» ونشير فيما 
يلي إلى بعض أفضالهم كما يعترف بها توفيق الطويل. 

لقد كشف النفعيون عن دوافع الأفعال الإنسانية في طبيعة البشرء وحددوا مكان اللذة 
والالم من تصرفات الإنسان» وأكد التطوريون منهم أثر التطور في حياة المبادئ 
الخلقية ونموها وتغيرهاء كما لفت الوضعيون الأنظار إلى ضرورة الحياة الاجتماعية 
لقيام المبادئ الخلقية» لان الإنسان لايحيا فردا منعزلاً عن غيره من الناسء وإلا 
لاستغنى عن المثل العليا في تدبير حياته الإنسانية» وأبان أصحاب التفسير المادي عن 
كنوز من حقائق الطبيعة البشرية تتمثل في حياة الفرد والمجتمع معا'. وأما الوضعية 
المنطقية فقد كان لتحليلاتها المنطقية أثرها ‏ غير المباشر ‏ على التوجيه الاجتملعي 
المستنير عن طريق توضيح الأفكار وليس في كشف الحقائق... وهكذا فإن فلس فة 
الأخلاق التقليدية ما كان لها أن تستقيم صحيحة سليمة بغير فهم لهذه الحقائق وغيرها 
مما كشفه الفلاسفة الطبيعيون» وهل يتيسر لفيلسوف أن يضع مثلا" أعلى لسلوك 
الإنسان اذا لم يكن على علم بإمكانيات طبيعته(”). 

حسبنا هذا إذا عن موقف توفيق الطويل من الفلاسفة الطبيعيين فيما يتعلق بالقيم الخلقية 
لننتقل إلى موقفه من المثاليين. 

؟ ‏ موقف توفيق الطويل من فلاسفة الأخلاق المثاليين: 

تطلق المثالية الأخلاقية على العقلين والحدسيين > (الفطريين) من الفلاسفة الذي 
يتوخون اصطناع المنهج العقلي في دراسة القيم ويرفضون موقف الطبيعيين من القول 
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بذاتية الأحكام الخلقية ونسبية القيم وتغيرها بتغير الظروف وينكرون رد الضمير إلى 
التجربةء وربط أخلاقية الأفعال بما ينجم عنها من آثار ويترتب عليها من نتائج» ومع 
اعتراف المثاليين بوجود القيم الجزئية النسبية التي تتغير وفقا" لظروفها وأحوالهاء إلا 
انهم يؤكدون أن وراء هذه القيم النسبية المتغيرة تقوم قيم إنسانية عليا لاتستمد من 
الخبرة الحسية» ولا تتغير بتغير الزمان والمكان» إنما تنتزع من طبيعة العقل 
البشريءقتكون ملائمة لاسيما جانب في طبائع البشرء وهو الجانب العاقل المشترك 
بين البشر كافة. 

وهذه القيم العليا والأخلاقية منها بالذات» ليست مجرد صفات يخلعمها العقل وفاقاً 
للظروف المتغيرة المنظورة كما.ظن الطبيعيون» وإنما هي صفات عينية قاتمة في 
طبائع الأفعال الإنسانية» مستقلة عن رغبات الإنسان وميوله؛ بعيدة عن مصالحه 
ومنافعه» ومن هنا كانت هذه القيم كلية مطلقة ثابتة وليست جزئية نسبية متغيرة» وبدا 

الضمير عندهم قوة فطرية كامنة في طبائع البشرء تدرك الخير وتميز بينه وبين الشر 
حدسياً تلقائيء دون اعتبار لنتائج الأفعال وآثارهاء وهكذا كانت الأخلاقية تحمل في 
باطنها جزاءها وتتضمن في ذاتها مسوغاتها (4؟). 

ويمثل هذا الاتجاه في العصر اليوناني سقراط وأفلاطون وأرسطو إضافة إلى الرواقية 
01 وقد رد هؤلاء الأخلاقية إلى العقل الذي يميز الإنسان من سائر 
الكائناتءإلا أن منهم من أسرف في تقديره للعقل ومكانه من سلوك الإنسان» حتى 
احتقر الجانب الحسي في طبائع البشر ونزع نزعة المتصوفة حتى رأى أن الخيرية 
تتحقق بمقدار تجرد النفس من علائق البدن ومزاولة صاحبها للرياضة الروحية التني 
تقوم على الزهد في مباهج الدنياء وإماتة الشهوات والعواطف كما هو الحال عند 
الكلبية 5هزم090) والرواقية :0015 بصورة خاصة (5؟). أما في العصر الحديث 
فيبدو هذا الاتجاه المثالي عند أفلاطونيي كمبردج في إنجلتراء وقد رد هؤلاء الخيرية 
والشرية إلى طباتع الأفعال دون نتائجها النافعة أو آثارها الضارة؛ والعقل هو الذي 
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يكشف عن خصائص الأفعال الإنسانية ويعرف صفاتها الذاتية» فيتبين بهذا ما ااستقر 
فيها من خير أو من شر ويمتل هؤلاء كدويرث + ١1448‏ 0107018 وهنري مور 
+ 16417 م 84066 .11 ومما يجدر ذكره هنا هو أن المعتزلة من متكلمي الإسلام 
يتفقون مع أفلاطوني كمبردج من الحدسين العقليين من حيث إن خيرية الأفمال أو 
شريتها قائمة في طبائع الأقعال نفسها وليست من صنع أحد (55). 

كما يبدو هذا التيار المثالي بارزا عند دعاة مذهب الحاسة الخلقية لهءه81 عكمه5 
الذين ضاقوا بالنزعة الحسية وافتقدوا الثقة بالعقل فلجئوا إلى العاطفة يستفتونها في 
أساس الأخلاقية» ورفضوا مع العقليين رد الإلزام الخلقي إلى ساطة تقوم خارج 
الذات»وتفرض على الإنسان مبادئ الأخلاق ولكنهم أنكقروا العقل الاستدلالي أداة 
للكشف عن طبائع الأفعال الإنسانية ومصدرا للإلزام الخلقي» ومن ثم تخلى العقل عن 
سيادته مؤقتا": وتأكد على يدهم الاتجاه الوجداني الحدسي في الأخلاق» والرأي عند 
هؤلاء أن الإنسان يولد مزودا بحاسة باطنية لا تجيء اكتسابا هي قوة حدسية تميز 
الطبيعة الإنسانية عن الطبيعة الحيوانيةء وظيفتها تمييز الخير من الشر وبفضلها يقبل 
الناس على الخير وينفرون من الشر من غير جزاء. ولكن هذه الحاسة تشبه حاسة 
الجمال أو قوة النطق (التفكير) في الإنسان من حيث كون ها متأصلة في طبائع 
البشرءولكنها تموت بالإهمال وتقوى بالمران» وتنمو بالتربية الحسنة» وتسوء في البيئة 
الفاسدةء ومن هنا تفاوت إدراك الناس للخير والشرء كما يتفاوت إحساس هم بالجمال 
والقبح» أو قدرتهم على الإدراك العقلي المجرد. وهكذا ترتد قوانين الأخلاق عند اتباع 
هذا الاتجاه إلى هذه الحاسة (أي الوجدان أو العاطفة)» ومن دعاة هذا المذهفب 


شافتسبري + ١7١7‏ نوتبااوء[#قط5 وفرنسيس هاتشيسون + ١174107‏ تمموعطء1181 .1 


ويشارك هؤلاء كذلك درعةة الضمير ع5016266م0) الذين يتزعمهم الأسقف 
بطلر ١757+‏ 162)ن8 مرمطوذ8 إذ أقام الأخلاقية فيما سماه الضمير والضمير عنده 
ليس حشدا" من الوجدان والعواطف كما فعل أقرانه من الحدسيين» وإنما عده قدرة 
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(قوة) عقلية مستقلة ذات قدسية تميزها عن غيرها من القدرات» إنها عقلية خالصة 
تمتاز بسلطان مطلق لاتمتد إليه أهواء الإنسان وشهواتهء ولا تؤثر فيه مصالحه أو 
رغباته» وظيفتها إدراك الخير والتمييز بينه وبين الشرء وهي معصومة من الخطأ 
منزهة عن التحيز والمحاباة(4١).‏ ويضاف إلى المذاهب السابقة مذهب الواجب الذي 
أنشأه كانط + ١6٠04‏ 334كآ وقد توخى فيه أن يضع للأخلاق قانونا كلياً لايرتد إلى 
الوجدان ولايستقى من التجربة ولكنه يستند إلى العقل ويكون عاما مطلقا غير مقيد 
ولامشروط بغاية تقوم خارجه فأوجب بهذا أن يطاع مبدأ الواجب لذاته دون نظر إلى 
نتائجه أو جزاءاته وأصبحت سلطة القانون باطنية ذاتية وليست مفروضة من 
الخارج.(9"). 

وهناك أخيرا المثالية المحدثة والمعاصرةء وهي الفلسفة التي تأكد فيها إدراك الفرد 
لوحدته مع إقرانه وارتداد الإلزام الفردي إلى النظم الأخلاقية التي تتمثل في الأسرة 
والدولة والمجتمع» ومن زعماء هذا المذهب ' بوزانكيت ١575+‏ 6ءدومهده8 وادوار 
دكيرد + ١104‏ 4تنقه .8 وبرادلي + 1574 :8019 وغيرهم(١4).‏ 

والسؤال الآن هو: ماموقف توفيق الطويل من هذه الفلسفات ومذاهبها؟ 

يأخذ توفيق الطويل على المثاليين بشكل عام في أنهم اتخذوا المنهج العقلي أساساً 
لمباحث الأخلاقء وهو منهج يقوم على مسلمات واضحة بذاتها وصادقة ب الضرورة 
تدرك بالحدس من غير استدلال قياسي أو تجربة حسية» ومن هذه المسلمات يتوصل 
الباحث إلى نظرياته» وينتهي هذا المنهج بالامثاليين إلى وضع قواعد خلقية عامة 
مطلقة تصدق في كل زمان ومكانء كما ينتهي بهم (هذا المنهج) إلى القول إن الخير 
ضرورة عقلية يقتضيها العقل» وإدراكه إنما يكون بالحدس الذي يدرك البديهيات. إن 
توفيق الطويل إذ يرفض اصطناع هذا المنهج في الأخلاقء لان النتائج فيه لاتقاس 
بالواقع بل قد تتنافى معه يرى أنه بالإمكان التوصل عن طريق الاستقراء إلى قوانين 
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عامة كالتي يدعيها المثالييون» ولكنها تصدق علي سبيل الترجيح والاحتمال في كل 
زمان ومكان ويسوغ عموميتها في أنه (أي توفيق الطويل) يميل إلى عد الطبيعة 
البشرية واحدة في جوهرها وليست هذه في نظره ‏ مس لمة كما عدها ليفي 
برولءفإن التجربة تشهد بأن هذه الطبيعة في ماضيها وحاضرها عقل وهوى 
والمفروض أن قوانين الأخلاق ينبغي أن تصاغ ‏ كما يقول ‏ بحيث لاتهمل الجانب 
الحيواني في طبيعة البشرء وفي الوقت نفسه تكون ملائمة لاسيما جانب في هذه 
الطبيعة وهو الجانب العاقل» وهو حظ مشترك بين الناس في كل زمان ومكان» وهذا 
يعني أن قوانين الأخلاق هي كقوانين العلم عند التجريبيينء احتمالية أو 
ترجيحية»وليست يقينية بالمعنى الذي يقصده المثاليون» وبهذا ‏ يقول توفيق الطويل ‏ 
تحتفظ فلسفة الأخلاق باتجاهها المعياري وتتجاوز نطاق البحث التجريبي فيما هو كائن 
إلى دراسة ما ينبغي أن يكونء: وتدرس القيم والمثل العليا دون أن تقيم دراساتها على 
مجرد مسلمات تفترض صحتها مجرد افتراض وتسوغ قوانينها بوحدة الطبيعة البشرية 
التي يشهد بها استقراء بني الإنسان(١؛).‏ هذا يعني أن توفيق الطويل لا يريد أن 
يضحي بالعلوم المعيارية أو الإنسانية لحساب التجريبية الوضعية ولا بالثانية لحساب 
الأولى إذ لامانع لديه أن تكون هناك دراسات تجريبية في المنطق تضاف إلى فروع 
علم النفس ولكن دون ان تقضي على علم المنطق المعياري وكذلك لاضير عنده في 
استخدام دراسات وضعية تقريرية في الجمال» شرط إلا نستغني بها عن علم الجممال 
المعياري الأصيل؛ وقل مثل ذلك في الأخلاق» فهو لا يرفض أن تكون لنا دراسات 
أخلاقية تصطنع منهج الاستقراء وتصف ماكان وما هو كائن وتلحق بفروع علم 
الاجتماع ‏ كدراسات المدرسة الاجتماعية الفرنسية ‏ شريطة إلا تلغي معيارية 
فلسفة الأخلاق التي ترسم ‏ كما يقول ‏ قيمنا وتصور مثلنا العلياء مما يجعل مجال 
العلم أكثر رحابة ويضيء من جوانبه المظلمة الغامضة إضاقة إلى انه يزيد في 
خصب إنتاجه (47) وهكذا يكون توفيق الطويل ‏ كما يعتقد ‏ قد واعم بين الجانب 


بون 


توفيق الطويل: فيلسوف أخلاق 


الحسي والجانب العاقل في سلوك الإنسان أملاً في الحفاظ على تكامل الشسخصية 
الإنسانية وتوازنها من أن تنهارء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل في مطلع معالجتنا 
ثم يأخذ توفيق الطويل على المتزمتين من المثاليين قدماء ومحدثين (أمثشال الرواقية 
قديماً وكانط حديثاً) استخفافهم بالعواطف والميول» ونفورهم من الجسم الذي عد في 
نظرهم مصدر كل شر فطالبوا بالعمل عن اسستتئصال شهواته» وإماتة رغياته 
وميوله؛على طريقة الصوفية والنساك» ومن شأن هذا في نظر فيلس وفنا أن يجعل 
الأخلاقية مطلبا صعب المنال لايقوى على تحقيقه إلا الأبطال» إلى جائب أن محاربة 
الجسم ونزواته تفكيك للطبيعة البشرية» لأنها ليست عقلا خالصا حتى يمكن استبعاد 
جانبها الحاس بل هي في نظره حس وعقلء وهكذا يرى أنه لابد من إشباع الرغمات 
والعواطف والغراتز كافةء لأنها تساعد على حفظ الفرد والإبقاء على نوعه كما تيعث 
فيه الحيوية والنشاط شرط إلا يتجاوز هذا الإشباع حد الإسراف ولايتعارض مع آداب 
المجتمع ومطالبهء وذلك لايكون إلا بهداية العقل وإرشاده وتنظيمه لهاء يقول توفيق 
الطويل بهذا الصدد: إن للغرائز وظيفتها في المحافظة على الفرد والإبقاء على 
النوع:وللعواطف والرغبات أهميتها في بعث الحرارة والحيوية في سلوك الإنسانءوإذا 
كانت آداب المجتمع تقتضي في بعض الحالات قمع الشهوات ووأد العواطف» وجب 
الحذر من مغبة مجاهدتهاء والعمل على قتلها مخافة الإصابة بالاضطرابات العصبية 
والانحرافات النفسية التي أشارت إليها الدراسات السيكولوجية الحديثة.(47). 

أما الخلاص من التوترات التي قد تنشأ بين نوازع الحس ومطالب المجتمع ومن قم 
تؤدي إلى أزمات نفسية حادة نتيجة القمعء فيرى توفيق الطويل أن ذلك يكون بطريسق 
الإعلاء أو التصعيد ويراد به تحويل الطاقة النفسية العزيزية عن أهدافها الطبيعية التي 
تتنافى مع آداب المجتمع وتعاليم الدين» إلى أهداف أخرى تساير ادابناء ولاتتنافى مع 
معتقداتنا ومعاييرنا الأخلاقية؛ أو هو التغلب على الدوافع المكبوتة بتغيير مجراهما 
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وإيدالها بأشكال سامية من النشاط وليس في هذا إشباع حقيقي للغرائز والميول 
المكبوتة: ولكنه إشباع بديل غير أصيل وبهذا الإشباع البديل ‏ يقول توفيق الطويل ‏ 
يمكن التخلص من التوترات التي تقترب بالأزمات النفسية الناشئة عن الصراع السالف 

الذكرء أما العمل على إماتة الجانب الحسي والقضاء على نوازعه فكفيل بأن يفقد 
الإنسان توازنه؛ ويدمر شخصيته ويقضي على تكامل الطبيعة البشريةء وما لهذا 
وجدت مبادئ الأخلاق ومثلها العليا (4 4). هذا يعني أن الأخلاقية في نار توفيق 
الطويل ‏ لاتقتضي من الإنسان أن يتخلى عن سعادته ولأن تثير بين عقله وحسه 
حربا" مستعرة» بل ينبغي أن تقوم السعادة عند الإنسان مقترنة بإشباع الحاجات 
الدنيوية من غيرتهم أو جشع أو تهورء وأن يجري السلوك الإنساني وفق أوامر العقل 
ونواهيهء وبهذا يرتفع الإنسان فوق بهيميته من غير أن يتحمل من الأعباء ما تنوء يه 
طبائع البشر. 

ولايفوت توفيق الطويل أن يسجل بهذه المناسبة مفخرة لأرسطو كان لها قيمتها في 
تاريخ الفلسفة الخلقية» وذلك حين حرص هذا الأخير على رفض الانسياق مع طلاب 
اللذة من الحسيين احتراما" لإنسانيته» ونفر من الزهدة الذين تطلعوا إلى إماتة الجانب 
الحسي في طباتعهم» تقديراً منه لسلامة النفس البشرية واتزانهاء يقول توفيق الطويل: 
لقد فطن أرسطو إلى ما فات المثاليين المتزمتين قدماء ومحدثينء إذ لم يحارب اللذة 
في ذاتها كما فعل هؤلاء المتزمتون لأنها عنده ليست شرا في ذاتها ولا خيراً في 
ذاتهاء بل عدها علامة الفعل الخير» بمعنى أن الفاضل لا يستكمل شرائط الفضيلة مللم 
يجد في مزاولتها لذة ولاغنى عنده عن الخيرات والظروف الخارجية في استكمال 
السعادة العملية» ومن ثم كان من الخطأ أن يقال إن الإنسان يسعد وهو على ألة 
التعذيب(40) كما فعل الرواقيون. ويضيف قائلاً: إن أرسطو لايتصور الفضيلة إلا 
باجتماع العقل والشهوة» ومن أجل هذا رفض موقف الزهدة الذين نزعوا إلى استئصال 
الشهوة من طبائع البشرء لأن الإنسمان عنده ليس عقلاً خالصاً كما تصور العقليون 
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المتزمتون» ولاحساً محضاً كما ظن الحسيون المتطرفون وإتما هو مركب منهما معاً 
فالأهواء والشهوات هيولى (- مادة) الطبيعة البشرية والعقل صورتها ولاقيام لصورة 
بغير هيولى إلا متى كانت طبيعة إلهية(457). 

ومن المآخذ التي يأخذها توفيق الطويل على المتزمتين من المثاليين قولهم بمنع 
الاستثناء من القانون الأخلاقي مهما كانت مسوغاته وتحت أي ظرف من الظروف 
ذلك لان القانون الأخلاقي في نظرهم يتميز من جملة ما يتميز بأنه لا يقبل شكاً 
ولاجدلاً. ولا يحتمل تناقضأء وهذا يقتضي أمرين الأول أنه يستحيل التسليم بصحة 
نقيضهء والثاني أنه يستحيل أن يطبق نقيضه كقاعدة عامة لسلوك الكاتن البشري(47). 
إن توفيق الطويل حينما يرفض ذلك يعتقد أن ليس ثمة قاعدة أخلاقية بلغت من 
القداسة حداً يمنعنا من أن نستثني منها بعض الحالات في بعض الظروفء إن القانون 
الأخلاقي - كما يقول ‏ مستعيناً في ذلك بجاكوبي 12001 قد وضع من أجل 
الإنسان وليس الإنسان هو الذي خلق من اجل القانون (44) والتجربة تشهد على ذلك 
فكثيراً من المبادئ الخلقية ماتكسر إبان الحروب خاصة لمنع مزيد من الشرور. وحتى 
في حياة السلم كثيراً ما يحدث التصارع بين هذه المبادئ بعضها مع بعض كالصراع 
الذي يقوم بين مبدأ يوجب الامتناع عن الكذب ومبدأ يوجب الكذب إنقاذا لحياة إنسان 
يريد مجرم أن يقتله» بل إن على الدبلوماسي أن يكذب متى أدى كذبه إلى منع حرب 
عالمية ثالثة» وبذلك - يقول توفيق الطويل - تبطل قاعدة كانط كبير المثاليين التي 
تقول آية السلوك الخير إمكان تعميمه من غير تناقض(45). 

وهنا وانطلاقاً من الموقف السابق المعارض للمثالية المتزمتة بشكل عام ولكانط بشكل 
خاص يؤيد فيلسوفنا ما ذهب إليه أحد النقاد من المثاليين المعتدلين أمثال 'وليم 
ديفيدروس ١54١+‏ 2.12055.]آ حين عارض هذا الأخير الأمر المطلق عند كانئط 
(الواجب الذي يلزم الإنسان بطاعته دون نظر إلى نتائجه) بمجموعة من الواجبات 
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والإلزامات قد يناقض بعضهم بعضاً ومع ذلك لايمكن تعميم نقيضين من هما قاعدة 
عامة لسلوك الإنسان: فالإلزام الذي يوجب الصدقء قد يتعارض مع.إلزام آخر يوجب 
على الأسير أن يكذب على آسريه متى اقتضت ذلك مصلحة الوطن» وخوفاً من أن 
بتكتو ارين التامن كسن القاعدة الخلقية بغيو: موجنب : اقنقرط جسس مل 102 
111 5عدمول لكسر القاعدة إمكان تعميم كسرها في كل ظرف مشابهء فيصبح كسرها 
في هذه الحالة قاعدة أخلاقية إذ لايكون كسرها من أجل نزوة أو شهوة أو 
مصلحةءوهكذا أجاز عصيان الواجب من أجل واجب أسمى وكسر القاعدة الأخلاقهية 
من أجل قاعدة أسمى(0١5).‏ 

وبعد أن يناقش توفيق الطويل المثالية الأخلاقية والمتزمة منها في صورتها العامة 
ينتقل إلى مناقشة ماهو خاص فيها وأول ما يتناول بهذا الصدد أفلاطونيي كمبردج 
الذين قاموا بتعليق الأخلاقية على طبيعة الأفعال الإنسانية» فعلى الرغم من اعتراف 
فيلسوفنا بما ذهب إليه هؤلاء الفلاسفة من أن في طبيعة الأفعال الإنسانية ما يسوغ 
وصفها بالخيرية أو الشرية بوجه عام؛ إلا أنه يأخذ عليهم إنكارهم للغايات من 
فعلهاءوالبواعث التي تحفز الإنسان على إتيانهاء ذلك أن هذه الغايات أو البواعث ‏ 
في نظره ‏ هي التي تحدد بوجه قاطع مدى خيريتها أو شريتها فالقتل ‏ على سبيل 
المثال - يختلف حين يكون مجرد اغتيال يبعث عليه الحقد» وتحفز إليه الضغينة 
وحين يكون قصاصاً ينال به القاتل جزاءه العادل» والقتل في الحالين واحد ‏ مسن 
حيث هو إزهاق لروح ‏ إنما تختلف البواعث والغايات فتختلف تبعاً لها أحكامنا 
الخلقية التي نصدرها على الفعل الواحدء وهكذا إذا تتوقف خيرية الأفعال على الغاية 
التي يتوخاها الفاعل من ورائها والباعث الذي عجل بإتيانها. لكن هذا لايعني في نظر 
فيلسوفنا أنه ينيغي أن نعلق الأخلاقية بجزاءاتها كما فعل الطبيعيون من قبلء بل إن 
اعتبارات المنفعة الشخصية لاتصلح أساساً لقيام الأخلاقية» بل يعني التوفيق بين طبيعة 
الأفعال البشرية وبين النتائج المترتبة على هذه الأفعال.(١5)‏ 
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والنقد نفسه يوجهه توفيق الطويل كذلك إلى أصحاب الحاسة الخلقية» حين جعلوا من 
الوجدان مصدرا لجميع ما نأتيه من أفعال» والأخلاقية في نظرهم إنما تحمل في باطنها 
جزاءها وتتضمن في ذاتها مسوغات قيامها دون حساب للغايات أو النتائج تماماً كما 
فعل أفلاطونيو كمبردج من قبلء إلا أنه (أي توفيق الطويل) يأخذ عليهم توحيدهم بين 
الخير والجمال على نحو ما قال قدماء اليونان» ففي نظره يبدو هذا التوحيد أقرب إلى 
التشبيه المجازي منه إلى التعبير عن الواقعء وإلا فما الجمال الحقيقي الذي يمكن أن 
يبدو عندما تراق الدماء وتزهق الأرواح» أو عندما تتكسر الرؤوس وتبقر البطون 
استشهاداً في سبيل مبدأ؟ إن في الاستشهاد ‏ كما يرى فيلسوفنا ‏ معنى كريماً له 
جلاله» ولكنه لاينبغي أن يوصف بالجمال إلا من قبيل المجازء ثم ياترى ما مظاهر 
الخيرية التي قد تبدو في سلوك فتاة جميلة فاتنة ولكنها ممستهترة تستخف بمبادئ 
الأخلاق ومثلها العليا؟.(57) 


غير أن أكثر ما يعاب على هذا المذهب ‏ فيما يرى توفيق الطويل ‏ هو أن دعوته 
إلى الحاسة الخلقية ينتفي معها قيام الإلزام الخلقي الذي يوجب على الإنسان إتيان 
أفعال أو تجنب أخرى رغم احتمال مسايرتها لرغباته وأهوائه» والأخلاقية في الأصل 
تقوم على مجاهدة النفس الأمارة بالسوءء وضبط الجامح من مطالبهاء وإن لم يكن من 
متطلبات هذا الضبط أن يعمل الإنسان على إماتة الجانب الحاس في طبيعته كما ظضن 
الكلبية والمتطرفون من الرواقية قديما. إن في وسع كل شخص أن يرفض الحاسة 
الخلقية وأن يقول لدعاتها: إنه لايجد في نفسه هذا الوجدان الذي يتحدثون عنه, ومن ثم 
لايشعر بإلزام يوجب عليه أن يتوخى العدالة أو يلتزم الأمانة أو يتمسك بالفضيلة(57). 
كما أن الت لتسليم بالحاسة الخلقية ‏ فيما يقول توفيق الطويل - ينتفي معه قيام التعقل 
وحرية الاختيار وهما ‏ مجتمعين ‏ ركنا المسؤولية الأخلاقية: ذلك لان الأريحية ‏ 
أو أي وجدان أو رغبة ‏ كما يصرح هاتشتسون يستحيل أثارتها مباشرة بالإدارة» لان 
جميع حالات العقل من أعمال الحس» والحس مستقل عن إرادتناء بمعنى أنه يقوم 
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بوظيفته منساقا' بطبيعته وليس استجابة لإرادتنا. فإذا ثبت أن الحس أو الوجدان يدرك 
. خيرية الأقعال أو شريتها من تلقاء نفسه ويحملنا على إتيان بعض الأفعال وتجنب 
بعضها الآخرء فلا مجال لتدريب إرادتنا الحرة وتنمية القدرة على تخير أفعال وتجنب 
اخرىء» مما يترتب عليه أن تنتفي المسؤولية الخلقية (54). 

على أن هذا النقد الموجه إلى اتباع الحاسة الخلقية لم يمنع فيلسوفنا من الاعتراف لهم 
بيعض وجوه الفضل في الحياة الأخلاقية» ويبدو ذلك في شيتين: الأول انهم استبعدوا 
الأنانية أساساً وحيداً للأخلاقية» وأحلوا الغيرية (- خدمة الآخرين) مكانها في حياكقّا 
الخلقية إذ إن كثيراً ما تقتضي الأخلاقية مقاومة الأثرة وتغليب الإيثار بإعلاء النزعات 
وتوجيه الاستعدادات الفطرية المكتسبة إلى حيث ينبغي أن توجه والشيء الثاني أن 
هؤلاء الاتباع قد أكبروا من أمر الوجدان والعواطف وأقروها أساساً للأخلاقية بعد أن 
كانت السيادة للعقل وحدهء وهذا يعني انهم استبعدوا جفاف الأخلاقية ولم يحتقروا 
الجانب الحسي في طبيعتنا البشرية» وهذه ميزة لها أهميتها بالقياس إلى نظرة العقليين 
المتزمتين الذين أرادوا لحياتنا الأخلاقية أن تكون صراعاً وحرباً هدفها قتل الجانب 
الحسي ودفن حاجاته ومطالبه» مع أن الحياة الإنسانية في طبيعتها ‏ في نظر توفيق 
الطويل ‏ روح وجسم أو عقل وهوى ويبغي تغليب الأولى على الثانية دون 
إماتتها(ه ه). 

أما عن مذهب الضمير فيأخذ توفيق على زعيمه الأسقف بطلر + ١757‏ 81011.81 
أنه قد أخطأ سيكولوجيا حين تصور الضمير قدرة مستقلة. وذلك على غير ما يقول به 
اليوم علماء النفس المحدثون الذين رفضوا وجود قدرات مستقلة بعضها عن بعض 
ورأوا أن النفس البشرية وحدة تقوم بوظائف مختلفة من تعقل وتخيل وتصور وتذكر 
ونزوع وتصميم وغير ذلك؛ وبطلر من هذه الناحية كما يرى توفيق الطويل ‏ يشبه 
أفلاطون حين قسم هذا الأخير النفس إلى القوى الثلاث: الشهوية والغضبية 
والناطقة»وكفل للأخيرة السيادة فتجاهل بهذا وحدة النفس البشرية» كما تجاهلها بطلر 
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في العصر الحديث. كما يأخذ عليه كذلك (أي على بطلر) تصويره لجانب التعقل في 
الضمير الذي يبدو في نظر فيلسوفنا ‏ غامضا' مضللاً حتى ليصعب التمييز بيين 
أوامر الضمير المتعقل ونداء الرغبة التي لاتستفتي العقل ولاتعمل بمقتضى منطقه؛ بل 
قد تختلط أوامره بمطالب العرف الاجتماعي ومقتضيات آدابه العامة»ء من هنا يفتقفر 
الفبدين تاكن ور تزفق الطويليت الى متلق النؤن النظاري اليتخلطن فى صبوكنه 
من آثار العرف واللياقة والآداب العامة ونحوها مما يمكن أن يختلط بالضمير ويؤدي 
بصاحبه إلى الضلال عندئذ قد تتيسر معرفة البواعث الحقيقة التي تحفز ‏ على سبيل 
المثال - القروية إلى استهجان ما يبدو.لها خلاعة في سلوك المدنيات: أهو الضمير 
الفطري في نفوس البشر أم تأثرها بالعرف الاجتماعي الذي سيطر على أهل قريتها؟ 
ومثل هذا يمكن أن يقال في الخادمة التي تستهجن مجون سيدتها مع قيام الفوارق 
الطبقية في ذهنها("5). 

هذا وقد تصدى لهذا المذهبء التجريبيون والتطوريون والوضعيون والمحدشون من 
علماء النفس والاجتماع» إذ ضاقوا بفطرية الضمير وحدسية إدراكه وعمومية 
إحكامه»وحاولوا تفسيره في ضوء التجربة. ومن ثم فإن القوانين والأحكام الأخلاقية 
ينبغي ‏ في نظرهم ‏ أن تكون تقريراً لواقع يمكن التثبت منه بالمشاهدة 
والتجربة(/51). 

على أن هذا المذهب (الضمير) مع كل ما يقال في بيان أخطاته ‏ هو في نظر توفيق 
الطويل ‏ أدنى إلى أن يكون مذهبا أخلاقيا من هذا الضمير الذي تصوره المحدشون 
والمعاصرون من علماء النفس والاجتماع ومن إليهم وذلك لأن هؤلاء اركدوا 
بتحليلاتهم إلى الواقع في ماضيه وحاضره. ليصفوا هذا الضمير الذي صدر عن 
طبيعة الفرد وبيتته» دون ان يتعرضوا ‏ بطبيعة دراساتهم ومناهجها إلى المثل العليا 
التي توضع لتكون منسجمة مع إمكانيات الطبيعة البشرية وحافزة على الترقي إلى 
الكمال الذي ينبغي أن ينشده الإنسان ليتحرر من عبودية الواقع الأليم ويعيش في دنيا 
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الحث والجمال (58) بمعنى أن الأخلاق ‏ في نظر فيلسوفنا ‏ تتوخى دام التعبير 
عما ينبغي أن يكون ولاتقف عند وصف ماهو كائن. 

وفيما يتعلق بمذهب الواجب فيأخذ توفيق الطويل على زعيمه كائط ١8٠١4‏ 1ل4ع1 
إضافة إلى ما سبق ذكره من مآخذ في أثناء الحديث عن المثالية في أنه رد الإلزام 
العلقي إلى :المقل ب وحده .دون :نظو إل نكادجه أو جؤاءقته وه ينوي الس مقاوفسة 
الطبيعة الحسية في مختلف مظاهرها والعمل على إماتة دوافع الإنسان وميوله الفطرية 
وأهواته وشهواته الحسية باسم العقل وكذلك انفعالاته وعواطفه المكتسبة... وهكذا تقل 
طبيعتنا الحسية باسم العقل وتحارب دوافعنا الفطرية والمكتسبة باسم الأخلاقية» تماما 
فعل الرواقيون والكلبيون من قبل والصحيح ‏ في نظر فيلسوفنا ‏ هو أنه لكي نحافظ 
عن شفضيعا من أن تختل أو أن يضينها عطب يفعي إلا يمني" المقل على لجان 
الحسي من طبيعتنا ويعمل على إماتته ولا أن يطغى الجانب الحسي على العقليء بل 
ان الأخلاقية الصحيحة ‏ في نظره ‏ توجب إخضاع الهوى والشهوة والميول في كل 
صورها لمنطق العقل ووحيه. 

ولكنها (أي الأخلاقية الصحيحة) تقديراً منها لوظائف الغرائز والعواطف تأبئ أن 
تمكن العقل من إماتة الجانب الحسي والقضاء التام على نزعاته» ذلك أن المثل الأعلى 
السليم ‏ كما يرسمه فيلسوفنا ‏ لايقوم على إنكار الذات ووأد رغباتها والتضحية 
بمطالبهاء وإنما يقتضي أن يشبع الإنسان رغباته في غيرنهم؛ ويسد حاجاته ومطالبه 
في غير جشع ويستجيب لعواطفه ومشاعره في غير ابتذال. وينظم أهواءه وميوله في 
ضوء العقل بمثل هذا تستقيم الحياة الإنسانية وتتكامل شخصية الإنسان (05). 

هذا وقد تعرضت فلسفة الأخلاق عند كانط لمزيد من الحملات شنها خصومها من 
التجريبيين والوضعيين ومن إليهم ممن رفضوا رد الأخلاقية إلى العقل واستنكروا 
القول بعمومية أحكامها وموضوعية قيمها ويذكر توفيق الطويل بهذا الصدد إميل 
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دوركايم ‏ أكبر اتباع المدرسة الاجتماعية الفرنسية من الوضعيين ‏ الذي رأى أن 
القاعدة الخلقية لاتضم عنصر الإلزام فحسبء كما ذهب إلى ذلك "كانط' حين جعل 
الواجب أمراً ملزما وتكليفاً لامفر منه» بل تضم كذلك عنصر الترغيب: فهي آمرة 
لأثها إملاء سلطة يتعين على الفرد أن يطيعها ‏ هي عنده سلطة الجماعة التي ينتمي 
إليها الفرد ‏ ثم هي كذلك قاعدة مغرية تحبب إلى الناس العمل يما يحقق 
سعادتهم»وبهذا ينصرف الإنسان وفاقا لمبدأ لايخلو من مغريات .)5١(‏ 

كما تعرضت فلسفته الأخلاقية كذلك لحملات من النقد جاء أكثرها هذه المرة من اتباع 
المثالية المحدثة في إنجلتراء فقد رفض هؤلاء تحويل القاعدة الخلقية إلى قانون 
صوري مقطوع الصلة بالواقع إن مبدأ الواجب عند كائط لايسساعد الإنسان على 
استخلاص واجباته في الحياة العمليةء إنه قاعدة س لبية للسلوك لاتصلح مرشداً 
وهاديأءيفيد فيما يتعين الإمساك عن فعله» ولايفيد في الإرشاد إلى ما ينبغي فعله فيما 
قال '“جون ستورت مكنزي' )١975(‏ و"براطئ' )١114(‏ 8:20169 و'مويرهيد"' 
). 4) 624:ن16 .1.11 وغيرهم من أعلام المثالية المحدثةء أنكر هؤلاء أيضاً 
ماترتب على صورية القانون الأخلاقي من نتائج في مقدمتها التشدد والتزمت الذي 
تمثل في إيعاد العواطف والميول حتى ولو كانت نبيلة ‏ باعثا على فعل الواجبب ‏ 
ذلك لان القانون الأخلاقي مبدأً صوري خالص لا يتعلق بوجدان أو عاطفة أو شفهوة 
أو نحوها مما يدخل في طبائع البشر .)١١(‏ 

ولم يقف المثاليون الجدد عند حدود معارضة فلسفة “كانط' الأخلاقية» بل تعدوا ذننك 
فخاصموا نزعة الحسيين من الطبيعيين والنفعيين ومن إليهم من التجريبيين» وقوضوا 
الأخلاق التي ترتد إلى وجدان اللذة» ودعوا إلى تحقيق المثل الأخلاقي الأعلى الذي 
هو تحقيق للذات العاقلة إذ لا يحارب الجانب الحاس في طبائع البشرء ولا يغالي في 
تقدير الجائب العاقل فيها على حساب الجانب الحيواني بوأد الشهوات وإقامة نوازع 
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الحسء» على أن يراعى في هذا المثل الأخلاقي الأعلى مصلحة الفرد وهي مندمجة في 
مجموعها أكانت أسرة أم وطناً أم مجتمعا(؟1). 

والآن وبعد هذه المآخذ التي أخذها توفيق الطويل على الفلاسفة الطبيعيين والمثاليين 
على حد سواء يحاول فيلسوفنا أن يحدد معالم فلسفة جديدة تدين بالولاء لنوع جديد من 
المثالية الأخلاقية هي المثالية المعدلة فما هي إذآ هذه الفلسفة التي دعا إليها توفيق 
الطويل لتكون فلسفة عربية معاصرة تتجاوز أخطاء الواقعية والمثالية ؟ شم ماهي 
معالمها؟ 

“ - مثالية توفيق الطويل المعدلة: 

جاءت مثالية توفيق الطويل الأخلاقية حصيلة مناقشاته مع الفلاسفة الطبيعيين من جهة 
ومع الفلاسفة المثاليين من جهة أخرى وذلك من حيث تفسيرهم للإلزام الخلقي»وفهمهم 
طبيعته» وتحديدهم مصادره ومنابعه؛» فهو (أي توفيق الطويل) لم يرض بما ذهب إليه 
الطبيعيون بمختلف صورهمء من رد الأخلاق إلى التجربة الحسية» ومعالجتها بمناهج 
استقرائية خالصة» لان في ذلك إنكاراً لدور العقل الذي يمتاز به الإنسان من سائر 
الكائنات ويلتمس به الرقي وينشد الكمال والمثل العلياء كما لم يرض بما فعله المثاليون 
بمختلف اتجاهاتهم» من رد الأخلاق إلى العقل وحده أو الحدس دون التجربة 
الحسية»ومعالجتها بمناهج استنباطية محضة» لان ذلك من شأنه ان يعمل على إماتة 
الجائب الحسي في طبيعة الإنسان بوأد شهواته وقتل عواطفه والتخلي عن سعادته 
(وإن رأى هؤلاء في مزاولة هذه الحياة الصارمة سعادة)؛. والصحيح في رأي 
فيلسوفناء هو أن الطبيعة البشرية وحدة متكاملة تتألف من حس وعقلء وأن الأخلاقية 
تقتضي ضنببط جموح الحس في ضوء العقلء ولكنها لا تتطلب إماتة الحس وقتل 
نوازعهء خشية ما ينجم عن هذا من أخطار تؤدي إلى تمزيق شخصية الفرد 
نفسهءوهكذا يكون أول معلم من معالم المثالية المعدلة عند توفيق الطويل هو تحقيق 


1١ 


توفيق الطويل: فيلسوف أخلاق 

الذات يكل قواها الحيوية وهذا التحقيق . كما ألمعنا ‏ يتطلب الإلمام بحقيقة الطبيعة 
البشرية ومعرفة إمكاناتهاء ووضع مثل إنساني رفيع يكفل وحدتها ويضمن 
تكاملهاءوفي ظله يشبع الإنسان قواه جميعها ‏ الحسي منها والروحي - بهداية العقل 
وإرشاده(17) فإذا كان الإنسان يشارك قات في النمو والحيوان في الحس إذ يسنزع 
معه إلى إشباع حاجاته العضوية ومطالبه الجسمانية» فإنه ينفرد عنهما بالعقل؛ لذلك 
كانت مزاولة التأمل العقلي أكمل حالات الوجود الإنسانيء غير أن للحدس دوره 
الواضح في إقامة الأخلاقية الصحيحة» ولكن ليس هذا مسوغا' للإيغال في النزعة 
الحدسية التي أدت بأصحاب المثالية التقليدية إلى الوقوع في أخطاء كبرىء اقتضت 
تدخل العقل لتصحيح أوضاعها(4١).‏ 

والإنسان في نظر المثالية المعدلة» هو الكائن الأخلاقي الوحيد الذي يملك إرادة التغيير 
عن وعي وتبصرء فلا يقنع بالواقع الذي يعيشهء ويتطلع إلى ما ينبغي أن يكون يضيق 

بالسلوك الذي تسوق إليه الشهوات والعواط فء ويك بر الذي يجري بمقتضى 
الواجب»فإننا لانقول للحجر الهابط بفعل الجاذبية إلى أسفلء ينبغي أن تتدحرج صاعداً 
إلى أعلىء: ولا للوحش الذي يمزق فريسته/ ينبغي أن ترأق بها وترحم ضعفها.... من 

أجل هذا كان صعودنا سلم الإنسانية أو هبوطنا مدارج الحيوانية إنما يكون بمقدار 
حظنا من المثالية التي تعبر عما ينبغي أن نكون عليه (56). 

كما تتميز المثالية المعدلة 'بالتآخي بين الأنانية والغيرية كتمع لسة سعتصاام 
وذلك في طاول تيا لإزالة العداء التقليدي بين توكيد الذات ونكرانها. فقد رفض 
توفيق الطويل ‏ وكما أسلفنا ‏ أن تكون الأنانية أساساً وحيدا للأخلاق كما ذهب إلى 
ذلك اللذيون والنفعيون» إذ لو كان الأمر كذلك» أي لو كان معيار الأخلاقهية يقتصر 
على حب الذات وما يحتمل أن يصيب صاحب الفعمل من وجوه النفع وأسباب 
الضررءلانهارت الأخلاقية وافتقدت ما يسوغ وجودهاء لأن الإنسان بطبعه وفطرته 
ينشد منافعه» ويلتمس ما يحقق مصالحههء فما حاجته بعد هذا أخلاقي يرشده 
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إلى كماله الإنساني ؟ كما رفض فيلسوفنا من قبل ما ذهب إليه المتزمتون من المثلليين 
حين أحلوا الغيرية 'مكان الأنانية' من حياتنا الخلقية» وأنه ينبغي على الفرد التضحية 
بالذات وقمع رغباتهاء ووأد أهوائهاء وتوجيه الأخلاق إلى الإيثار وصالح الآخرين 
ونكران الذات وأما سبب رفضه فيعود إلى أن الأخلاقية في هذه الحالة ستصبح مطلبل 
صعب المنال لايقوى على حملها إلا أفذاذ الأبطال» إضافة إلى أن التضحية بالذات من 
اجل الآخرين معناه زعزعة شخصية الإنسان الفرد وإحداث خلل فيهاء مما يترتب 
على ذلك الإصابة بالاضطرابات العصبية والانحرافات النفسية. والصواب في نفر 
فيلسوفنا هو في الجمع بين توكيد الذات ونكرانهاء أو إن شئت فقل بين التضحية 
بالذات وتحقيق الذات» بحيث يحقق الفرد مصالحه الشخصية عن طريق العمل 
لمصلحة المجموع دون إسراف أو مغالاة» ذلك أن إسراف الفرد في التضحية بنفسه 
من أجل الآخرين يفقده استقلال تفكيره ويؤدي به إلى العجز حتى عن خدمة الآخرين 
لأنه هو نفسه لبنة في بناء هذا المجتمعء» ومغالاته في رعاية نفسه وإمعانه في الاهتمام 
بمصالحه الشخصية يؤدي به إلى الانفصال عن المجتمع الذي ينتمي إليه ومن ثم إلى 
انحرافه وتفكيك شخصيته» لذا فإن الأخلاقية ‏ في نظر فيلسوفنا ‏ تقتضي التوفيق 
بين هاتين النزعتين المتضادتين» وعد الإنسان فردا' في أسرة ومواطنا"' في أمة 
وعضوا" في هيئة اجتماعية» وبهذا يخلص الفرد لواجبه نحو نفسه في الوقت الذي 
يدين فيه بالولاء للمجموع الذي ينتمي إليه وبذلك يتصل كمال الفرد بكمال 
المجموعءوتقترن السعادة بالفضيلة دون أن تكون إحداهما ضحية الأخرى كما كان 
الحال في مذاهب المتزمتين من العقليين من ناحية» والمتطرفين من الحسيين من ناحية 
أخرى (57). وبهذا أيضاً يختفي النزاع التقليدي بين الأثرة والإيثار. ويذوب توكيد 
الذات في نكرانهاء ويظل الإنسان خلال هذا محتفظا" بفرديته واستقلال شخصيته؛ رغم 
ولائه للمجموع الذي ينتمي إليه؛ وتوفيق الطويل من هذه الناحية متأثر أشد التأثر ب 
شافتسبري * زعيم الحاسة الخلقية الذي ذهب هو الآخر إلى إزالة التعارض بين 
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الغيرية والأنانية» وقال إن في كل فرد وجدان طبيعي فردي يحمله على تحقيق الخير 
للآخرين» وأن التجربة تشهد بوجود انسجام تام بين ميل الإنسان الطبيعي إلى خدمة 
غيرهء وحبه الفطري لمصالحه(18١).‏ وكان في هذا إيطال لمذمب هوبز وعبتاذه1] 
الأناني الذي رد تصرفات الإنسان إلى المنفعة الفردية وجعل الواجب الاجتماعي الذي 
يوجب العمل لصالح الآخرين مرهونا' بسلطة خارجية تفرض عليه فرضا" وتنزل به 
عفابها ان قصرافى تلذية هذا الواجب(54): 
والمثالية المعدلة السابقة» تساير - من وجهة نظر توفيق الطويل ‏ منطق الدراسات 
النفسية الحديثة من حيث السعي نحو الكمال وتحقيق الخير للفرد وللمجتمع معا"» بعيداً 
عن الكبت والعقد التي قد تسبب أمراضا نفسية مرهقة» فعلم النفس الحديث يشير إلى 
ان النزوع إلى الاكتمال يبدو في ميولنا الفطرية وهي تنزع إلى الإشباع» فأإذا حيل 
بينها وبين ما تشتهي اشتد ضغطها حتى تنال بغيتها أو يصاب صاحبها بانحراف 
عصبيء غير أن الإنسان دون غيره من الكاتنات هو وحده الذي ينزع إلى الكمال 
بشعوره الواعيء ويرسم إليه الطريق عن تعقل وتدبيرء ويقترن تحرك ذاته إلى 
الاكتمال بحالة وجدانية تسمى بالسعادة. 

فتحقق الذات * الذي هو جوهر هذه الفلسفة يراد به التعبير عن جميع قوانا الحيوية 
من ميول ودوافع فطريةء وعواطف ورغبات مكتسبة تعبيرا' كاملا" ينتفي معه قيام 
كبت أو عقد أو صراع باطنيء ويهدف تعبير هذه القوى الحيوية إلى تحقيق غاية 
مشتركة تحقق الخير للفرد وللمجتمع معاء وهذه الغاية تتمثل فيما يسمى بالمثل الأعلى 
الذي يرد ميولنا الفطرية عن غايتها الأصلية ويعيد توجيهها إلى هدف مألوف يساير 
آداب المجتمع ويتمشى مع تقاليده ومواضعاته )7١(‏ وهكذا فإن الإنسان الذي اكتملت 
سعادته ‏ عند فيلسوفنا ‏ هو الذي يوفق في التعبير عن قواه الحيوية تعبيراً كاملاً 
يحقق به ذاته بهداية العقل وإشرافه. 
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والسعادة حالة وجدانية تقترن بتحقيق الذاتء ولكنها نفسها لاتصلح غاية قصوى لسلوك 
الإنسان كما ادعى أصحاب مذهب السعادة عند أفلاطون وأرسطو وأصحاب مذهب 
المنفعة أمثال 'بنتام' و'مل' وذلك لان الإنسان يكاد لايقصد إليها واعيا حتى يفقد 
الشعور بهاء لابد أن يكون المثل الأعلى موضوعياً يحمل في باطنه قيمته ويطلب 
لذاتهمويشهد تاريخ البشرية بوجود قيم موضوعية تبدو في الشرف والعدالة والإثار 
والجود والحرية ونحوها ولهذا وجب أن يراعي في السلوك الصادر عن الفرد حكم 
التجربة الإنسانية الطويلة الأمد كما يعبر عنها العرف الأخلاقي العام الذي يفرض 
نفسه على الشعوب خلال الزمن. 

ثم إن المثالية المعدلة ترفض الإباحة أو الدعوة إليها حينما تعني الإباحة التعبير الحر 
الذي يتمثل في إشباع الغرائز والرغبات من غير عائق من ضمير أو عرف 
أخلاقيءأي عندما تعني إنكار الكبح والاسترسال مع الهوى بعبارة أخرى فإذا كان 
تحقيق الذات يقتضي التعبير عن قوانا الحيوية ‏ كما أشرنا إلى ذلك سابقا' ‏ فهذا 
لايعني من وجهة نظر توفيق الطويل التعبير الحر أو الإباحية» لان ذلك يهبط بالإنسان 
إلى مستوى البهائم ولايرتفع به إلى المثل الأعلى فالإباحية علاج فاسد من الناحية 
الاجتماعية والنفسية والبيولوجية: 

أما إنه فاسد من الناحية الاجتماعية؛ فذلك لان التسليم به في شأن الغريزة الجنسية 
يجيز تعميمه على غيرها من غرائزء وعندئذ يجوز للجندي أن يهرب من معركته 
استجابة لغريزة المحاقظة على الذات»: كما يجوز للمغضب المنفعل أن يفتك بمن 
أغضبه إرضاء لغريزة المقاتلة» وللقوي أن يغتصب ملك الضعيف إشباعاً لغريزة 
التملك... إلى غير ما يقال في هذا الصدد ما يرد البشرية إلى شريعة الغاب. 

أما إنه فاسد بل باطل من ناحية العلاج النفسيء فذلك لان التجربة تشهد بأن الإباحة 
كثيراً ماتكون اكثر إتعاساً لصاحبها من الكبتء لأنها كثيراً ماتولد صراعاً عقليا عنيفا 


توفيق الطويل: فيلسوف أخلاق 

توفيق الطويل: فو واوا او يي 
مرده إلى اشمتزاز الإنسان من نفسه ونفوره من انحطاطه إلى مراتب البهيمةءلان 
إطلاق الطاقة الجنسية المكبوتة بالاسترسال مع الشهوة والهوى إنما يكون على حساب 
الهو والتضحية بإنسانية صاحبه؛ بهذا تخفق الإباحة في أن تكون حلا للصراع 
الباطني وتظل المشكلة قائمة. 

وأما أن الإباحة تتعارض مع القانون البيولوجيء فذلك لأنها تتناقى مع غرائز 
اجتماعية كامنة في طبيعة الإنسان؛ تقتضيه أن يتوخى حاجات غيره كما يتوخى 
حاجاته الشخصية. 

وهكذا فمن الخطأ إذا" في رأي فيلسوفنا أن نظن أن قوانين الأخلاق تتعارض مع 
قوانين الطبيعة البشرية» فهي تسايرها وتؤكد مضمونها(١7).‏ 

والمثالية المعدلة أخيرا' تقتضي إعلاء الطاقة الحبيسة التي تختئق بها غرائز الإنسان 
ويراد به تحويل الطاقة النفسية الغريزية عن أهدافها الطبيعية ‏ وهي إشباعها إشباعاً 
مباشرا' يتنافى مع آداب المجتمع ‏ إلى أهداف أخرى تساير آدابنا ولا تتتنافى مع 
معتقداتنا ومعاييرنا الخلقية والاجتماعية» ولكن للع لاء ‏ في نظر فيلس وفنا - 
شروطا" ثلاثة ينبغي توافرها: 

أولها: أنه يتطلب وجود مادة يمكن التسامي بهاء فالمرأة ‏ على سبيل المثال ‏ التي 
بلغت الخامسة والثلاثين دون أن يقلقها الشعور الجنسي لاتسعد بإعلاء غريزة لا تشعر 
بإلحاحهاء كما أن الإعلاء لايصلح في غريزة تكون موضع احتقار واشمتزاز من 
صاحبها. 

وثانيها: أن يكون الإعلاء مريحا' لصاحبه» فانعدام السرور في الهواية الجديدة دليل 
على فشل الإعلاء وإخفاقه» لذا وجب على كل فرد أن يحسن اختيار الهواية التي 
تلائمه. 
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وثالثها: أن يكون الإعلاء مفيدا' للمجموع لان الفرد لاتكتمل سعادته بعيدا عن المجتمع 
الذي يعيش فيهء لأنه ليس هناك عذاب أقسى من الحبس الانفرادي؛ ولا عقاب أشد من 
النفي الاجتماعي ومن تجاهل الميول الاجتماعية الكامنة في طبيعت+ افتقد الشعور 
الكامل بالسعادة(77). 

هذه إذا' هي مثالية توفيق الطويل المعدلة جاءت ‏ كما يقول ‏ لتبرأً من التزمت 
المقيت للمثالية التقليدية» وتتحرر من قيود النزعة الصورية التي شابت المثالية 
الكانطية المتطرفة» لتتمتل في تحقيق الذات بإشباع قواها الحيوية في غير جور على 
قيم المجتمع أو استخفاف بمعاييره: وهكذا يبدو الإنسان في هذه المثالية فردا' في أسرة 
ومواطنا' في أمة وعضواً في مجتمع إنساني يرتبط كماله بكمال المجموع الذي ينتمي 
إليه مع احتفاظه بفرديته واستقلال شخصيته بحيث تبرأ الأخلاقية من تفكيك الطبيعة 
البشرية بالفصل القاطع بين العقل والحساسية» وغلبة الواحد على الآخرء ويهذا فحمسب 
تصبح الأخلاقية مطلبا ميسور المنال وليست عبثاً لايقوى على حمله الأبطال (7). 


مناقشة 


يتبين لنا من العرض السابق أن هناك جهودا" بذلت من لدن فيلسوفناء في محاولة منه 
لإيجاد فلسفة عربية معاصرة في الأخلاق تستجيب في نظ ره لمتطلبات المرحلة 
الراهنة» وتتجاوز المرحلة السابقة التي بدت قيمها له هزيلة بالية. ولكن السؤال الذي 
يطرح نفسه هنا هو: هل هذه الفلسفة (الأخلاقية) التي طلع بها علينا توفيق الطويل هي 
حقاً فلسفة عربية معاصرة تنيع من صميم المجتمع العزبي ثم تلبي متطلبات هذا الواقع 
بكل تطلعاته؟ أم هي استلهام لاتجاهات أخلاقية غريبة بعيدة عن واقعنا وظروفنا 
ومعطياتنا التاريخية؟ ٠‏ 
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إن من يرصد كتابات توفيق الطويل الأخلاقية ممثلة في مثاليته المعدلة: لا بد وأن 
يحكم عليها بأنها مرتبطة إلى حد كبير بمدارس أخلاقية غريبة» تلك المدارس التي 
ظهرت وانتشرت في أوروبا وخاصة في فرنساء التي كانت مقصد كثير من المبعوثين 
العرب خلال العقود الأولى من هذا القرن» وكان فيلسوفنا أحد الرواد الذين نهلوا من 
الفلسفة الغربية وحاولوا نشر مبادئها في الوطن العربي وخاصة في مصرء وهكذا 
جاءت فلسفته تأليفية تجميعية» تقطف من كل بستان زهرة: فتأخذ من مذهب المنفعمة 
في شتى اتجاهاته شيئاء ومن المدرسة الاجتماعية الفرنسية شيئاً آخر ومن مذاهب 
الكعيووت رمدي العقليون - شيئاً ثالثاء وهكذا... لينتهي من هذا كله؛ وبعد مناقشته 
لكل هذه المذاهبء إلى اتجاه يختاره لنفسه هو الذي يطلق عليه اسم ' المثالية المعدلة". 
والحضور الفلسفي الغربي في الفكر العربي المعاصرء ليس مقتصراً على توفيق 
الطويل» بل هو مجرد عند 'يوسف كرم' + 159١م‏ وعند زكي نجيب محمود زعيم 
الوضعية المنطقية في الوطن العربي وعند آخرين كثيرين: فالديكارتية ‏ مثلا ‏ 
وجدت طريقها كمنهج ولغة فلسفية لدى أوساط المثقفين العرب البارزين أمثال طه 
حسين وعثمان أمين وكمال الحاج» وش خصانية 'مونييه"' 96١+‏ ام يعنهه81 .5 
تجدها بشكل ملحوظ في كتب رينه حبشي ومحمد عزيز الحبابي والوجودية عند “عبد 
الرحمن بدوي' وهناك أيضاً الهيغلية والرغماتية والبنوية وغيرها من التيارات الفلسفية 
الغربية التي وجدت لها مرتعاً خصباً لدى المثقفين العرب(4١1).‏ 

على ماذا يدل هذا الحضور الفلسفي الغربي في الفكر العربي المعاصر وخاصة في 
فكر توفيق الطويل؟ 

في اعتقادي أنه من أحد الأسباب الرئيسة لهذا الحضور هو هيمنة الرؤية الدينية في 
الوسط العربي الإسلامي المعاصر بعدها الرؤية الموجهة والمحددة في حالة التعامل 
النظري مع التاريخ ومع الطبيعة: وقد ترتب على هذا اضطهاد العقل ومهاجمته 
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والتنديد بفاعليته» ويبدو ان فتوى الغزالي حجة الإصسلام (ت 25.هه ‏ ١١١1م)‏ 
القاضية بتفكير الفلاسفة على طريقة 'من تمنطق فقد تزندق' لاتزال سارية المفعول 
حتى في أيامنا الحاضرة خاصة في مصر. فقد هوجم “محمد عبده' (ت 1777اه_ 
5م ) لأنه انتصر للعقل وكفل له حرية الانطلاق في تطهير الدين مما أفسده من 
منكرات وبدع.؛ وبالمقايل يهاجم شيخ الأزهر الأسبق العقل ومنطقه فيقول: 'لقد أخطأ 
اليونان قديما حين استمسكوا بالعقل واعتزوا بمنطقهء وأخطأنا نحن حين أخذنا عنهم 
هذه النقيضة"؛ ويقول رداً على سؤال حول رأيه في الإمام الشيخ “محمد عبد: إنه 
أخطأ حين فسر القرآن الكريم بالعقل» وكان ينبغي أن يفسر القرآن بالقرآن (16). 
وهكذا وجد المفكرون العرب ومنهم توفيق الطويلء متنفساً حين درسوا في الغرب 
الأوروبي وأخذوا نظرياته فأدخلوها إلى الفكر العربي ردا على الواقع المعاش. 


ومما يؤخذ على توفيق الطويل كذلك أنه أراد أن يعالج قضايا الوطن العربي ومنها 
القضايا الأخلاقية بمعزل عن الشروط التاريخية المؤطرة لهاء بمعنى آخر إن توفيق 
الطويل؛ بعد أن استعرض في بعض كتبه مذاهب الأخلاقيين» ظل يحاور هذه الفلسفات 
الأخلاقية على المستوى الفلسفي وحسبء ولم يتجاوز ذلك إلى البحث في الخلفيات 
المعرفية والتاريخية لنظريات الفلاسفة الذين حاورهم؛ كما أنه وكما يبدو لي - لم 
يخطر ببال فيلسوفنا أو لم يأخذ بالحسبان أن ظروف المجتمع العربي ومعطياته 
التاريخية تختلف عن ظروف المجتمع الغربي ومعطياته» ومن ثم تختل ف نظريات 
الفلسفة بعضها عن بعضها الآخرء إن ماكان ينقص توفيق الطويل هو في نظرنطا _ 
عدم امتلاكه المنهج العلمي الصحيح الذي يمكن من وضع النظريات الفاسفية كلها 
بصفة عامة في إطارها التاريخي الواقعي والمعرفيء الأمر الذي سيجعل الفيلسوف 
العربي دائماً وأبداً واعياً بخصوصية تاريخيته وواعيا بالشروط المعرفية والمجتمعية 


التي تنشأ فوقها الفلسفات الأخرىء وقد نتج عن كل هذا أن بقي مشروع توفيق الطويل 
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الفلسفي ‏ كما يبدو لي يرواح مكانه» ربما دون مستقبل وربما دون أنصار 
ومؤيدين» يمكن أن يعتمدوا نظرياته ويعملوا على تنميتها وتطويرها. 

وقد ترتب على هذا الحضور الفلسفي الغربي فققدان الاسبتقلال الفلسفي العربي 
المعاصرء وجعله يسير في أفق التبعية العمياء للفكر الآخر. 

يضاف إلى ماسبق قوله؛ إن توفيق الطويل الذي تأثر بالفكر الغربي إلى حد كبير لم 
يقف عند هذا الحدء بل حاول ‏ في سبيل إنجاز فلسفته الأخلاقية ‏ أن يستعين كذلك 
بالفكر اليوناني القديم ليطعم نظريته المعدلة» وهنا أيضا يبدو لنا التناقض الذاتي في 
فلسفته» فهو يريد بناء موقف فلسفي معاصرء ولكنه من جهة أخرى يريد أن تكون 
الفلسفات اليونانية القديمة دعامة هذا الموقف المعاصر إن التناقض يبرز هنا في أن 
بناء الجديد ينبغي أن يستند كذلك إلى القديم وخاصة أرسطو الذي يمدحه فيلس وفنا 
كثيرأء بل يضعه في مصاف الفلاسفة المحدثين» كونه أولآء رفض الانسياق مع طلاب 
اللذة ‏ احتراماً لإنسانية الإنسان ونفر ثانياً من الزهدة الذين تطلعوا إلى إماتة الجانب 
الحسي في طبائعهم» تقديراً منه لسلامة النفس البشرية» وهكذا فطن إلى ما كشفه علم 
النفس الحديث بشأن تكامل النفس الإنسانيةء ذلك أن مجاهدة النفس لاستئصال الميول 
والرغبات تفضي إلى اضطرابات عصبية أو انحرافات نفسية توقع بالفرد أبلغ 
الضرر(78). 

وهناك ملاحظة أخيرة نود أن نشير إليها ونحن بصدد تقويم فلس فة توفيق الطويل 
الأخلاقية» وهي أن فلسفته كانت من النوع الذي يسمى بوجهة النظر الانتقاتية» وهذا 
الاعتبار الأخير مألوف في 'تقويم" طريقة فلسفات كثيرة» ومنها الفلسفة العربية بوجه 
عامء وهكذا إذن يكون مذهب “توفيق الطويل" انتقائياً وذلك بنوس انه بين المذهب 
التجريبي والمثالية... ليغدو في النهاية مذهباً مثاليا.. معدلاً. 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ العدد الرابع ‏ 14917 زاهد روسان 
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غير أن هذه الملاحظات التي أشرنا إليها ينبغي إلا تقلل من أهمية فكر توفيق الطويل 
الأخلاقي» فإن أقل ما يمكن القول فيهء هو أنه كان له دوره الهام في تاريخ الفكقر 
العربي الذي ينبغي توجيه الاهتمام في دراسته من جوانيه المختلفة بحيث تكتمل 
صورة جهد فيلسوفنا مع صورة جهود الفلاسفة الآخرين من الرواد العرب وإسهاماتهم 
الفكرية المتعددة التي تحدد صورة الفكر العربئ المعاصر. 
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”ا المصدر نفسه ص 58" وما يليها 

- المصدر نفسه ص59" وما يليها 

8 - المصدر نتفسه ص 75” وما يليها 

٠م‏ المصدر نفسه ص 5565 وما يليها 

١‏ - الطويل» توفيق 'العقليون والتجريبيون في فلسفة الأخلاق' مجلة أساتذة كلية 
الاداب بالقاهرة ص 1" 

- المصدر نفسه ص8" 

“4 - الطويل» توفيق» فلسفة الأخلاق ص ١75‏ 

14 المصدر نفسه ص7١‏ 


هء المصدر نفسه ص 546 


بت الفعتتذو تفسه للصنفحة تفدتها 


5يى2> 
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517 المصدر نفسه ص ؛ 4٠‏ 

4 المصدر نفسة ص غ 4 5 

6 المصدر نفسه ص1315 

٠ه‏ المصدر نفسه ص "44 447 

434 المصدر نفسه ص”497؟ ل‎ 0١ 

؟© ‏ المصدر نقسه ص 560١ 14١‏ 

“6 ب المصدر نقسه ص7”57 _ 3754 باغ 
64 المصدر نفسه ص ”57‏ 4"؟ 

© _ المصدر نفسه ص 7165 

المصدر نفسه ص ”5”8 59575 5917 
لاه المصدر نفسه ص 7584 وما يليها 

- المصدر نفسه ص 55" وما يليها 

6 _المصدر نفسه ص 5448 

460١ 465٠ المصدر نفسه ص‎ ٠ 
المصدر نفسه ص 57 وما يليها‎ ١ 

- المصدر نفسه ص 575 وما يليها 

5" انظر المصدر نفسه ص 4937 


4" انظر المصدر نفسه ص 457 


توفيق الطويل: فيلسوف أخلاق 


6 _المصدر نقسه ص 2 

79214 _المصصدر نفسه الصفحة نفسها 

17" المصدر نفسه الصفحة نفسها 

14" المصدر نفسه ص نا 

8 المصدر نفسه ص ؟609؟ 

06 ب المصدر نفسه ص 1517 

١‏ المصدر نقسة ص ”٠ه‏ "امه 

">7 المصدر تقسة ص 6.٠ه ‏ ".٠ه‏ 

"لا المصدر نفسه ص كمه _بلامهة 

4/ا ‏ انظر 

عطية احمدء عبد الحليم "الديكارتية في الفكر العريبي المعاصر: التناول 
اللاعقلاني للعقلانية "المجلة الفلسفية العربية»؛ عمان / الأردن مج” (عدد 1١‏ 
حزيران )١9397-‏ ص .58-1١”‏ 

صلبياء جميل "الفكر الفلسفي في الثقافة العربية المعاصرة" الفكر العربي في مافة 
سنة بحوث مؤتمر هيئة الدراسات العربية المنعقد في تش رين الثاني 675 في 
الجامعة الأميركية في بيروت ‏ منشورات العيد المئوي (بيروت: الجامعة الأميركية 
/551م)ص 0١9ه  29١‏ 

الطويلء توفيق في تراثنا العربي الإسلامي ‏ سلسلة عالم المعرفة رقم /ام 
الكويت: مطابع الرسالة 6 ص55"١1‏ 


7 الطويلء توفيقء فلسفة الأخلاق ص ١‏ 5, 456. 


كلا 
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مواشي 

صليباء» جميل * الفكر الفلسفي في الثقافة العربية المعاصرة * بحوث مؤتمر هيئة 
الدراسات العربية المنعقد في تشرين الثاني ١190‏ في الجامعة الأمريكية في بيروت» 
منشورات العيد المئوي (بيروت: الجامعة الأمريكية )١951/‏ ص 584ه ل 35017. 

سد جويك ه ‏ المجمل في تاريخ علم الأخلاق» ترجمة توفيق الطويل ط١‏ 
الإسكندرية: دار نشر التقافة ١955‏ ج١.‏ 

الطويلء توفيق أسس الفلسفة طا» القاهرة: دار النهضة العربية ١91/5‏ 

الطويل» توفيق» فلسفة الأخلاق» نشأتها وتطورها ط؛ء القاهرة: دار النهضة 


العربية ١91/9‏ 
الطويلء توفيق في تراثنا العربي الإسلامي ‏ سلسلة عالم المعرفة رقم 47 - 


الكويت: مطابع الرسالة .١1946‏ 
الطويلء توفيق ' العقليون والتجريبيون في فلسفة الأخلاق ' مجلة أساتذة كلية 


الآداب» القاهرة ١357‏ ص 5” 180 
الطويلء توفيق * مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق ' ط١‏ القاهرة: مطبيعة 


لجنة التأليف والترجمة والنشر ١967‏ 
ق 'القيم العليا في فلسفة الأخلاق' مجلة عالم الفكر (عدد يناير ‏ 


الطويل» توفيق 
فبراير ‏ مارس )١19765‏ الكويت ص ١١17-ل5508.‏ 
عطيهء أحمد عبد الحليم 'الديكارتية في الفكر العربي المعاصرء التناول اللاعقلاني 


للعقلانية" المجلة الفلسفية العربية ‏ عمان / الأردن مج" (عدد ١‏ حزيران )١157‏ 
ص ؟١1--08.‏ 


يف 
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انحاهات طلاب المدامرس الثانوية القنية وذوبهم 


ومدرسيهم صكعوامل مؤثرة سي الالختياص الدمراسي والمهني 
/دمراسة ميد انية على عينة من طلاب الصف العاشي والثانى عشس 
يذ حافظات دمشق وحماه والهسحكة/ 


د. غسان صالح 
كلية التربية - جامعة دمشق 
الملخحص 

يعالج هذا البحث مسألة آجاهات الطلاب في المدارس الفنية ومقارنتها 
باتجاهات ذويهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة قي الاختيار الدراسي والمسهني 
في محافظات دمشقء وحماهء والحسمكة متبعا في ذلك النسيج الوصفي 
التحليلي: ومستخدماً ثلاث أدوات هي عبارة عن استبانات واحدة للشلاب 
والثانية للأهل والثالئة للمدرسين وخلصت إلى مجموعة من النتائج منها: 

-١‏ عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط اتجاهات طلاب الأول 


الثانوي الفني و”ثالث للثاتوي الفني. 

١‏ عدم وجود فروق دللة إحصائياً بين متوسط تجاهات طلاب المسدارس 
للفنية في دمشق وطلاب للمدلرس للفنية في حماه. 

“"'# عدم وجود فروق جوهرية بين متوسط لتجاهات لطصلاب ومتوبسط 
اتجاهات الأفل. 

وجود فروق جوهرية بين متوسط تجاهات طلاب المدارس للفنية ومتوسط 
اتجاهات المدرسين. 
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مهل مه 


لعل أهم ما يميز هذا العصر سيادة الاتجاه الإنساني الذي يركز على الكشف عن 
قدرات الفرد واستعداداته والعمل على استثمارها واستغلالها إلى أقصى حد بهدف 
تحقيق التطور العلمي - التقني الذي أصبح ميداناً للتنافس بين المجتمعاتء هذا التطور 

الذي فسح المجال واسعاً أمام استخدام الآلة والتطبيقات التكنولوجية في مجالات الحياة 
الاجتماعية الاقتصادية؛ أوجد حاجات ملحة لا غنى عنها من الأطر الفنية المؤهلة 
بالحد الأدنى بالمعارف العلمية والمهارات الفكرية والفنية التي تمكنها من التعامل 
السليم مع المعطيات الأساسية في الحياة (؟ ١3437‏ ص؛) وهذا ما يدعو الآن كل 
الاختصاصيين في علم النفس المهني وعلم النفس الصناعي وعلم النفس المدرسي 
وبشكل أخص العاملين في حقل التوجيه المدرسي والمهني إلى استخدام كل الأدوات 
والوسائل العلمية التي تساهم في الكشف عن القدرات والاستعدادات التي يمتلكها 
الأفراد من أحل تأمين كل الظروف التي تعمل على تنميتها وتطويرها بالشكل الأمثلى. 
ولقد أصبح من المؤكد أن الرأسمال الحقيقي لأي مجتمع من المجتمعات يكمن ‏ في 
البحث والكشف والمحافظة على ذوي الاستعدادات المتميزة من مبتكرين ومتفوقين 
١4947 -١(‏ ص١)‏ وأيضاً رعاية وتنمية استعدادات الأفراد العاديين وقدراتهم بما 
يساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات التي تكفل لهم النجاح في المجالات التني 
يمكن أن يعملوا فيها. ومن هنا كان على المدرسة كمؤسسة تربوية ‏ تعليمية لابل 
على النظام التعليمي بأبعاده الاجتماعية والفلسفية والأيديولوجية وبمما يتضمنه من 
مناهج وطرائق ووسائل تعليمية وحتى بما يستخدم من عناصر مادية 
(مدارس»صفوف؛ مقاعدء الخ....) وبمن يشرف على العملية التربوية ‏ 
التعليمية»ويتحمل مسئوليتها المباشرة (مدرسين ‏ إداريين) أن يكونوا في خدمة 
الطلاب من أجل إشباع حاجاتهم النفسية والمادية لتحقيق أفضل نمو بتوفير أفضل 
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الشروط وأحسنهاء وهذا يعني بداية إعادة النظر في بنى المراحل التعليمية وأنواعها 
ومضامين المواد التعليمية وأشكالها على قاعدة مساعدة الفرد على اختيار الفرع 
الدراسي الذي يتفق مع قدراته واستعداداته من ناحية ومع ميوله واهتماماته من ناحية 
أخرى والتي تدخل في تصنيف أبو حطب تحت قدرات الذكاء الشخصي (1 
65 اص7 47 وما بعد)ء ومن الصعب تحقيق مثل هذا التوافق إلا باستخدام برامج 
منظمة للتوجيه المدرسي والمهني التي اتسع دورها وتعمق ليشمل مختلف المراحل 
الدراسية ويصل إلى المؤسسات الإنتاجية والخدمية وغيرها انطلاقاً من حقيقة أنه فسي 
سياق عملية التوجيه كنشاط اجتماعي - تربوي منظم تتضح وتتبلور الأدوار المهنية 
المستقبلية التي ترتكز على اهتمامات الطلاب وتساعدهم على صياغة مبررات 
اختياراتهم المهنية» والتوجيه يتمثل في هذه الحالة بمجموعة من الإجراءات التي يقوم 
بها المرشد المهني مستخدماً التقنيات العلمية ‏ لإنارة طريق الفرد المهنية من خلال 
تقديم المعلومات الدراسية والمهنية وتبصيره بقدراته وإمكانياته ليتمكن من الاختيار 
الواعي للفرع الدراسي الذي يتفق مع قدراته وميوله من ناحية ومع حاجات المجتمع 
الراهنة والمستقبلية من الكفاءات والاختصاصات المتنوعة بما يحقق التوازن في قوة 
العمل من ناحية ثانية» وفقاً لذلك فالاختيار المهني يصبح مرحلة من مراحل التوجيه 
المهني وليس عملية مستقلة وهذا ما يذهب إليه كل من حامد زهران (4-ه9486١‏ 
5 من ص88١)‏ وسيد عبد الحميد مرسي ١9197-5(‏ ص07١7)‏ سليم نعامة 
وعلي سعد (5-- ١997‏ ص )١15-‏ وآخرون. كما أن ابراهيم شوقي عبد الحميد لا 
يذهب بعيداً عن ذلك عندما يعتبرهما عملية واحدة غير أنهما يختلفان من حيث الهدف 
١9979(‏ ص 74) فالاختيار المهني وفقاً لما أشرنا هو مرحلة في سياق عملية 
التربية المهنية التي تعتبر مسألة لازمة وضرورية للتوجيه لا بل أن التوجيه لا يمكن 
أن يحقق أهدافه إلا من خلالها إذ عندما نتحدث عن التوجيه المهني لاابد أن نحدد 
مسار التربية المهنية وغاياتها من خلال مضمونها ووظائفهاء ويحدد خالد خطاب 


م١‎ 
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بعضاً من هذه المضامين والوظائف بما يلي: ١‏ توسيع آفاق التعليم بجعله مدخلا إلى 
عالم العمل وعالم التكنولوجيا ومنتجاتها وثانياً بمساعدة من يرغب في ترك التعليم في 
أية مرحلة من مراحله دون أن تتوفر لديهم النية والصلاحية لمزاولة مهن معينة علسى 
اكتساب الاتجاهات العقلية وطرق التفكير الكفيلة بزيادة قدراتهم وإمكانياتهم 
1١5350(‏ ص .)١‏ أي أن أهمية مضامين التربية ووظائفها لا تتحدد فقط باكتساب 
المهارات والخبرات المعرفية وإنما أيضاً من خلال الدور الذي تلعبه في تنمية الميول 
والاتجاهات وبلورة الاختيارات المهنية» أي أن المراهق إلى أن يصل إلى معرفة 
وإدراك متطلبات الاختيار المهني السليم فهو يحتاج إلى عملية توجيه طويلة تبدأ في 
مراحل التعليم الأولى وتستمر معه إلى أن يتمكن من الوصول إلى قرار حر وواع في 
اختياره. 


ولكن على الرغم مما يظهر في عملية الاختيار من حرية وعلى ما تعكسه من رغبة 
لدى المراهق في أن يمارس دوره في الاختيار دون تدخل من أحد حتى (من والديه) 
إلا أننا نؤكد أن الاختيار هذا يبقى مرتبطاً في حدود معينة بالحياة الاقتصادية وبدرجة 
تطورها من ناحية وبما توفره من فرص العمل من ناحية ثانية» والمسألة هنا لا تتعلق 
باتخاذ القرار الذي يحدد مستقبل الفرد المهني فقط وإنما لأن هذا القرار يتضمن مسار 
حياة الفرد بكل مراحلها وأبعادها وبما يمكن أن يحققه من توازن واستقرار وما يجليبه 
من سعادة وهناء أو من تعاسة وشقاء. 

المعروف أن التغيرات الاقتصادية تحدث بوتاتر متسارعة وعلى مستوى واسع (الثورة 
التفنيه السعامية والتفنية - العلمية) وهذا يعني أيضاً آن.عالم السهن يماتي ا ليضنا بن 
تغيرات سريعة ودائمة وتذكر شكيوبو (3 ١9197‏ ص )١58‏ أن هناك دراسات 
متعددة تشير إلى أنه في كل /١5/‏ سنة تحدث تغيرات جذرية في تكنولوجيا الإنتاج 
وفي مختلف الميادين» بحيث أن هذا التطور المتسارع يتطلب الأخذ بفكرة التربية 
الدائمة والمستمرة التي كان قد أكد عليها عبد الدايم ( ١974-٠١‏ ص 147) إلى 


ددا 
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جانب التنويع في بنى التعليم الثانوي وبما يتبع رغبات المتعلمين واحتياجاتهم من 
ناحية وبما يلبي حاجات المجتمع من الكفاءات المتخصصة في مختلف الميادين 
ويمستويات مختلفة. من ناحية ثانية حيث أن تنويع التعليم على هذا الأساس يساهم 
مساهمة كبيرة في تلبية متطلبات التنمية الشاملة (١1ل1919520‏ اص 55:45). 
وهذا يعني أن التعليم الثانئوي يجب أن يتضمن مختلف الاختصاصات التي من شأنها 
أن تزود الطلاب بالمهارات والخبرات المعرفية والعلمية التطبيقية التي تساعد من لا 
تتاح لهم إمكانية متابعة الدراسة الجامعية لأسباب منها ما هو متعلق بقدراتهم ومنها ما 
هو متعلق بمجمل الظروف والشروط الخارجية المحيطة بهم» على مزاولة مهنة ما 
بعد تخرجهم» وحتى بالنسبة للراغبين في متابعة الدراسة والإعداد الأكاديميء فأن 
خيرات هذه المرحلة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة من الإعداد التخصصي العميق» كما أنها 
تسماعدهم على الكشف عن استعداداتهم التقنية وتنميتها خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن 
مثل هذه الاستعدادات الراقية جداً لا تظهر بشكل واضح قبل سن الرابعة عشرة. 
4--512/آ/8181200. 0 1517/1١‏ ملاسدعاء 11,0 -1-01811[,1971' 

في حين توصل 020804 في بحث له عن تكون الاستعدادات التقنتية في المشاغل 
المدرسية» أن هذه الاستعدادات تتكون في سن وسيطة 8و5١‏ سنة (0117آ-3149١‏ ا ص 
) هذه الاستعدادات التي تعتبر شرطاً ضروريا للنجاح في الدراسات الأكاديمية 
التي تسلتزم هذا النوع من القدرات والاستعدادات /الهندسة» الطب...الخ/ وهذا يقتضي 
خضوع التلاميذ لبرامج تدريب متنوعة قبل هذا السنء ليتاح تنمية مثل هذه 
الاستعدادات وبروزها وهذا ما يجعل للتوجيه المدرسي والمهني في ظ ل التغيرات 
السريعة والتنوع الخصب في الاختصاصات أهمية لا تقل عن أهمية التربية الدائمة 
والمستمرة. كونه يتضمن مساعدة الطلاب على اختيار الفروع الدراسية التي تتذاسمب 
مع قدراتهم واستعداداتهم ومع ميولهم وهذا التوافق الذي يعتبر شرطاً أساسياً للنجاح 
المدرسي الراهن والمهني مستقيلا. 


آذه 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة في الاختيار الدراسي نا 


لتحقيق هذا الهدف لا بد من التوسع في التعليم الثانوي مع الأخذ بعين الاعتبار عند 
ذلك: 


١ت‏ الاتفتاح على الطا لب نفسة. 
؟ الانفتاح على مختلف الاختصاصات المهنية ما كان منها متوسطأ أم أكاديمياً 
غالمياً: 


وانسجاماً مع ما أشار إليه البحث حتى الآن. يجب أن يتم التركيز على العامل الأول» 
باعتبار أن محور هذه العملية هو الإنسان بما يمتلكه سواء أكان كامناً أم ظاهراً من 
استعدادات وقدرات» وعليه أن يدرك ذلك وأن يتقبله ليقبل عليه بدافعية وثقة ورغية 


ممأ يساعد على اكتساب الخبرات المعرفية والمهارات العقلية واليدوية المطلوبة. 
مسألة ال لمحث وا هميته: 


لعل ما أشرنا إليه في مقدمة البحث يسلط الضوء على الإطار العام الذي ينطلق منه 
البحثء والذي يفتح مجالاً واسعاً أيضاً للبحث والتقصي من خلال مجمل المشكلات 
التي يمكن أن تطرحها مسألة التعليم الفني والمهنيء وإذا كنا قد وقفنا عند جائنب من 
جوانب هذه المسألة» وهي مسألة الاتجاهات عند كل من الطلاب والمدرسين والأ فل 
نحو هذا النوع من التعليم الذي أخذ قطرنا العربي السوري يهتم به كثيراً يبصورة 
خاصة منذ النصف الثاني من العقد الثامن وذلك بهدف تمكن الننضفام التعليمي من 
مواكبة متطلبات العصر التكنولوجية ‏ العلمية من خلال إعداد الناشتئة في المرحلة 
الثانوية لاكتساب المهارات والخبرات المعرفية في مختلف الفروع والاختصاصاتء 
وبما يفترض أن يفي بحاجات ومتطلبات التنمية الشاملة التي أصيح لزاماً عليها 
استثمار الكامن الإنساني من الاستعدادات والقدرات إلى أقصى حد ممكنء وذلك 
بتوفير مجمل الشروط: الاجتماعية: التربوية: النفقسية:» الاقتصادية التعليمية 
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والمهنية»ولهذا عندما تفتقد بعض تلك الشروطهء أو يتم تجاهلها لسبب أو آخر فغالباً ما 
يؤدي ذلك إلى عرقلة نمو الاستعدادات وتطورها كما يجب وخاصة تلك المتعلقة 
بالشروط النفسية للفرد سواء ميوله أو اهتماماتهء فإن تجاهل هذا العامل سيعوق تطور 
الفرد بالاتجاه السليم والصحيح. 

وهذا ينطبق على مسألة البحث التي أعطت لموضوعنا أهمية من خلال اتباع منهج في 
عملية فرز الطلاب إلى الاختصاصات المختلفة دون مراعاة للعامل النفسي الذي أشرنا 
إلى أهميته ولعل هذا لعب دوراً كبيراً في تكوين اتجاهات سلبية نحو هذا النوع من 
التعليم» إلى جانب تضافر عوامل أخرى متمثلة بالخلفية الاجتماعية الثقافية التاريخية 
والتربوية التي أسهمت بدورها في عزوف الطلاب عن التوجه نحو هذا التعليم» وفي 
رفقض أهلهم في كثير من الأحيان القبول بمتابعة أبنائهم الدراسة في المدارس المهنية. 
المشكلة أنه على الرغم من تزايد الاهتمام بهذا النوع من التعليم ووضع الإمكانات 
الكبيرة للتوسع فيه وتطويره من أجل استيعاب أكبر عدد من طلاب المرحلة الثانوية 
فيه» فإن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة منها في استقطاب الطلاب في متابتعة 
الدراسة فيهء والمسألة الأكثر أهمية لا تتوقف عند العزوف عن التسجيل في المدارس 
المهنية» وإنما في التسرب الحاصل في إعداد الطلاب بعد تسجيلهم. 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة في الاختيار الدراسي 0 


والجدول رقم /١/‏ 
يبين لنا عدد المسجلين في التعليم الفني والمهني وتسبتهم إلى خطط وزارة التربية. 


زوين 


نلاحظ من قراءة الجدول السابق أن خطة الوزارة لم تحقق /75٠‏ لا بل كانت أقل من 
ذلك باستثناء محافظة الحسكة في الأعوام الدراسة 35١5٠‏ وصلت إلى 254 وفي 
145-0١‏ وصلت إلى 757 وأيضا حققت نفس النسبة في العام الدراسي 
1994-7 هذا عن مدى تحقق الخطة في استيعاب الطلاب. أما مسألة التسرب 
فيمكن أن نلقي عليها ضوءا من خلال الجدول التالي ./١/‏ 


كلم 
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الجدول رقم /"/ 
يبين ب الطاب المسجلين م ين العاشر ولحادي عشر: 


نسبة تعر 
اللعاشر 


--2 25 ل اوج 25 51 دي 
يرصد هذا الجدول وخلال أربعة أعوام دراسية نسبة التسرب الحاصلة بين الف لاب 
00 الفنية للصف الأول الثانوي ولم نتمكن من الحصول على إحصاءات 
قيقة عن التسرب الحاصل ما بين الحادي عشر والثاني عشرء ومع ذلك فلم نر أهمية 
ا ل 37 د 
المشكلة وأهميتها والمتمثلة» ليس فقط في عدم تسجيل الطلاب وفقا لخطة 
الوزارةءوإنما أيضاً بتسربهم» والسؤال المطروح. أين يذهب هؤلاء الطلاب؟ (غير 
المسجلين). لسنا معنيين بالإجابة على هذا السؤال في هذا البحث لأن ذلك يحتاج إلى 
بحث آخر وأدوات بحث مختلفة تحيط بهذه المسألة. إلا أنه لا بد من أن نشير»ء وفي 
الإطار العام إلى أن هناك مجموعة من الآثار السلبية المترتبة على هذا التسرب وهي 
آثار نفسيةء واجتماعية اقتصادية وتربوية وتعليمية. لعل الاتجاه العام السائد نحو هذا 
التعليم هو اتجاه سلبي بشكل عام» وهذا له مبرراته المرتبطة بواقع التعليم الفني 


يدا 
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والمهني سابقاً في المرحلة السابقة وبالإجراءات المتخذة في فرز الطلاب دون مراعاة 
لميولهم واهتماماتهم ورغياتهم والتي تعتبر عاملاً أساسياً في رفع ممستوى الدافعية 
1١9951(‏ اص "). وهذا ما يدفع الطلاب إلى ترك المدرسة المهنية والالتحصاق 
بالمدارس الخاصة للتقدم إلى الثانوية العامة كونها تتيح أمامهم فرصاً أك بر لتحقيق 
المستقبل الذي رسموه لأنفسهمء ولذا ترى أنه لا بد أن يرافق هذا التوسع بجهد كبير 
يساهم بتكوين اتجاهات إيجابية عند الأفراد نحو هذا التعليم تساهم في تحديد منظومة 
قيمية ‏ معرفية تشكل عوامل دفع وحفز لاختيار الفروع الدراسية. التي يتضمنها 
التعليم الفني والمهنيء الاتجاهات كما يجمع علماء النفس الاجتماعي على أنها تعبير 
عن علاقة وجدانية سلوكية بين الذات والموضوع (14١-5317١ءص١)‏ وهي تشير إلى 
وجود مشاعر وجدانية إيجابية أو سلبية وإلى دوافع جذب نحو موضوع أو ظاهرة أو 
حدث أو نفور من موضوع أو ظاهرة أو حدث. لذا رأينا ضرورة التركيز على أهمية 
الاتجاهات العلمية بعد دورها أساسيا في متابعة الدراسة والنجاح فيها من خلال ما 
تحققه من رفع مستوى الدافعية للإنجاز والتحصيل وبذلك تكون هذه الاتجاههات كما 
يرى (الشيخ  1١9451١١‏ ص 87). وبشكل خاص في مجال بحثنا هذاء مدعمة 
لسلوكنا حيال الأشياء والحوادث والظواهر الطبيعيةء كما أنها متغير هام يؤوثر في 
اكتساب المعرفة وتحصيل المهارات. 


أهداف البحث: 
وفقا لما تمت الإشارة إليه سابقا فإن أهداف البحث تتمثل بما يلي: 
١‏ التعرف على اتجاهات كل من الطلاب والآباء والمدرسين نحو التعليم الفني 


والمهني. 
ترف العلاقة بين اتجاهات طلاب الأول الثانوي وطلاب الثالث الثانوي. 


ام 
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" تعرف العلاقة بين اتجاهات الطلاب واتجاهات ذويهم. 
تعرقف العلاقة بين اتجاهات الطلاب واتجاهات مدرسيهم. 


5 تعرف العلاقة بين اتجاهات الطلاب في كل من المحافظات الشثلاث /دمشق - 
حناوتك السكة: 


1١‏ تعرف العلاقة بين اتجاهات المدرسين واتجاهات الأهل. 

حدود اللحث: 

شملت الدراسة مدن القطر العربي السوري /دمشق حماه ‏ الحسكة/ للعام الدراسي 
6 وتناولت طلاب الصف الأول الثانوي والثالث الثانوي الفني في بعسض 


مدارس هذه المحافظات /مدارس فنون نسوية ‏ تجارة ‏ وصناعة/ وتعرضت 


١‏ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,١١‏ بين طلاب الصف الأول 
الثانوي وطلاب الصف الثالث الثانوي على المقياس ككل وبالنسبة لكل جانب من 
جوانب المقياس. 

" لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠.٠١‏ بين الطلاب في 
المحافظات على عبارات المقياس ككل وبالنسبة لكل جانب من جوانبه. 

" لا توجد فروق ذات دلالة إحصاتية عند كل مستوى دلالة +١‏ بين الطلاب 
وبين المدرسين على المقياس ككل. وبالنسبة لكل جانب من جوانب المقياس. 


4 
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لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة أيه بين الطلاب والأهفل 
وبين المدرسين على المقياس ككل وبالنسبة لكل جانب من جوانبه. 

5 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠١‏ بين الأهفل وبين 
المدرسين على المقياس ككل وبالنسبة لكل جانب من جوانب المقياس. 

منهيج البحث: 


يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الاتجاهات باعتباره كما يراه الشيباني 
يقوم بوصف الوقائع الراهنة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الأحداث 
والعلاقات التي توجد بين الوقائع. ١9195715(‏ ص .)١‏ 
أدوا تالنبحث: 
اعتمد البحث الأدوات التالية: 
١‏ استيانة الطلاب وهي مكونة من ع عبارة موزعة على خمس جوانب: 
أولا ‏ الجائب المتعلق بطريقة فرز الطلاب والرضى عنه ويتضمن ست 
عبارات موزعة في الاستبيان على النحو التالي: كك 0ر7 
ثانيا ‏ الجانب المعرفي والإداري وتضمن تفع عبارات موزعة كالاتي: 
ل كك كم ا ب 3 ور ل 7 ان كشن 7 
ثالثا ‏ الجانب المتعلق بالتأهيل للحياة المستقبلية ونظرة المجتمع وشمل 


الم ا كين ا ا كي نر تر لك انك ون 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١1‏ العدد الرابع  ١551‏ غسان صالح 


رابعاً ‏ الجانب النفسي وشمل عشر عبارات توزعت على النحو التالي: ١‏ 
ل ا اا ا ا م 31ر3 


خامساً ‏ العلاقة مع المدرسين والزملاء تسع عبارات توزعت على الأسئلة: 
ل لفسي رسكن رم رار م ل ا 1 217 

استبانة الأهل» وهي مكونة من /77/ عبارة موزعة على أربعة جوانب: 
أولاً ‏ طريقة فرز الطلاب والرضى عنه والعبارات هي: 


كم 6 كت كار 1 1 لللان 31 , اتش ليريم 


ثانياً ‏ المعرفي والإداري وعباراته موزعة في الاستبيان على النحو التالي: 
ا 0 
ثالثاً ‏ التأهيل للحياة المستقبلية ونظرة المجتمع وتشمل العبارات التالية: 
ا 0 
رابعا ‏ العلاقة مع المدرسين وتضم ن العبارات التالية: 
ممم رسك كع مستا 

ات استبانة المدرسين تضصمنت بدورها ["؟/عبارة موزعة على أربعة جوانب: 
أولا - طريقة فرز الطلاب والرضى عنه على النحو التالي: 


ه-_الخفل ةتقه 1-١‏ ؟. 


ثانياً ‏ المعرفي والإداري وعباراته موزعة على النحو التالي: 
ا ل ا ا 053 شن 


ثالثاً ‏ التأهيل للحياة المستقبلية ونظرة المجتمع وتضمن العبارات التالية: 
ل شر 3 0 يت / 


5١ 
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اينات التضكنة يدق اندو ين واللنزبوت ن الفيحتسازانت: 
.١ 721١51١4-15-353٠‏ وزعت الاستبانات الثلاث على 
العبارات وتقويمها والتأكد من صدقها. 

وفي ضوء ملاحظات المحكمين تمت إعادة صياغة بعض العبارات وحذف عبارات 


أخرى وإضافة عبارات لزيادة صدق الأداة. 
ما تالاأداة: 


وزعت استبانة الطلاب على عينة استطلاعية أولى مؤلفة من خمسة وعشرين طالباً 
وطالبة في مدرستي الصناعة والفنون النسوية بدمشق لمعرفة ما إذا كانت الاستبانة 
تتضمن بعض العيارات الناقصة أو فيما إذا كان يرغب الطلاب بإضاقفات 
أخرىءووزعت استبانة الأهل والمدرسين ولنفس الهدف على عينة من عشرة أباء 
وعشرة مدرسين ولم تذكر أية إضافات أو استفسارات. 

وبعد ثلاثة أسابيع وزعت الاستبانات على العينة لدراسة استطلاعية ثانية لمعرفة مدى 
ثبات الأداة حيث أن الثبات يشير إلى النتائج نفسها حين يقيس تكرار البنود نفسها 
1١9471(‏ اص 37356). 

وباستخدام معامل الارتباط بيرسون بين الدراستين الأولى والثانية تم التوصل إلبى 
النتائج التالية من حيث ثيات المقياس: 


417 مقياس اتجاهات الطلاب كان ر-‎ -١ 
745 مقياس اتجاهات الأهل كان ر-‎ 
01 5-3 ع مقياس اتجاهات المدرسين كان‎ 
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المقواين الإلحصائية المستخدمة: 

استخراج النسب المئوية لاتجاهات كل من الطلاب والأهل والمدرسين بالنسبة لكل 
عبارة وبالنسبة لكل جاتب من جوانب المقياس. 

لدراسة ثبات المقياس تم استخدام معامل الترابط حسب القانون التالي: 

رن مج ص س - مج س ا مج ص 

[(ن مج ص" ) - (مج س)' ] [ن مج ص' - (مج ص" )] 

ولبيان فيما إذا كان هناك فروق في الاتجاهات بين كل من الطلاب والأهل والمدرسين 
وبين طلاب الأول الثانوي والثالث الثانوي. 

تم استخدام القانون التالي لبيان دلالة الفروق. 

58 [(ن'ع" جن" (ع')']/ و 5 (ن')" 

رقم /”/ يوضح توزع عينة الطلاب بالنسبة للمجتمع الأصلي في المحافظات الثلاث. 


في حين أن الجدول رقم /4/ بين توزع فئة المدرسين والأهل من عينة البحث على 
المحافظات الثلاث: 


3 


أما عينة الأهل والمدرسين فقد اختيرت أيضا بشكل عشوائي من المحافظات الثلاث 
على النحو التالي: 
جدول رقم /؛/ 
يبين توزع عينة الأهل والمدرسين على المحافظات الثلاث. 


الدراسات الساشة: 


الكعاير يشكل عا 


هدفت هذه الدراسة إلى معرفة قدرة نظام الإعداد التربوي في سورية على تغيير 


غ5 
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أ حدوث تغير ذي دلالة في الاتجاهات نحو مهنة التعليم بين بداية الإعداد ونهايته. 


ب وجود ارتباط بين نتائج التحصيل في مجموعة من المواد التربوية وبين 
الاتجاهات نحو مهنة التعليم بعد بداية الإعداد. 


دراسة يونس معلا ١9/177‏ بعنوان: 'اتجاهات طلاب المدرس ة الإعدادية نحو 
المهن". 

ومن بن 8 هدق تإلبه الدمراسة: 

أ الكشف عن موقف طلاب الثالث الإعدادي من المهن. 

ب معرفة إذا كانت هناك فروق في الاتجاهات بين كل من الذكور والإناث. 


ج - بيان العوامل التي تكمن وراء الاتجاهات نحو المهن اليدوية والعملية...الخ 


١‏ تفضيل الطلاب للمهن الفكرية والعلمية بنسبة عالية. 

* النزوع الكبير لدى الإناث للعمل خارج المنزل. 

" - أظهرت الدراسة أن نسبة كبيرة من أبناء الممستوى الاجتماعي والاقتصادي 
المنخفض تتجه بشدة نحو المهن الفكرية العلمية. 

- بينت نتائج الدراسة» الاتجاه القوي للآباء لآن تكون مهن أولادهم في المستقبل 
من المهن الفكرية والعلمية. 

" دراسة سليمان الشيخ .١9178‏ 

"اتجاهات الطلبة والطالبات بجامعة قطر نحو اختيار المهنة' 


خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة في الاختيار الدراسي 1011ظ2ظ 


١‏ الطلبة والطالبات راضون عن المهن التي تعدهم لها كلياتهم؛ كما بينت النتائج أن 
الطالب يتمتع بدرجة من الاستقلالية في تقرير مصيره وتحديد كليته على خلاف 
الطالبات اللواتي يعتبرن أكثر اعتمادا على رأي الأسرة. 

5 دراسة جودت سعادة .١94817/‏ 

دراسة مقارنة لاتجاهات المشرفين التربويين والمديرين والمعلمين نحو الدراسات 
الاجتماعية» ومن بين ما هدفت إليه الدراسة معرفة نوع الاتجاهات» هل هي سلبية أم 
إيجابية نحو الدراسات الاجتماعية حسب المستويات الوظيفية. وانتهت الدراسة إلى أن 
اتجاهات جميع أفراد العينة نحو الدراسات الاجتماعية كانت إيجابية. 

5 دراسة شنودة حسب الله بشاي .١191‏ 

/الاتجاهات النفسية لطلاب شعبة التعليم الابتدائي نحو مهنة التدريس وعلاقتها بتوافقهم 
النفسي/ 

هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة اتجاهات طلاب التعليم الابتدائي في كلية التربية نحو 
مهنة التدريس. ومن بين ما خلصت إليه الدراسة أن اتجاهات طلاب ش ببة التعليم 
الابتدائي نحو مهنة التدريس سلبية بشكل عام. 
البحوث المنهجية والعلمية ذات الصلة الوثيقة بموضوع بحثنا على المستوى القتطفري 
نادرة جدا إذا لم تكن معدومة باعتبار أن التعليم الفني والمهني يمثل تجربة متميزة في 
القطر العربي السوري على المستوى العربي من حيث التوسع في هذا التعليم ايمل 
من الطلاب الناجحين في المرحلة الإعدادية. 

كما أن هذه التجربة حديثة العهد وهي ترجع إلى النصف الثاني من العقد الثامن. أما 
على المستوى العربيء فعلى الرغم من قدم هذه التجربة في بعض الأقطار العربية 
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(مصر) إلا أنها لم تتوسع بهذا الحجم ولا تزال في حدودها الضيقة من حيث استيعاب 
عدد الطلاب» مما جعل البحوث في هذا الميدان قليلة جداً. 


إن هذه الدراسة تختلف في أهدافها وأيعادها ومتغيراتها عن الدراسات المشار غليها 
حيث تركز على عملية الاختيار الدراسي والمهني وانعكاساتها في تكوين الاتجاههفات 
/سلبية وإيجابية/ نحو هذا النوع من التعليم عند الطلاب والمدرسين وهذا ما يجعل 
البحث فريداً إذ لا توجد بحوث سابقة تناولت هذه المسألة في القطر العربي السوري. 
لقد أفدنا من الدراسات السابقة في منهجيتها وفي مقارنة بعض نتائجها بنتائج دراستنا 
من حيث طبيعة الاتجاهات المتكونة نحو المهنة أو الدراسة. 

كشفت نتائج الدراسات السابقة التي أشرنا إليها عن تناقص واضح حيث أظهر بعضها 
اتجاهات إيجابية (ناصر ١184‏ الشيخ ١974‏ جودت سعادة )١11417‏ في حين 
دراسة (شنودة )١3397‏ كشفت عن اتجاهات سلبية وهي تتفق في ذلك مع نتائج 
دراستنا التي كشفت عن اتجاهات سلبية أيضاً نحو الدراسة والمهنة التي يمد لها 
الطلاب» كما اتفقت نتائج دراستنا هذه مع نتائج دراسة معلاء بالنسبة لاتجاه الخلاب 
الإيجابي وآبائهم نحو الدراسات التي تؤهلهم لممارسة مهن فكرية واجتماعية. 

محلل النتائم 

تشير النسب المئوية لإجابات الطلاب والأهل والمدرسين عن وجود اتجاهات س البية 
واضحة وعدم قبول عدد كبير من عينة البحث لهذا النوع من التعليم ولطريقة الاختيار 
الدراسي وحتى للسياسة التربوية المتمثلة بالإجراءات المتخذة لاختيار الطلاب إلى 
فروع الدراسة المختلفة والتأهيل للحياة المستقبلية والنظرة الاجتماعية الس لبية التي 
تترسخ نحو التعليم الفني والمهني ونحو الطلاب الذين يختارون لمتابعة الدراسة في 
المدارس الفنية. 
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الملاحظ أن طلاب الصف الثالث الثانوي عبروا عن اتجاهات أكثر سلبية من إجابات 
طلاب الصف الأول الثانوي. إنهم وصلوا إلى المرحلة الأخيرة من الدراسة ومع ذلك 
فإنهم غير راضين عن دراستهم وعن طريقة الاختيار التي قادتهم إلى هذه الدراسة 
ولعل هذا يرجع إلى عدم قدرة المنهاج على إشباع حاجاتهم المعرفية من ناحية بحييث 
أن “7١‏ من طلاب الثالث الثانوي أجابوا أن المعلومات المتضمنة في المنهاج لا تلبي 
طموحاتهم المعرفية وأيضاً لعدم اتخاذ الإدارة والتدابير التي من شه أنها أن تساعدهم 
على التكيف من ناحية ثانية بحيث أن نسبة 746 من الطلاب عبروا عن اتجاهفات 
سلبية نحو الإدارة وعن عدم قناعتهم بالدور الذي تقوم به كما أن /ا"ا/ من إلى 75١‏ 
ولقد أجاب من طلاب الثالث الثانوي عن عدم رضاهم من نوع الدراسة مقابل 
لطلاب الأول الثانوي. 


في حين أن 57/ من الأهل لم يكونوا راضين عن دراسة أبنائهم في المدارس الفنية. 
كما أجاب /8٠١‏ من طلاب الثالث الثانوي بعدم اختيارهم لفرعهم الدراسي لو خيروا 
في ذلك؛ مقابل 72٠١‏ من طلاب العاشر و517/ من عينة الأفل. كما أن الرضى 
المهني مستقبلاً غير متحقق وهو بنسبة أعلى لدى طلاب الثالث الثانوي ١ا/‏ مقابل 
67 لطلاب الصف العاشر. لا شك في أن معاناة طلاب الثالث الثانوي أكثر عمقاً 
وأكبر أثرأ من جراء الفترة التي قضوها في المدارس الفنية وما ترتب على ذلك من 
علاقات اجتماعية غير متكافتة سواء بمدرسيهم أم بأقرانهم في الثانويات العامة 
والفروق التي شعروا بها مقارنة بأقرانهم في التعليم العام وهذا يجعلهم أكثر اس تعدادا 
للتعبير السلبي عن مواقفهم واتجاهاتهم من كل ماله علاقة بفرع هم الدراسي. إذ أن 
7 منهم أجابوا بأن لديهم مشاعر نقص تجاه زملاتهم في المدارس العامة و7254 


منهم يشعرون بأنهم أدنى مستوى من أقرانهم في التعلم العام. 
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من طلاب البكالوريا أجابوا بأن أسلوب الفرز المتبع يعزز مفهوم الفثفئل عند 
الطلاب في التعليم الفني مقابل 757 لطلاب الصف العاشر ‏ هذا ويلاحظ أيضاً أن 
اتجاهات الأهل والمدرسين لا تقل سلبية كثيراً عن اتجاهات الطلاب 5٠‏ للأهل مقابل 
7 للمدرسين على أن أسلوب الفرز غير جيد وأجاب ”7 من المدرسين بأن 
الأسلوب يعزز مفهوم الفشل عند الطلاب كما أكد ذلك 257 من الأهل. 


ويرى 76/ منهم أن دخول أبنائهم المدارس الفنية لم يراع لهم ميول هم واهتماماتهم 
و7077 رأوا أن إهمال أبنائهم وعدم اكتراثهم بواجباتهم الدراسية يرجع إلى طريقة 
الاختيار الدراسي التي ألزمت أبناءهم بمتابعة فروع الدراسة دون مراعاة لاهتماماتهم. 

ويؤكد ذلك أن “8٠١‏ من عينة المدرسين:» 56/ منهم يرون أن الطلاب غير مبالين 
وغير مهتمين باكتساب المهارات التي تتيحها المشاغل المدرسية. "ا/ز: من الأهل 
يقولون أن أبناءهم جاهزون دائما لتقديم المبررات لعدم اكتراثهم والسبب في ذلك 
يرجع إلى عدم قبولهم لفرعهم الدراسي وعدم رضاهم عنه. كما وتقترب إجابات الأهل 
والمدرسين من بعضها على أن الطلاب يفتقدون إلى الاهتمام بالمشاركة بالأنشطة 
الصيفية 59/ الأهل و67/ مدرسون كما أجاب 2448 من الطلاب بعدم الشعور 
بالاهتمام نحو واجباتهم الدراسية. وفي هذا يشير 7/1 من طلاب البكالوريا على أن 
التعليم الفني وقف أمام تحقيق طموحاتهم مقابل 57/ لطلاب العاشر الذين لا يزاالون 
في بداية الطريق. 

ويؤكد كل من الأهل والمدرسين على أهمية برامج التوجيه النفسي المهني في تنمية 
الميول والاهتمامات 72501 عينئة المدرسين مقابل 7/79 عند الأهل؛. وأما عن الدور 
الذي تلعبه هذه البرامج في تحقيق التكيف من خلال المساعدة التي تقدمها للطلاب لحل 

مشكلاتهم الدراسية والسلوكية فأكدها +7“ من الأهل مقايل ©7/ من المدرسين. 
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وعلى السؤال فيما إذا كان التعليم الفني يؤهل للحياة العملية جات الإجابات من 
عينات البحث متباينة إلى حد كبير حتى ضمن العينة الواحدة بين طلاب البكالوريا 
وطلاب الصف العاشر إذ أكد 57 من طلاب الثالث الثانوي على عدم قدرة التعليم 
الفني بواقعه القاتم على الإعداد للحياة العملية ولعل هذا يرجع إلى أن عدداً كبيراً من 
هؤلاء الطلاب لم يتمكنوا من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة خلال سني تعليمهم 
السابقة في المدارس الفنية لأسباب متعددة منها بالدرجة الأولى عدم اكتراثهم و لا 
مبالاتهم ثم يسقطون هذا التقصير على نظام التعليم بحد ذاته. في حين أن هذه النسبة 
تنخفض لدى طلبة الصف العاشر لتبلغ 7417 أما عند الأهل فهي /7٠‏ ولم تتجاوز 
7 عند المدرسين. بشكل عام هناك تصور قائم على عجز النظام التعليمي عن 
إعداد الطالب للحياة العملية وإن كانت النسب متفاوتة. وهناك شبه إجماع بين عينات 
البحث في الإجابة على أن الفرص المستقبلية سواء أكانت دراسية أم مهنية قليلة جداً 
أمام طلبة التعليم الفني وبالتالي فلقد اعتبروها من العوامل الممساعدة على خفض 
مستوى الدافعية للتحصيل واكتساب المهارات. 

7 من الطلاب أكدوا بأن وجود فرص أكثر كفيلة برفع مستوى التحصيل كما أن 
5 من عينة المدرسين وافقت على ذلك ونسبة 75ا/ من عينة الأهل أكدت أن عدم 
فسح المجال أمام الطلاب بشكل أوسع (إتاحة فرص أكثر) للدخول إلى الجامععة هو 
الذي يدفع الأهل لإدخال أبنائهم المدارس الخاصة وعبر /7١‏ أيضاً من الأمل عمسن 
رضاهم عن دخول أبنائهم إلى المدارس الفنية فيما إذا أتيحت أمامهم فرص أفضل. 
بشكل عام إن الرؤية المستقبلية المهنية محددة بآفاق مستقبلية ضيقة عبرت عنها 
إجابات عينات البحث وبكل جلاء. 7517 للطلاب و7750 المدرسين و79ا/ للذهل. 


على الرغم من إجابة عدد كبير من أفراد عينات البحث على أهمية التعليم الففي 
والمهني ودوره في عمليات التنمية 7557 للطلاب: 777 للأهل ول/الا/ للمدرسينء إلا 
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أن هذه الأهمية المقرة من الناحية النظرية لم تتمكن من تعزيز المكانة الاجتماعية لهذا 
التعليم ولا أن ترتقي بها في نظر الناس ومعتقداتهم عندما تدخل حيز الحكم على واقع 
عياني مشخص حيث أن 77/ من الأهل أجابوا بأن القيمة العلمية المتدنية التي يمنحها 
المجتمع لهذا النوع من التعليم تحول دون تشجيعهم لأبنائهم على الدخول إليه و507/ 
من الطلاب رأوا في ذلك السبب الكامن وراء عزوف الطلاب عن الدخول إليه كما 
وافق 7/517 من المدرسين على ذلك. 

وحتى الاستعدادات التي تطورت أدوات قياسها إلى درجة كبيرة فهي 2 كك 
للتخمين يتأثر بالأحكام الأخلاقية والنظرة الاجتماعية من وجهة نظر عينات البحث 
5 من أفراد عينة الأهل يعتبرون أن استعدادات طلاب التعليم الففي والمهني لا 
تزتقي إلى مستوى استعدادات أفرانهم في التعليم العام ولقد وافق 57/ من أفراد عينة 
المدرسين على أن استعدادات هؤلاء الطلاب أدنى مستوى من استعدادات زملائهم في 
المدارس العامة وحتى الطلاب أنفسهم انساقوا وراء هذه النظرة الاجتماعية الأخلاقية 
التاريخية في الحكم على استعداداتهم 54/. 

وأما عن دور الإدارة وفعاليتها في معالجة مشكلات الطلاب وتوفير مس تلزمات فقد 
برزت اتجاهات متباينة وبشكل خاص بين الطلاب من ناحية وبين الأهل والمدرسين 
من ناحية ثانية» نسبة لا بأس بها من الطلاب 47/ بكالوريا 744 عاشر أقروا يعدم 
جديتها وبلا فاعلية دورها في معالجة مختلف المشكلات؛: في حين عبرت إجابات 
الأهل والمدرسين عن اتجاهات أكثر إيجابية حيال هذه المسألة فقط ,لز من 
المدرسين عبر عن عدم جدية الإدارة مقابل 7٠‏ للأهل. وهذا التباين يرجع إلى 
عوامل ثقافية» مهنية - قيمية ‏ أخلاقية. 
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المدرس جزء من الإدارة لا بل يرى في أنه يمثل الإدارة في معظم المواقف وكثيراً ما 
يعتقد بأن ما يقدمه للطالب يتجاوز حدود الواجبات المفروضة عليه (وإن لم يكن ذلك 
حقيقياً). والأهل من ناحيتهم يعتبرون أن المدرسة ممثلة (بالإدارة) كمؤسسة اجتماعية 
ثقافية لها دور كبير في تنشئة الأجيال وهذا الدور يكمل دور الأسرة في ذلك إذا لم 
يتفوق عليه. ولما اعتاد الناس أن ينظروا إلى المدرسة (المؤسسة) وفق معايير قيميية 
وأخلاقية معينة» منطلقين في ذلك من المهام المناطة بالمدرسة وبالدور الذي عليها أن 
تقوم به أكثر من الوقوف عند دور الإدارة بممارساتها الفعلية الواقعية وبذلك يتم 
التجاهل أو التغاضي عن بعض القصور أو العجز في هذا الدور الممارس لصالح 


الدو ر المفترض. 


أسلوب الاختيار الدراسي 
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يؤكد المدرسون وجود علاقة إيجابية وبناءة تتمثل بمتابعتهم الطلاب على آلات 
التدريب وحثهم على القيام بواجباتهم وإقامة علاقات طيبة معهم. وذلك بنسبة 7254 من 
أفراد العينة في حين أن نسبة الأهل كانت أدنى من ذلك 43/ وهذا يعني أن هناك 
تحفظأ نسبياً على طبيعة هذه العلاقة والدور الذي يقوم به المدرس. وكانت اتجامات 
الطلاب أكثر سلبية فيما يتعلق بالمتابعة 755 و77“ من طلاب البكالوريا المدرس لا 
يستمع لوجهات نظرهم 25١‏ منهم لا يشعرون بجدية المدرسء» والمدرب ولكن هذه 
النسبة كانت أكثر ارتفاعاً لدى طلاب الصف العاشر 744 المدرس لا يستمع لوجهة 
نظرهم 7/517 ولا يشعرون بجدية المدرس» وأجاب /٠١‏ من عينة الطلاب بأن 
مشاعرهم تجاه بعضهم غير حميمة و77/ قالوا أن هذه المشاعر لا تقوم على المودة 
والتعاون والجانب الأخير الذي تشير إليه هو الجائب النفسي التي تضمنته أداة البحث 
عن الطلاب فقطء وأظهرت نتائج هذا الجانب اتجاهات سلبية نحو التعليم الفني حيث 
أن 57 من الطلاب رأوا أنه لا يتبع اهتماماتهم العملية» /5١‏ أكدوا أنهم لا يحققون 
طموحاتهم من خلال دراستهم في هذه المدارس و54 لا يجدون ذواتهم فى هذه 
الدراسة كما يشعرون أنهم أدنى مستوى من زملائهم مما يساعد في تكوين مفهوم 
سلبي للذات. وبالتالي عجز الطالب عن تقدير ذاته بالشكل الذي يحول دون تحقيقه 
لذاته. لأنه كما هو معلوم في نظرية الذات عند روجرز أن تقدير الذات وتحقيق الذات 
يعتمدان بشكل أساسي على مفهوم إيجابي للذات ‏ (الجدولين آ ب ) 


١م‎ 


2 115 13 ذا نكا كز قل لنشادة 
8 3 89 3 58 8 ٍ 5 5 ]ع إذاع 2 0 2 


جدول 


سد لي امل 


متنسائنت 10015 10101 الست 
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الملا 


الفنية وذويهم 


ومدرسيهم كعوامل مؤثرة في الاختيار الدراسي...... 
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معاجة المرضيات: 


أولاً ‏ الفرضية الأولى: لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,.5‏ 
ومستوى ٠.١٠١‏ بين طلاب الصف الأول الثانوي المهني وطلاب الثالث الثانوي 
المهني على عبارات المقياس ككل وبالنسبة لكل جانب من جوانب المقياس. 

نتيجة لتطبيق مقياس اتجاهات الطلاب والأهل والمدرسين نحو التعليم الففي تم 
الحصول على المعطيات التي مكنت الباحث من حساب قيمة (ت) في دلالة الفروق 
بين متوسطات اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي ومتوسطات اتجاهات الثالث فني. 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة في الاختيار الدراسي 1 
أ ا 


جدول رقم /ه/. 
| د | هت | فب سير | مسي | فقية | دي 
يِ 
ل كنم سك م رض اسك كه 
اتخشصضي | .| 0ه | 0 | 2 01 | د | | 


المقارنة بين اتجاهات 221001110111119 
المقياس ككل. 


بينت المقارنة الإحصائية في الجدول رقم /5/ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائتية 
بين اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي والثالث الثانوي عند مستوى الدلالة ٠,١٠١‏ 
حيث بلغت قيمة ت المحسوبة ١,4١8‏ وبالمقارنة مع قيمة ت النظرية التي تساوي 
6 عند مستوى دلالة ٠,٠١‏ ودرجة حرية 438؛ نجد أن قيمة ن المحسوبة أصغر 
من قيمة ت النظرية والفروق بين المتوسطين غير دالة إحصائياً وبذلك نقبل الفرضية 
القائلة بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية. 

وأما بالنسبة لجوانب المقياس الفرعية فقد جاءعت على النحو التالي: 

المقارنة بين اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي واتجاهات الثالث الثانوي ففي 
على جانب أسلوب الاختيار الدراسي والمهني. 


جدول رقم /|1/ 
المقارنة بين اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي واتجاهات طلاب الثالث الثانوي على جانب أسلوب 
د لدلس شعي 


الاتحراف 
2 ك2 
ذف | 1.57 | 


| أول ثانوي | الس ا قرل 6 )| ٠.‏ 
2 5-5-0 


تبين المقارنة الإحصائية في الجدول رقم /1/ أن قيمة ت المحسوبة تساوي )5١,8(‏ 
وبالمقارنة مع قيمة ت النظرية والتي تساوي ١,37‏ عند مستوى دلالة ٠,٠2‏ و7,54 


م31 
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عند مستوى دلالة ٠,01‏ نجد أن قيمة ات المحسوبة أكبر من قيمة ت النظرية والفروق 
لها دلالة عند مستويي الدلالة 6دره وكورهء. 
" المقارنة بين اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي والثالث الثانوي على جاأنب 
المنهاج والإدارة. 

جدول رقم /7/ 


الاتنحراف 5 
المعياري 00000 


7 للح مكلك اللا رم بز ل 
ل 


تبين المقارنة الإحصائية في الجدول رقم //7/ إلى عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحضائية بين ذلاب الأول الثدوي وبللاك لاكلات للثانوي على هذا الجانب حيت 
بلغت قيمة ت المحسوية ٠,١4‏ وهي أصغر من قيمة ت النظرية عند كل من 
مستوبي الدلالة ٠,٠6‏ وكذلك ٠,١٠‏ والتي تساوي على للتوالي 3,37 وؤه,؟ 
والفروق عند المستويين ليس له دلالة إحصاتية. 

المقارنة بين اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي والثالث الثانوي الففي على 
جانب التأهيل والنظرة الاجتماعية. 


سعد رقم 4 


١ 0 


00 ل الثانوي والثالث ا 2 2 
الاجتماعية 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة في الاختيار الدراسي 52300 
#1 آذ ااا ا اااااا060ا0ا0ا0ا0ا000ةا0ة0ة08080 1000003 


5 تشير المقارنة الإحصائية في الجدول رقم /4/ إلى وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين طلاب الأول الثانوي وطلاب الثالث الثانوي عند مستوى دلالة ٠,١٠١‏ 
حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 7,755 وهي أقل من قيمة ت النظرية التي تساوي 
48 مما يعني عدم وجود فروق عند ٠,٠5‏ حيث قيمةات النظرية عند هذا المستوى 
من الدلالة ١,517‏ وهي أقل من قيمة ت المحسوبة وهذا يعني عدم وجود فروق عند 
هذا المستوى. 

المقارنة بين اتجاهات طلاب الصف الأول الثانوي والثالث الثانوي على الجانب 
النفسي. 

الجدول رقم /1/ 
حي ل لطا و سا 


الاتنحراف 
المتوسط تحر مستوى 
000 المحسوبة 
| 


لشو |[ .وم | غه,ءم | 7“ ]|[ 1.66 | 7 
| نشي | 42 | سمت | 6ن | 55 ا 
دلت المقارنة بين الإحصائية في الجدول رقم /1/ أن قيم ت المحسوبة والتي بلغست 
5 أكبر من قيمة ت النظرية عند مستوى الدلالة ٠,٠5‏ والمساوية ١.317‏ 
ومستوى دلالة ٠,٠١‏ والتي تساوي 5,51 والفروق بين عينتي الطلاب فروق جوهرية 
ولها دلالة إحصائية. حيث أن اتجاه عينة طلاب الأول الثانوي أكثر سلبية. 


المقارنة بين اتجاهات طلاب الأول الثانوي والثالث ثانوي على جانب العلاقة مع 
الزملاء والمدرسين. 


1١ 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ العدد الرابع  ١991‏ غسان صالح 


الجدول رقم /٠١/‏ 
المقارنة بين اتجاهات طلاب الأول الثانوي والثالث الثانوي على جانب العلاقة مع الزملاء والمدرسين. 


الانحراف 
الصف المتوسط 
المعياري 


7 ان ال 0 
الاح للحن الل ل 


توضح المقارنة الإحصائية في الجدول رقم /٠١/‏ وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين طلاب الأول الثانوي وطلاب الثالث الثانئوي. حيث بلغت قيمة ت المحسوبة ١4,8‏ 
وهي أكبر من قيمة ت النظرية عند مستوى الدلالة ٠,٠١‏ والتي تساوي 7,55 وكذلك 
عند مستوى الدلالة ٠,١05‏ وبالتالي الفروق عند المستويين فروق جوهرية ولها دلالة 
إحصائية وتظهر أيضاً اتجاهات سلبية على هذا الجانب عند طلاب الأول الثانوي أكثر 
منها عند طلاب الثالث الثانوي. 


انبا الفرضية اثانية: 


لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة آدره ومستوى دلالة 6ه بين 
عينة الطلاب وفق توزعهم على المحافظات على عبارات المقياس ككل وبالنسبة لكل 
جانب من جوانبه. 

أولاً ‏ المقارنة الإحصاتئية بين متوسط اتجاهات طلاب دمشق ذكور وإناث ومتوسط 
اتجاهات طلاب حماه ذكور وإناث على جوانب المقياس ككل. 


>1١ 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة في الاختيار الدراسي 0 
00010 )لاطا ا ألا 000 


الجدول رقم /١١/‏ 
المقارنة بين اتجاهات طلاب دمشق واتجاهات طلاب حماه على عبارات المقياس ككل. 


فظلة 


بينت المقارنة الإحصائية في الجدول رقم /١١/‏ بين متوسط اتجاه الطلاب في مديئنة 
دمشق واتجاهات طلاب مدينة حماه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
المتوسطين لأن قيمة ت المحسوبة كانت أصغر من قيمة ت النظرية عند مستويي 
الدلالة ٠,٠١5‏ و١١,٠‏ وهذا يعني قبول فرضية العدم القائلة بعدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصاتية. في حين أن المقارنة الإحصائية على جوانب المقياس الفرعي فقد 
بينت ما يلي: 

أ بالنسبة للجانب الأول المتعلق بالاختيار الدراسي والمهني بين المقارنة الإحصائتية 
بين اتجاهات طلاب دمشق وطلاب حماه على وجود فرق ذو دلالة إحصاتية لأنه عند 
مقارنة قيمة ت المحسوبة مع قيمة ت النظرية في الجدول رقم /١١/‏ نلاحظ أن القيمة 
النظرية ل ت أصغر من القيمة المحسوبة وهذا يعني وجود فروق جوهرية. وطلاب 
دمشق اتجاهاتهم أكثر سلبية. 


الجدول رقم /١١/‏ 


المقارنة بين اتجاهات طلاب دمشق واتجاهات طلاب حماه على جانب الاختيار والدراسة والمهن. 


م 
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الجانب المعرفي والاداري - المقارنة الإحصاتية بين اتجاهات طلاب دمشق 
وحماه على هذا الجانب في الجدول رقم /١١/‏ أظهرت أن قيمة ت المحسوبة البالغة 
٠,5‏ أصغر من قيمة ت النظرية عند مستوى الدلالة ٠,٠5‏ و١٠,٠‏ وهذا يعني وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين القيمتين. 


الجدول رقم /١/‏ 
المقارنة بين اتجاهات طلاب دمشق 0 


الاتحراف 
العدد المتوسط كي 
0 
لد | 


احرةد | حاسم | 

ا 2 
جانب التأهيل للحياة والنظرة الاجتماعية. دلت المقارنة الإحصاتية بين اتجاههفات 

الطلاب على هذا الجانب كما هو مبين في الجدول رقم /١4/‏ على عدم وجود فروق 


ذو دلالة إحصائية لأن ت المحسوبة كانت قيمتها أصغر من ت النظرية. 


جدول رقم /١4/‏ 
المقارنة بين اتجاهات طلاب دمشق وحماه على جانب التأهيل للحياة والنظرة الاجتماعية. 


| سشق | ٠4٠١‏ | 84.04 | وا ا ف.. | 
00 
4 - الجانب النفسي ‏ المقارنة الإحصائية على هذا الجانب بين متوسط اتجاهات 
طلاب دمشق ومتوسط اتجاهات طلاب حماه أظهرت بدونها عدم وجود فروق دالة 
إحصائياً نظراً لأن قيمة ت المحسوبة كما هو مبين في الجدول /١5/‏ أصغر من قيمة 
ت النظرية عند مستويي الدلالة .٠0 ١٠3١و ٠,٠6‏ 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم كعوامل موؤثرة في الاختيار الدراسي 2320 


جدول رقم /١١/‏ 
المقارنة بين اتجافات طلاب دمشق وحماه على الجانب التفسي. 
شه ست| شد م 
المعياري 
١ |‏ 


نف اعلا 0 


الجانب الخامس العلاقة بين المدرسين والمدربين والزملاء. أشارت المقارنة 
الإحصائية في جدول رقم /١1/‏ بين متوسط اتجاهات الطلاب في المديئتين دمشق 
وحماه على وجود فروق ذات دلالة إحصائية إذ أن قيمة ت المحسوبة بلغفت ٠,478‏ 
ولدى مقارنتها بقيمة ت النظرية المساوية 7,54 عند مستوى دلالة ٠,٠١‏ تبين أنها 
أكبر منها مما يعني وجود فروق وهي فروق جوهرية ولصالح طلاب دمشق أيضا. 
الجدول رقم /١١/‏ 
المقارنة بين طلاب دمشق وطلاب حماه على جانب العلاقة مع المدرسين والمدربين والزملاء. 


ثانياً ‏ المقارنة الإحصائية بين متوسط اتجاهات طلاب دمشق ذكوراً وإناثاً ومتوسط 
اتجاهات طلاب الحسكة ذكورا وإناثاً على جوانب المقياس ككل. 
الجدول رقم /١١/‏ 
06 حدمت حعا تداك اد اح متم اح 


المنوسط الانحراف مستوى درجة 
0 المحسوبة | النظرية الدلالة 


ا 
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تبين المقارنة الإحصاتية في الجدول رقم /١7/‏ بين متوسط اتجاهات طلاب دمشق 
ومتوسط اتجاهات طلاب الحسكة على أن قيمة ت المحسوبة بلغت ٠,505‏ في حين 
أن قيمة تت النظرية 7,54 عند مستوى دلالة ٠,٠١‏ ولدى مقارنة القيمتين تبين أن 
قيمة ت المحسوبة أصغر من قيمة ت النظرية مما يؤكد عدم وجود فروق دالة 
إحصائياً. وهذا يعني قبول فرضية العدم. 
غير أن المقارنة الإحصائية بين اتجاهات الطلاب في كل من دمشق والحسكة على 
جوانب المقياس الفرعية فإنها جاءت على النحو التالي: 
المقارنة الإحصائية على الجانب الأول الاختيار الدراسي والمهني. وكما يبيين 
الجدول رقم /١48/‏ تدل على وجود فرق ذو دلالة إحصائية بحيث أن قيمة ت 
المحسوبة أكبر من قيمة ت النظرية وهذا الفرق جوهري وهو لصالح طلاب دمشق 
الذين يظهرون من جديد اتجاهات أكثر سلبية من طلاب الحسكة. 

الجدول الرقم /١8/‏ 
د اده يش يا عدت تتح اد ع جد ا لم ااال تا لشف 


5 
١١ «لالا,‎ 


في الجانب الثاني دلت المقارنة الإحصائية بين اتجاهات طلاب دمشق وطلاب 
الحسكة في الجدول رقم /١9/‏ على الجانب المعرفي والإداري. على أن قيمة ت 
إحصائياً على هذا الجانئب من بين الطلاب. 


١١ 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة في الاختيار الدراسي ممميقه 
اكتا ا ما رب 22222211 222 221 اا ا 22525252525221 010100022000110 


الجدول رقم /١1/‏ 
دض ع يه د المعرفي والإداري. 


أوضحت المقارنة الإحصائية بين اتجاهات الطلاب على جانب التأهيل للحياة 
والنظرة الاجتماعية في الجدول رقم /7١/‏ على وجود فروق ذو دلالة إحصائية وذلك 
لأن قيمة ت المحسوبة بلغت في حين أن قيمة ت النظرية 7,55 ولدى مقارنة 
القيمتين يتبين ان قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت النظرية: أي وجود فروق 
جوهرية بين المتوسطين لصالح طلاب دمشق الذين كانوا أكثر سلبية في اتجاهاتهم 
على هذا الجانب من طلاب الحسكة. 

الجدول رقم /"١/‏ 
المقارنة بين اتجاهات الطلاب في دمشق والحسكة على جانب التأهيل للحياة والنظرة الاجتماعية. 


بالنسبة للجانب النفسي أوضحت المقارنة الإحصائية في الجدول /١١/‏ بين 
متوسط اتجاهات الطلاب في كل من دمشق والحسكة على وجود فرق ذو دلالة 
إحصائية عند مستوى دلالة ٠.٠05‏ لأن قيمة ت المحسوبة بلغت 7,547 وهي أكبر من 
قيمة ت النظرية المساوية ١,917‏ عند هذا المستوى من الدلالة. غير أن هذه الفروق 
تزول عند مقارنة قيمة ت المحسوبة مع.قيمة ت النظرية عند مستوى دلالة ٠,١١‏ 


لللدلذ 
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والبالغة 7,594 حيث تظهر قيمة ت النظرية هنا على أنها أكبر من قيمة ت المحسوبة 
وهذا يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا. 


جدول رقم/١1؟/‏ 
بين طلاب دمشق وطلاب الحسكة على الجانب النفسي. 


أم الجانب الأخير العلاقة مع المدرسين والمدربين والزنملاء. فإن المقارنة 
الإحصائتية في الجدول رقم /77/ بين متوسطات اتجاهات الطلاب تدل على عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية نظرا لأن قيمة ت المحسوبة كانت أصغر من قيمة 
ت النظرية عند مستويي الدلالة ١,٠6‏ و ١3٠.ه١.‏ 
الجدول رقم /1"/ 


المقارنة بين اتجاهات الطلاب في دمشق شق والحسكة على جانب العلاقة مع المدرسين والمدربين والزملاء. 


ثالثًا: المقارنة الإحصاتية بين متوسط اتجاهات طلاب الحسكة ذكورا وإناثا ومتوس ط 
اتجاهات طلاب حماة ذكورا وإناثا على جوانب المقياس ككل. 
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الجدول رقم /7؟/ 
المقارتة بين اتجاهات الطلاب في دمشق والحسكة على عبارات المقياس ككل. 


دلت المقارنة الإحصائية في الجدول رقم /١1/‏ بين متوسط اتجاهات طلاب الحسكة 
ومتوسط اتجاهات طلاب حماة على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لأن قيمة ت 
المحسوبة بلغت ٠.44٠‏ وهي أصغر من قيمة ت النظرية عند مستويي الدلالة ٠,٠5‏ 
فروق دالة إحصائياً. غير أن المقارنة الإحصائية على الجوانب الفرعية للمقاس قد 
أوضحت مايلي: 

المقارئنة بين متوسط اتجاهات طلاب الحسكة وطلاب حماة على جانب الاختيار 
الدراسي والمهني. 

جدول رقم /14/ 
المقارنة بين اتجاهات طلاب الحسكة وطلاب حماة على جانب الاختيار الدراسي والمهني. 


الاتحراف 
توسط 


01 5 


أوضحت المقارنة الإحصائية في الجدول /١4/‏ على أن قيمة ت المحسوبة بلغت 
71 وبالمقارنة مع قيمة ت النظرية عند مستوى دلالة ٠,٠١‏ تساوي 7,54 تبين أن 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ العدد للرابع  ١951‏ غسان صالح 


القيمة المحسوبة أكبر من القيمة النظرية مما يشير إلى وجود فرق ذو دلالة إحصائية 
بين المتوسطين لصالح طلاب حماة. 

المقارنة بين متوسط اتجاهات طلاب الحسكة وطلاب حماة على الجانب المعرفي 
والإداري. 


الجدول رقم /15/ 
المقارنة بين اتجاهات طلاب الحسكة وطلاب حماة على الجانب المعرقي والإداري. 


المقارئة بين اتجاهات طلاب الحسكة واتجاهات طلاب حماة على جائب التأهيل 
للحياة والنظرة الاجتماعية. 
الجدول رقم /"1/ 


المقارنة بين طلاب الحسكة وطلاب حماة على جانب التأهيل للحياة والنظرة الاجتماعية. 


مود ااام 

-2 اتجاهات طلاب الحسكة ومتوسط اتجاهات ىحماة في الجدول /١؟/‏ 
تشير إلى أن قيمة ت المحسوبة بلغت ١,594‏ في حي حين أن قيمة ت النظرية 7,509 عند 

مستوى الدلالة ٠,٠١‏ ولدى مقارنة القيمتين يتبين أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة 

النظرية مما يعني عدم وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين المتوسطين. 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذونهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة في الاختيار الدراسي 212 
7 تت ااالمممممفتتتم 0 ا ا 0 2 2 0 255575 2 2 2 016222222252222 0_0 


4 المقارنة بين اتجاهات طلاب الحسكة وطلاب حماة على الجانب النفسي. 


جدول رقم /20؟/ 
المقارنة بين اتجاهات طلاب الحسكة وطلاب حماة. 


توضح المقارنة الإحصائية في الجدول /117/ عدم وجود فرق ودلالة إحصائية لأن 
قيمة ت المحسوبة أصغر من قيمةات النظرية عند مستويي الدلالة ١,٠8‏ و .0,0١‏ 

- المقارنة بين اتجاهات طلاب الحسكة وطلاب حماة على جانب العلاقسات مع 
الندوس والمكوب: والزسملاء: 


جدول رقم /1١8/‏ 


جاءت قيمة ت المحسوبة 5,557 وهي أكبر من قيمة ت النظرية المساوية 7,54 عند 
مستوى دلالة ٠,٠١‏ مما يعني وجود فروق جوهرية بين المتوسطين. 


الال 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١‏ العدد الرابع ‏ 15517 غسان صالح 


ثانا . المرضضية الثالثة: 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اتجاهمفات الطلاب وبين متوس ط 
اتجاهات المدرسين على عبارات المقياس ككل ويالنسية إلى جانب من جوانيه. 


الجدول رقم /11/ 


المقارنة بين الطلاب والمدرسين على عبارات المقياس ككل. 


إس|مين 


مدرسين | 5١.١5 | 5.١‏ | كلارا١‏ 
اك 0 ل 
تبين نتائج المقارنة الإحصائية في الجدول رقم 0 فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى دلالة ٠,٠١‏ والبالغة قيمتها 59" ومستوى دلالة ٠.٠5‏ وقيمكتها ١,37‏ 
وعند مقارنة قيمتي ت النظرية عند مستوى الدلالة ٠,١١‏ و ٠,١5‏ معقيمةآت 
المحسوبة نلاحظ أن قيمة ت المحسوبة بلغت /١5,41/‏ و5805 أكبر من قيمتي ت 
النظرية وبالتالي فالفروق بين القيمتين المحسوبة والنظرية فروق جوهرية. بحيث 
يظهر المدرسون اتجاهات أكثر إيجابية بالنسبة للمقياس ككل من الطلاب. 
وأما المقارنة بين اتجاهات الطلاب واتجاهات المدرسين على جوانب المقياس الفرعية 
فقد جاعت على النحو التالي: 

المقارنة بين اتجاهات المدرسين واتجاهات الطلاب على جانب أسلوب الاختيار 


الدراسي والمهني. 
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الجدول رقم ٠]‏ ؟/ 
مقارنة بين اتجاهات المدرسين واتجاهات الطلاب على جانب أُسلوب الاختيار الدراسي والمهني. 


١‏ أستا مس ييه 


| "8 | 14.056 | <١ | مسن‎ | 

ال الك 

دلت نتائج المقارنة الإحصائية في الجدول /7١/‏ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى دلالة ٠١,١١‏ حيث بلغت قيمةا ت النظرية 7,59 وعند مستوى دلالة *,٠6‏ 
تبين لنا أنها أصغر من القيمتين النظريتين وبالتالي فإن الفروةق بين القيمتين 
النظرية والمحسوبة فروق غير دالة إحصائياً. 


؟ ‏ المقارنة بين اتجاهات المدرسين واتجاهات الطلاب على جانب المنهاج والإدارة. 
الجدول رقم /١؟/‏ 
المقارنة بين اتجاهات المدرسين واتجاهات الطلاب على جانب المنهاج والإدارة. 


كه اك 0 
دوق 
نع لسن سكير مك كن 


تشير المقارنة الإحصائية في الجدول رقم /١؟/‏ على وجود فرق ذو دلالة إحصائية 
بين اتجاهات المدرسين واتجاهات الطلاب عند مستويي الدلالة ٠,٠١‏ و ٠,٠5‏ حيث 
بلغت قيمة ت المحسوبة 4,47١‏ ولدى مقارنتها مع قيمة ت النظرية 7,54 عند 
مستوى دلالة ٠,٠١‏ و ١,37‏ عند مستوى دلالة ٠,٠5‏ نجد أن قيمة ت المحسوبة أكبر 


يفال 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١1‏ العدد الرايع  ١5517‏ غسان صالح 


من قيمة ت النظرية والفرق هنا دال إحصاتيا لصالح المدرسين ويعني وجود اتجاهمات 
أكثر إيجابية لديهم على هذا الجانب. 
المقارنة الإحصاتية بين اتجاهات المدرسين واتجاهات الطلاب على جانب 
التأهيل والنظرة الاجتماعية. 
الجدول رقم /7"/ 
المقارنة بين اتجاهات المدرسين واتجاهات الطلاب على جاتب التأهيل وللنظرة الاجتماعية. 


الاتحرلاف مستوى درجة 
المعياري المحسوبة الحرية 


ا ا ا ا 


م/م 
رك ' 
متوسط اتجاه المدرسين ومتوسط اتجاه الطلاب حيث بلغت قيمة ت المحسوية 48,ه 
ولدى مقارنتها مع قيمة ت النظرية عند مستوى الدلالة ٠,١١‏ والتي تساوي ١,55‏ 
ترى أنها أكبر منها وبالتالي فهذا يعني وجود فروق دالة إحصائيا. 
؛ ‏ تبين نتائج المقارنة الإحصائية في الجدول رقم /؟؟/ على وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين متوسط اتجاه المدرسين ومتوسط اتجاه الطلاب. حيث يلغت قيمة 
ت المحسوبة ١9,55‏ وهي أكبر من قيمة ت النظرية البالغة 7.54 عند مستوى دلالة 
١‏ ممأ يعني وجود فروق جوهرية في هذا الجانب. 
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الجدول رقم /؟/ 
المقارنة بين اتجاهات المدرسين واتجاهات الطلاب على جانب علاقات المدرسين والمدربين. 


م 
مرادعا ‏ الفرضية الرابعة: 
نصت الفرضية الرابعة على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط 
اتجاهات الأهل ومتوسط اتجاهات الطلاب على عبارات المقياس ككل وبالنسبة إلى 
جانب من جوانبه. 
الجدول رقم /؛ ؟/ 
المقارنة بين اتجاهات الأهل واتجاهات الطلاب على عبارات المقياس ككل. 


1 2 ذلك 5 


دلت نتائج المقارئة 0 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية حيث بلغت قيمة ت المحسوبة ١6,5‏ ولدى مقارنتها 
مع قيمة ت النظرية البالغة 7,54 عند مستوى دلالة ٠,٠١‏ و ١,97‏ عند مستوى دلالة 
ودرجة حرية 518 نلاحظ أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة النظرية ل ل 
ت - وهذا يعني وجود فروق جوهرية لصالح الطلاب مما يعني رفض الفرضية 
القائلة بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية. 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ - العدد الرابع ١95317‏ غسان صالح 
011177 ا ا ا_____ وا اا ا_ءعطا اح ا ثممااسههسسس سسسسس سي همهم 


وأما المقارنة بين اتجاهات الأهل واتجاهات الطلاب على الجوانب الفرعية للمقياس 


فقد جاءت على النحو التالي: 
المقارنة بين اتجاهات الأهل واتجاهات الطلاب على جانب الاختيار الدراسي 
والمهني. 


تبين المقارنة الإحصاتية في الجدول رقم /5"/ على أن قيمة ت المحسوبة بلغت 
17 وهي قيمة كبيرة مقارنة مع قيمة ت النظرية 7,59 عند مستوى الدلالة ٠,٠١‏ 
وهذا يدل على وجود فروق جوهرية. 

الجدول رقم /ه ؟/ 


المقارنة بين اتجاهات الأهل واتجاهات الطلاب نحو إسلوب الاختيار الدراسي والمهني. 


الانحراف 
إل|ضم إصما 5 
الطلاب | 2.0 |1454 51 | 


المقارنة بين اتجاهات الأهل واتجاهات الطلاب على جانب المنهاج والإدارة. 


تشير المقارنة الإحصائية بين متوسطات اتجاهات الأهل والطلاب على أن قيمة ت 
المحسوبة بلغت على هذا الجانب ١1,57‏ في حين نلاحظ أن قيمة ت النظرية ١,05‏ 
عند مستوى دلالة ٠,٠١‏ وا ١,3‏ عند مستوى دلالة ٠,٠5‏ ولدى مقارنة القيمة 
النظرية ل ت عند مستوى الدلالة مع القيمة المحسوبة نرى أن القيمة المحسوبة أكب 
من القيمة النظرية ممأ يعني وجود فروق بين القيمتين وهذه الفروق دالة إحصائيا 
وهي جوهرية. 


تلا 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة في الاختيار الدراسي 201700ظ 


الجدول رقم /5”؟/ 
المقارنة بين اتجاهات الأهل واتجاهات الطلاب على جانب المنهاج والإدارة. 


ا 


امم | 


المقارنة بين اتجاهات 0-0 واتجاهات على 2 0 المجتمع. 
الجدول رقم /30”/ 


الاتحراف تَ 
العدد | المتوسط 1 
المعياري | المحسوية 


سيب .| 00 | مدعد|] ' 

أوضحت المقارنة الإحصاتية بين اتجاهات الأهل واتجاهات الطلاب وجود فروق دالة 
إحصائيا حيث بلغت قيمة ت المحسوية ١4,487‏ وهي أكبر من قيمة ات النظرية التي 
تساوي 5,51 عند مستوى دلالة ٠,١١‏ مما يشير إلى وجود فرق جوهري ولصالح 
الطلاب الذين يعتبرون أكثر سلبية في اتجاهاتهم من الأهل على هذا الجانب مما يعني 


؛ ‏ المقارنة بين اتجاهات الأهل واتجاهات الطلاب على جانب العلاقة بين المدرسين 
والمدربين 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ - العدد الرايع  ١5517‏ غميان صالح 


الجدول رقم /8؟/ 


معابحة نّدة يعض المشحكلات الي أثمرها اللحث 


١‏ إن طريقة الاختيار الدراسي والمهني المتبعة والتي تتفق مع ما أسماه إجان 
دريفيون../ بالتوجيه الإلزامي الذي نأبى القبول به اليوم على الرغم من المبررات 
والمسوغات التي نضعها في مومساتنا التعليمية ومصانعنا لهذا النوع من التوجيه 
(1917-15 ص14١)‏ هذه الطريقة التي تقوم على توجيه الطلاب نحو الفروع 
الدراسية المختلفة على أساس الدرجات التي حصلها الطلاب بنتيجة الامتحانات النهائية 
للمرحلة الإعدادية ودون مراعاة لميولهم واهتماماتهم على الرغغم من أنها ‏ أي 
الميول والاهتمامات تعتير من الأسس النفسية للنجاح المدرسي  ١9417-7١(‏ 
ص 5؟). ودون تقص فعلي للاستعدادات والقدرات العقلية التي يمتلكها الطلاب؛ ومع 
أن المتفوق تحصيلا هو /الذي يرتفع في إنجازه أو تحصيله الدراسي بمقدار ملحوظ 
عن الأكثرية أو المتوسطين من أقرانه/ (١؟5917-5١-134١‏ ص!) إلا أن هذا التفوق 
يرتبط بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والموققية 
أيضا. حيث أن المتفوق تحصيليا لا يعني أنه متفوق ذكاءا والمتوسط تحصيليا لا يعني 
بالمطلق أنه أقل مستوى من حيث القدرة الذكائية العامة أو من حيث امتلاك 
الاستعدادات الخاصة من المتفوقين تحصيليا وهناك بعض الأفراد من ذوي الذكاء 
المرتفع ولكنهم عاديون في تحصيلهم. لم تؤكد الدراسات وجود علاقة دالة بين درجات 
الطلاب في اختبار القدرات العقلية ١1917/7-1(‏ ص45١)»‏ ولكن ما تتفق عليه معظضم 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة في الاختيار الدراسي 6 
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الدراسات هو أن النجاح في الدراسات الأكاديمية يرتبط بالقدرات العقليةء ف التحصيل 
إذا ليس هو المقياس الوحيد الذي يعتمد لأنه لا يغني عن أدوات الكشف عن الذكاء 
وعن القدرات الخاصة» فوسائل القياس هذه تساعد المختصين لتوجيه الأفراد نحو 
الدراسات والمهن التي تناسب الاستعدادات التي يمتلكون ها وتنسجم مع ميولهم 
واهتماماتهم دون هدر لهذه الاستعدادات وبعيدا عن تجاهل الميول والاهتمامات» ولقد 
كشفت نتائج هذا البحث أن الطريقة المتبعة في الاختيار الدراسي والمهني والمعتمدة 
نتائج التحصيل تساهم في تكوين فكرة سلبية عن إلذات وتعزز مفهوم الفشل عند 
الطلاب غير المقبولين في التعليم العام على أساس من الدونية. 

وهذا ما يدفع الطالب لاحقا لوضع المبررات والمسوغات لعدم التزامه وانضباطه 
وعدم قناعته في هذا الاختيار الدراسي مما يساعد على تكوين ما يسمى /يبالعزو 
السلبي/ وهي نظرية كان قد طورها /هيدر/ في مجال علم النفس لتفسير العلاق بين 
سلوك الفرد وما يعزوه من أسباب لهذا السلوك كما يدركها الفرد نشسه ١9188-1717(‏ 
ص ش)ء والذي يؤدي إلى الحديث عما يسميه /بارسونز/ (بعملية الوصم الاجتماعي). 
الذي يفسره (لويل مالوكس »١517١‏ .7431110107 .1ع70)بتماهي الفرد بالصورة 
السيئة التي يكونها الآخرون - الأسرة والمجتمع - فالطالب في هذه المدارسء» قد 
تصدر عنه في بعض الأحيان بعض الأنماط السلوكية غير السوية (كما هو الحال 
بالنسبة لبعض الطلاب في المدارس العامة) كالهرب والتغيب والشجار مع الزملاء 
وعدم القيام بالواجبات المدرسية ....الخ» ولكن هنا بالنسبة لسلوك الطالب في المدرسة 
الفنية فيستجيب له المدرسون والأهل بأن نعتوه بالمشاغب والمقصر والفاشل وهذا 
النعت يدعم تصرفاته مما يؤدي إلى تدعيم رأي المدرسين والأهل به» وفي مرحلة 
لاحقة يصبح الطالب مجبرا على التصرف وققا لتلك الصورة التي كونها المحيط عنه» 
طالما أن الآخرين لا يتوقعون منه شيئاء ولطالما هو فاشل في نظرهمء فلماذا لا يكون 
على هذه الصورة الحقيقية؟ أي أن الطالب الذي ينطلق من فكرة سلبية عن ذاته في 
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سياق علاقته مع الآخرينء لكونه لا يمتلك القدرات التي يمتلكها أقرانه» فاإن الذين 
يتابعون في هذه الفروع الدراسية هم من ذوي القدرات المتدنية ونظرة الآخرين لهم 
هي غالبا نظرة دونية» إذن فمن غير المنتظر منهم تحقيق نتائج متميزة كونها تخالف 
التوقعات. 

إن مثل هذه النتائج التي يمكن أن تقود إليها عملية الاختيار الدراسي والمهني في 
واقعها الراهن تدفعنا للتأكيد على أهمية التوجيه المهني في المدرسة الإعدادية 
وضرورة تطبيق برامج توجيه تستخدم أدوات علمية لمعرفة ميول الطلاب واهتماماتهم 
ورغباتهم والكشف عن إمكاناتهم وقدراتهم» والعمل على تنميتها بمساعدتهم باختيار 
الفروع الدراسية التي تتفق وقدراتهم: والتي يرغبون فيها دون شعور بالنقص أو 
الدونية. 

١‏ - المسألة الثانية التي أثارتها نتائج الدراسة تبرز أهمية الإرشاد النفسي والمدرسي 
والمهني في هذه المرحلة؛ حيث أن العدد الكبير للاختصاصات المهنية الموجودة 
يستلزم تقديم معلومات عن طبيعتها وعن القدرات المطلوبة فيهاء وأيضا عن آفاقها 
المستقبلية كما أن برامج الإرشاد النفسي المهني تساعد الطالب على معرفة نفسه 
معرفة حقيقية من خلال وسائل قياس القدرات وبالتالي مساعدته على تقبل ذاته على ما 
هي عليه لأن هذا هو الأساس في انطلاق الفرد لتحقيق ذاته وتقديرها وبالتالي العمل 
على تنمية قدراته وتطويرها وتحقيق تكيفه وتلاؤمه» وبذلك تكون عملية التوجيه 
المتضمنة في برامجه عملية تعليمية ويكون التوجيه وفقا لذلك سواء في جانيه النمائي 
أو الوقائي هادفا إلى التأثير على مخزون الطالب المعرفي والسلوكي ليصبح أكثر فهما 

لذاته وللعالم المحيط به كما يكون في جانبه العلاجي هادفا إلى إحداث تعديلات في 
تصرفات الطالب وقواعده المعرفية ليصبح أكثر رضا وإنتاجا وفهما لذاته وللعالم ١1(‏ 

١9917‏ ص1). وهذا يبرز من ناحية أخرى وبشكل واضح وجلي أهمية دور 
الأخصائي النفسي المدرسي وتنوع مهامه» سواء الإنمائية في تدعيم رعاية النمو 


اتجاهات طلاب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم كعوامل مؤثرة قي الاختيار الدراسي 00 
لد 


السوي أم الوقائية في مساعدة الطلاب على تجنب المشكلات الس لوكية والانحرافية 
وأيضا العلاجية (76 ل ١9910‏ ص1). 

إن عدم إتاحة الفرص بشكل واسع ولا سيما لمتابعة الدراسة الجامعية والتأهيل 
غير المرضي للحياة المستقبلية وعدم إمكانية إبراز الدور الفعال لهذا النوع من التعليم 
في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من المسائل التي أبرزتها نتائج البحث والتي 
تقتضي التصدي لها بكل جرأة ومنطقية والجرأة هنل تتمثل في الذهاب بعيدا في التعليم 
الفني والمهني ليصبح هو القاعدة والأساس في الدخول إلى الجامعات. باختصاصاتها 
المتعددة انطلاقا من إعادة النظر في طبيعة الامتحانات والاختبارات التحصيلية 
وطريقة القبول الجامعي وإيجاد نوع من الحركة الديناميكية التي تتيح الانتقال من 
اختصاص إلى آخر في مرحلة ما قبل الجامعة؛ والمنطقية تتمثل بإتاحة عدد كبير من 
الفرص لنتمكن عند ذلك من الحديث عن توجيه حر وواع للطالب لنوع دراسته ومهنته 
التي سيمارسها في المستقبل. 

؛ ‏ تعزيز دور الإدارة وتدعيم فعاليتها في علاقتها مع طلابها معرفيا ووجدانيا 
واجتماعياء بحيث تصبح من عوامل الجذب المساعدة على تكوين اتجاههات إيجابية 
نحو هذا النوع من التعليم سواء بالنسبة للطلاب أم بالنسبة للأهل وذلك بمتابعة الطلاب 
وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم العلمية والاجتماعية والوجدانية وتفعيل الأنشطة الصفية 
وغير الصفية وتنويعها بما يساهم في خلق جو من الثقة والاحترام؛ يكون المدرس 
والمدرب معا الحجر الأساس في بنائه وتشييده من خلال ما يقدمانه للطالب من 
مساعدة ورعاية وتفهم وأيضا باحترامهم للقوانين والنظم التي تحكم العلاقات وتضبطها 
وبتفانيهم أمام واجباتهم بتحملهم للمسؤولية بكل ثقة وإخلاص. 
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نظرية التنمية والتحديث: تيل نقدي سيغ ضوء خبرة الج تمع العربي 
د. مجد الدين خيري 


قسم علم الاجتماع ‏ كلية الاداب 
الجامعة الأردنية 
ملخص 
يهدف هذا البحث إلى تقبيم المقولات الأساسية لنظريات التنمية الرئيسسية 
في ضوء خيرة المجتمع العربي: وهذه النظريات هي: نظريسة التحديث: 
ونظرية التبعية. ونظرية النظام العالمي الحديثء من خلال مراجعة لأهسم 
أعلام هذه النظريات وكتاباتهم. وبخاصة أولئك الذين آجروا دراسات علسى 
المجتمع العربي. 
وتوضح الأدلة التي يقدمها هذا البحث أن نظرية التحديث تعالج التنمية في 
المجتمعات العربية على أنها عملية داخلية بحتة تتم بمعزل عسن الإطسار 
المجتمعي الدولي على الرغم من أهمية للدور الذي يديه هذا الإطار في 
التأثير على التنمية في المجتمعات العربية.وتوضح الأدلة أن هذه النظريسة 
في تأكيدها أن المجتمعات العربية تتجه تحو صورة مثسابهة للمجتمسع 
الغربي ال رأسمالي الحديث - تهمل الخصوصة البنائية والثقافية لهذه 
وفيما يتعلق بنظرية التبعية فعلى للرغم من دورها قي معارضسة نظرية 
التحديث. وتقويض مقولاتها إلا أنها لم تنجح تماما في تفصير للتخلف. أو 
عدم القموء في البلدان العربية ولم تنجح تماماً أيضا في اقسترا حآليات 
أم بالنمسبة لنظرية للنظام العالمي الحديث فيوضح تحليلنا أنه بمسبب 
تركيزها على العامل الاقتصادي يوصفه معيا رأ لتقسيم الدول طبقيا دلففل 
هذا النظامء وأداة لضم للدول لهذا النظامء أهملت للعامل السياسسي ودوره 
المتميز الذي يضطلع به في المجتمعات العربية بشكل عام. 
ويؤمل أن تؤدي مثل هذه الأدلة إلى محاولة تعديل مقولات نظريات التندية 
في ضوء خبرة المجتمع العربي. 
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ىو 5 


مهن مه 


توضح مراجعة الأدبيات حول التنمية أن مفهوم التنمية الذي تبناه الفكر الغربي والذي 
طورت مقاييس التنمية الكمية في ضوته يركز على تحقيق نمو مستمر في الناتج 
القومي الإجمالي (6719)» وما ينتج عنه في تحقيق نمو ممستمر في دخل الفرد 
الإجمالي (هاذمة/6778): وما يؤدي إليه ذلك من تحمسسن في ظروف المعيشة 
للمواطنين في البلدان غير الغربية!') التي عرفت ب البلدان النامية» وبلدان العالم 
الثالث»وحديثاً ببلدان الجنوب. 

واختلط مفهوم التنمية هذا بمفهوم النمو الاقتصادي في كتايات عديدة من المفكرين 
الغربيين» كما اختلط بمفهوم التحديث» أو التغريب بحيث اس تخدمت هذه المفاهيم 
جميعها للإشارة إلى الظاهرة نفسها رغم الاختلافات الجوهرية بينها في عديدمن 
الكتابات7'). 


استخدم مفهوم التنمية هذا في صياغة عدد من النظريات الغربية التي تشكل في 
مجموعها جوهر الفكر التنموي الغربي. وهذه النظريات هي:نظرية التحديث 
(ممعطا همنادندمء200): ونظرية النظام العالمي الحديث (ومعطا سعنورة - 14:ه182) 
وأثر هذا المفهوم في الصياغة الداخلية لنظرية التبعية (86019) (©هء0مهم»2): وعلى 
الرغم من اختلاف منشأ نظرية التبعية واختلاف توجهاتها الإيديولوجية إلا أنها تستمد 
كثيرا من مقولاتها من كتابات مفكرين غربيين يساريين وترتكز ‏ مثلها في ذلك مثل 
النظريتين الغربيتين الخالصتين» أعني نظريتي التحديث» ونظرية النظام العالمي 
الحديث ‏ على الجوانب الاقتصادية» وبخاصة تراكم الفائتض الرأسمالي الذي يؤدي 
غيابه؛ أو هدره: إلى استمرار تخلف البلدان النامية وعدم نموها. 
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وتقدم هذه النظريات جميعها عدداً من المقولات التي تستند إلى مفهوم التنمية هذا 
والتي تعمل على تفسير عملية تحقيق ‏ أو عدم تحقيق - التراكم الرأسمالي وزيادة 
الإنتاجية في البلدان الناميةء إما بزيادة الموارد المتاحةء وإما باستخدام أساليب جديدة 
في العمل مما يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمجتمع زيادة مستمرة» ومتواصلةءذات 
فعالية داخلية متجددة. 

ومن جهة أخرىء توضح مراجعة الأدبيات أن هذه المقولات التي استعملت في عديد 
من التحليلات التنموية ربما لا تنطبق على واقع المجتمع العربي وخبراته التاريخية 
الخاصة فمقولات نظرية التحديث طورت في ضوء التجربة التاريخية القني غيرت 
المجتمعات الغربية ونقلتها من الإقطاع إلى الرأسمالية الحديثة مما حقق لها التقدم 
والسيطرة. ومن أهم جوانب هذه التجربة عمليات التحضرء والتصنيع» وتطوير التقنية 
الحديثة» وتحديث الشخصية» وتفرعت هذه النظرية إلى مدخلين أساسيين هما: مدخل 
التصنيف الثنائي للمجتمعات؛ أو النظرية التصنيفية» والمدخل النفسي أكد كل منهما أن 
المجتمعات النامية تسير بالضرورة في خط المجتمع الأوربي الغربي نفسه لتصل في 
النهاية إلى صورة مشابهة لهذا المجتمع مما أدى إلى إهمال الخصوصية الوطنية 
لعملية التطور في هذه المجتمعات. 

ويعد المدخل التصنيفي الأداة الكلاسيكية التي استخدمت بعيد التقاء الرأسمالية الغربية 
بالمجتمعات غير الغربية ‏ ومن ضمنها المجتمعات العربية ‏ وحتى الستينيات ممسن 
هذا القرن لتحليل عمليات التنمية والتغير في هذه المجتمعات غير الغربية. وجنح هذا 
المدخل إلى وضع المجتمعات النامية في مجملها ‏ على الرغم من الفروقات الكبيرة 
فيما بينها ‏ ضمن فئة عريضة واحدة» أو صنف أو نموذج مثالي. وأطلق على هذه 
الفئة العريضة» أو النموذج المثالي» اسم 'المجتمعات المتخلفة": وفيما بعد 'المجتمععات 
النامية". وكان هذا النموذج المثالي يقارن باستمرار بشكل صريحء أو مقنع» بالنموذج 
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الآخر المقابل والمغاير تماماء الذي يحوي المجتمعات الغربية» والذي اطلق عليه اسم 
'المجتمع الحديث"'. 

يتضح من خلال المقارنة بين هذين النموذجين أن المجتمعات النامية تحتوي ما هو 
مختلفء أو مغاير» عن المجتمعات الغربية» أو ما هو أدنى مرتبة من التكنولوجيا 
والمؤسساتء. وأنماط الشخصية. فهذه المجتمعات النامية زراعية:؛ وفقيرةء وغير 
مصنعة» وتستخدم أدوات إنتاجية بسيطة مما يعيق نموها وتقدمها إلى مستوى 
مشابه:أو قريب» من مستوى المجتمعات الغربية الصناعية» الغنية» والتني تس تخدم 
التكنولوجيا الحديثة(). 

وقام تالكوت بارسونز في نهاية الستينات بإعادة صياغة مفاهيم ومقولات هذا المدخل 
التصنيفي بعد أن تعرضت لانتقادات واسعة لتفسير التنمية والتغير فقدم مفهوم 'التكيف 
التطوري للمجتمع' الذي يقارن من خلاله بين المجتمع الناميء أو التقليدي» والمجتمع 
الغربي الصناعي الحديث. ويوضح بارسونز من خلال هذا المفهوم والمقولات 
المستندة إليه أن المجتمع الغربي يقيم الأفراد بناء على الإنجاز الفرديء أما المجتسمع 
التقليدي فيقيم الأفراد بناء على معايير موروثة مهملاً الإنجاز الفردي. كما يوضح أن 
المجتمع الغربي الصناعي يشجع على التنافس ويحض عليه» أما المجتمع التقليدي فلا 
يفعل ذلك ), 

أما المدخل السيكولوجي الذي يستمد أغلب مفاهيمه ومقولاته من تحليلات ماكس فيبر 
لدور القيم البروتستانية في النمو الاقتصادي في المجتمع الغربي فإنه يشترك مع 
المدخل التصنيفي في استخدام النماذج المثالية والمقارنة بينهما. وإيراز ما يعيق 
وصول المجتمعات النامية إلى صورة مشابهة للمجتمع الغربي. إذ يضع هذا المدخل 
أنماط الشخصية في المجتمعات النامية ضمن فئة عريضة» أو نموذج مشاليء يطلق 
عليه اسم 'الشخصية التقليدية"» ويقارنها بالنموذج المثالي للشخصية الغربية التي يطلق 
عليها اسم 'الشخصية الحديثة'. ويفترض هذا المدخل أن الش خصية التقليدية تتمسيز 
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بالتواكل والإيمان بالغيبيات» والارتباطية؛ والازدواجية في الشعور والسلوكء وعدم 
الثفة بالعلم ومنتجاته التكنولوجية» والضعف في استيعاب العلم الحديث والتكنولوجيا 
الحديثة» بينما تتميز الشخصية الحديثة بعكس هذه الصفاتء فهي تتميز بالاعتماد على 
الذات» والإيمان بالمحسوسء والإنجازية» والثقة بالعلم ومنتجاقه لحل المشكلات 
المختلفة. 

وقام دافيد ماكيلائد في الستينيات باستخدام هذه المفاهيم والمقولات للمقارنة بين 
المجتمعات وتفسير مستويات التنمية بينها من خلال عامل نفسي واحد حفاز سماه 
'الحاجة إلى الإنجاز'. وسمى المجتمع الذي يحقق التنمية الاقتصادية أسرع من غيره 
نتيجة ازدياد عدد الأفراد الذين يملكون هذه الحاجة ب*مجتمع الإنجاز *). وسار 
افيرت هاجن في هذا الخط ذاته مستخدماً هذا العامل النفسي للمقارنة بين المجتمعات 
وتفسير التنمية فيها'). 

وعمل اليكس انكليس ودافيد سميث على مقارنة درجة وج ود 'متزامن التحديث' 
(دمهعفسزة تزانهه8400) بين الأفراد في عدد من المجتمعات النامية ومن ضمنها 
تركياء ومصرء ولبنان» موضحاً دور هذا المتزامن ‏ الذي يوجد بشكله المثالي في 
المجتمعات الغربية ‏ في النمو الاقتصادي في هذه المجتمعات7". 

والاتجاهات النظرية الحديثة التي ظهرت في ميدان التنمية مثل نظرية التبعية؛ ونظرية 
النظام العالمي الحديث التي سبقت الإشارة إليهما تعد تطورات داخل النظرية الغربية 
العامة للتنمية. وهي تطورات ترتبط بشكل أو يآخر بنظرية التحديث من حيث اللجوء 
إلى مفهوم ذي طابع اقتصادي خالص للتنمية لكنها تختلف عن نظرية التحدث من 
حيث الموقف من التجربة الأوروبية الغربية» وبخاصة في حالة نظرية التبعية. فنظرية 
التبعية ترفض النظر إلى التجربة الأوربية في التنمية على أنها المثال الذي يجب أن 
تحتذيه البلدان النامية لتحقيق التنمية» كما ترفض النظر إلى العلاقة التاريخية التي 
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ريطت البلدان الغربية بالبلدان النامية والتي أخذت أشه كال الاستعمارء والاستغلال 
واحتكار الفائتض الرأسمالي ‏ على أنها عامل مساعد في تنمية المجتمعات غير 
الغربية» كما تدعي نظرية التحديث. فنظرية التبعية تؤكد أن هذه العلاقة أعاقت» بل 
خنقت»: في عديد من الحالات التطور الطبيعي للاقتصادات المحلية في المجتمعات غير 

الغربية» وبخاصة في إفريقيا. فقد عمل الاستعمار الغربي في هذه البلدان على تحويلها 
إلى أسواق لمنتجات الدول الغربية» وأدخل الاضطراب إلى اقتصاداتها بدفعفها إلى 
إنتاج مواد أولية تخدم أهداف السوق العالمية وليس السوق المحلية. 

أما نظرية النظام العالمي الحديث فترفض بشكل قاطع ثناتئية المجتمع التقليدي ‏ 
المجتمع الحديث الذي تقوم عليه نظرية التحديث؛ وتؤكد بدلاً عن ذلك أن هذين 
النمطين العريضين وحدتان مترابطتان في نظام واحد متفاعل؛ متكامل. لكن نتيجة هذا 
التفاعل غالباً ما تكون لمصلحة الوحدات الأقوى» فالنمو في هذه الوحدات التي تشضغل 
مكانة مركزية عليا داخل النظام العالمي غالبا ما يكون على حساب التراجع؛ أو عدم 
النموء في الوحدات الأضعف التي تشغل مكانة هامشية» أو ا دنياء أو وسطى 
داخل النظام العالمي. 

وفي العربية» يوضح نبيل السمالوطي وجود مداخل نظرية متعددة لفهم قضايا التخلدف 
والتنمية يناقشها تحت العناوين التالية: 

مدخل النماذج المثالية» ومدخل المتصلات الثقافية» ومدخل التحضرء ومدخل المراحل 
التاريخية» والمدخل الاقتصاديء والمدخل العنصريء والمدخل الماركسيء والمدخل 
الديمغرافي» والمدخل التكاملي متعدد النظم!'). وتعد هذه المداخل النظرية الفرعية في 
مجملها تفرعاًء أو تطويراء لنظرية التحديث. 

وسأعمل في هذا البحث على توضيح المقولات الرئيسية لنظرية التحديث,ء ولنظرية 
التبعية» ولنظرية النظام العالمي الحديث» من خلال مراجعة لأهم أعلام هذه النظريات 
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وكتاباتهم. كما سأعمل على تقييم قدرة هذه النظريات على تفسير عمليات التنمية 
والتحديث في المجتمع العربي في ضوء الأطروحة الأساسية التي يقوم عليها هذا 
البحث الذي تقول: إن أغلب هذه المقولات لا تنطيق على واقع المجتمع العربي إذ أنها 
طورت في ضوء التجربة التاريخية لأوربا الغربية. 


مقولات نظربة التحدث 


سأعمل في هذا الجزء من البحث على توضيح المقولات الرئيسية التي تقوم عليها 
نظرية التحديث؛» وذلك من خلال مراجعة لكتابات بعض أعلام هذه النظرية وبخاصة 
أولئك الذين أجروا دراسات ميدانية على البلدان النامية وبعض البلدان العربية أمثال: 
دافيد ليرئر!')ءوجوزف كاهل7”'؛ ووالتر روستو.!'"؛ ودافيد ماكليلاند» وأفيرت 
هاجن (''. واليكس انكليس ودافيد سميث 7"". 

١‏ رفض مراحل تط ور المجتمسع الإنساني الماركسصية» وهسي: 
المشاعية»والعبوديةءوالإقطاعية» والرأسمالية» والاشتراكية وطرح مراحل أخرى بديلة 
اختزلت في مرحلتين رئيسيتين» هما: مرحلة التقليدية أو التخلف». ومرحلة الحداتة» أو 
التقدم. فالمجتمع الإنساني يتغير عابراً خطأ مستقيماً من التقليدية إلى التحديث. 
رفض حركات التاريخ الماركسية» وبخاصة الصراع الطبقي» وطرح محركات 
جديدة هي القوى الأجنبية التي تغير في مؤسسات المجتمع التقليديء وتقدم نموذجاً 
يمكن تقليده» وتدعم النخبة» أو الصفوة المحليةء التي تهيء الظروف للانطلاق نحو 
التحديث. 

لا يعود سبب التخلف في البلدان النامية إلى خضوعها للاستعمارء وإنما يعود إلى 
المؤسسات التقليدية التي تتميز بالقدرية» والغيبية» والتي تنمي اتجاهات وقيم لاعقلانية 
لدى الأفراد. وهي قيم ذات أثر سابي على التنمية فهي تبعد الأفراد عن 
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الادخار»والتفاني في العمل لتحقيق النجاح المادي» وتوجههم بدلاً عن ذلك نحو 
الاستهلاك والإغراق فيهء واحتقار العمل اليدوي والابتعاد عنه. 

4 إن عملية التغير الاجتماعي التي لوحظت في أوروبا الغربية والتي اشتملت على 
التحضرء والتصنيعء وتحديث الشخصية هي العملية التي تلاحظ الآن في بلدان الشوق 
الأوسط العربية» وستؤدي هذه العملية إلى تكرار التجربة الغربية في تحويل المجتمع 
التقليدي إلى مجتمع حديث. 

ه ‏ تمر مجتمعات الشرق الأوسط العربيةء والمجتمعات النامية بشكل عامء بما يسمى 
ب 'المرحلة الانتقالية"» وهي مرحلة تعقب ابتعاد هذه المجتمعات عن الحالة التقليدية 
وترافق دخولها إلى العالم الحديث المصنع. وتتميز هذه المرحل ة الانتقالية بوجود 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية» والاقتصادية التقليدية جنبا إلى جنب مع المؤسسات 
الحديثة الآخذة بالنمو والتعاظم؛ والتي لن تلبث أن تستبدل المؤسم ات التقليدية 
وتمحوها بالتدريج. 

١‏ جميع المجتمعات الإنسانية بما أنها تخضع لعمليات التغير المدعمة بعمليات 
التحديث المشار إليها سابقا نفسهاء ستصل إلى وضع حضاري يشبه الوضع الحضاري 
في المجتمع الصناعي الغربي الحديث من حيث سيادة العلمانية والعقلائية المرتبطة 
بالنظام الصناعي الحديث الذي يفرض علاكاته البراجماتية المميزة ويؤدي إلى دفول 
المجتمع مرحلة المشاركة الجماهيرية والرعاية الاجتماعية التي تعطي الفرد مجالات 
رحبة لممارسة حريته في اختيار الأدوار الاجتماعية التي يرغب في أن يعيشها في 
أثناء حياته. كما تحقق له درجة كبيرة من الرفاه الاجتماعي. 

آلية التنمية الأساسية هي السوق وليس التخطيط الحكوميء وبالتالي فإن حل 
مشكلة التخلف الاقتصادي في البلدان النامية يعتمد على القطاع الخاض الذي يجب أن 
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يتمتع بحرية كاملة في الاستثثمار واس تخدام تقنيات حديئة لرفع الكفاية 
الإنتاجية»واستخدام الأرباح المتحققة لإحداث مزيد من التوسع في الاستثمار. 

4 النمو الاقتصادي الصرف هو الأداة الأساسية لتحقيق التنمية في البلدان العربيية 
دخل الفرد دون اهتمام كبير بالظروف السياسية والحضارية التي تسود هذه البلدان. 
4- المشاركة الشعبية الواسعة غير مطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي في البلدان 
النامية» إذ يكفي ازدياد عدد الأشخاص الذين يتميزون بالشخصية الإنجازية. هذا النمط 
من الشخصية الذي تنتجه مؤسسات التحديث تتبني القيم الحديثة وتعمل على التجديد 
والابتكار» وتستبدل بالتدريج نمط الشخصية التقليدية المتسلطة, وغير المبدعة» التي 
تسود في المجتمع التقليدي وتؤدي إلى استمرار تخلفه. 

نظردة الشعية ومقولاتها 

كان لكتابات عدد من مفكري اميركا اللاتينية وعلماء الاقتصاد فيهاء وبخاصة كتابات 
راؤول برابيشي؛"). وفردناندو كاردوس 7') أثر كبير في تطوير مفاهيم هذه النظرية 
وصياغة مقولاتهاء كما كان لكتابات مفكرين غربيين ذوي توجهات يسارية» وبخاصة 
بول باران» وبول سويزي أثر أيضاً في تدعيم هذه المقولات من خلال الأدلة التاريخية 
التي قدماها لتحليل العلاقة بين الرأسمالية الغربية والبلدان النامية'' . 

وعمل عدد من المفكرين العرب القوميين واليساريين على إغناء هذه النظرية 
بالتحليلات التاريخية للعلاقة بين العالم العربي والغرب الرأسمالي. ومن أبرز هؤلاء 
سمير أمين» وجلال أمين» وعبد الخالق عبد الثه(""). 

وتعمل هذه النظرية على تفسير التخلف وعدم النمو في اليلدان النامية من خلال مفهوم 
التبعية للغرب الرأسمالي ‏ وهو مفهوم أساسي في هذه النظرية يفسر التخلف وعدم 
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النمو في البلدان النامية بإرجاعها إلى الشروط غير المتكافئة للعلاقة بين هذه اليل دان 
وبين الغرب الرأسمالي. وتعمل هذه الشروط علىئ: استمرار استنزاف الفسائض من 
البلدان النامية وعدم السماح بتراكمه في هذه البلدان. ويبدو ذلك بشكل خاص من 
خلال تعريف دوس سانتوس للتبعية "فهي حالة ما تكشف أن اقتصاد بعض الدول 
يرتبط بنمو اقتصاد دولة» أو دول أخرى وتوسعها. إذ تأخذ علاقة التشابك بين اقتصاد 
دولتينء أو أكثرء وبينهما وبين التجارة الدولية شكل تبعية عندما تستطيع بعض الدول 
المهيمنة» أو المسيطرة» أن تتسع وتنمو ذاتياء في حين أن الدول الأخرى التابعة 
لاتستطيع أن تفعل ذلك إلا انعكاساً لتوسع الاقتصاد المهيمن ونموه ('').ويؤكد أندريه 
جوندر فرائك أن هذه التبعية تؤدي إلى تنمية التخلف واستمراره في البل دان النامية 
'').وتعد مقولات نظرية التبعية رفضاً لنظرية التحديث: ذلك أن نظرية التحدبيث 
تسعى إلى إعادة إنتاج التجربة الرأسمالية الغربية في بلدان العالم الثالث دون اهتمام 
بالخصوصية البنائية والثقافية لهذه البلدان. ولم تؤد الماركسية التقليدية دورا قفي 
معارضة هذا المسعى» فهي تلتقي مع نظرية التحديث في عدد من المقولات الخاصة 
التي تنظر إلى الاستبدادء أو الركودء في بلدان العالم النامي على أنها معوقات للشلمو 
والتطور في هذه البلدان. كما تتفق مع نظرية التحديث في ض رورة اختراق هذا 
الاستبدادء والركودء من الخارج دون إمعان نظر في النتائج العملية التي قد يسفر عنها 
ذلك بالنسبة للبلدان النامية. 

شكلت الطروحات والتوجهات الأيدلوجية التي قدمها مفكرو نظرية التبعية المقولات 
الأساسية التي تقوم عليها هذه النظرية. ومن الطبيعي أن تكون هذه المقولات متناسبة 
مع هذه الطروحات التي يقدمها هؤلاء المفكرون ويدافعون عنها. كما سيتضح عند 
استعراض هذه المقولات ببعض التفصيل. 

١‏ الأقاليم شديدة التخلف اليوم هي تلك التي كانت على علاقة وثيقة مع مراكز 
النظام العالمي إيان تشكل هذا النظام في بداية القرن السادس عشر الميلادي. 
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>" يؤدي تركيز الدول الصناعية على الحصول على المواد الخام بأسعار رخيصة 
من الدول النامية إلى نشوء ما يعرف باسم 'الاقتصاد الثفائي"» أي وجود شريحة 
اقتصادية محدودة تتميز بالكفاية التكنولوجية بينما تبقى البنية الاقتصادية الكلية على 
درجة كبيرة من التقليدية في أساليب العمل وأدواته. وبينما توجه الشف ريحة الحديئة 
قدراتها المتميزة للأسواق الخارجية وتزدهر باستمرار نتيجة لذلك: فإن بقية أجزاء 
البنية الاقتصادية تبقى عاجزة عن سد الحاجات المحلية المتزايدة. 

يتواطأ رأسماليو الدول النامية مع رأسماليي المراكز العالمية لتحقيق مصالحهم 
المشتركة على حساب تطور الدول النامية وتقدمها. فهم يعملون على استمرار ربط 
السوق المحلي بالسوق العالمي» كما يعملون على عقلنه واقع التبعية لضمان الحصول 
على الدعم والتأييد الشعبي والسياسي لهذا الواقع. 

:5 لا يؤدي وجود الشركات متعددة الجنسيات في البلدان النامية إلى نمو هذه البلدان 
لأن هذه الشركات العملاقة تقوم بتحويل اغلب أرباحها إلى مراكزها الرئيسية في 
البلدان المتقدمة. وهي لا تستثمر في البلدان النامية إلا نسبة ضئيلة من الأرباح التي 
تجنى من هذه البلدان النامية. 

5 هناك سقف للتنمية في البلدان النامية لا يمكن تجاوزه: وبالتالي فإن هذه البلدان 
وإن استطاعت تحقيق درجة من النمو الاقتصادي والاجتماعي - لا يمكن أن تحصل 
إلى مستوى البلدان الصناعية المتقدمة التي تعمل باستمرار على إيقاء البلدان النامية 
في وضع التابع حتى وإن تطلب ذلك استعمال القوة العسكرية. 


نظربة النظام العالمى ا حدث ومقولاتهأ 


من جديدء أدت التطورات النظرية داخل ميدان التنمية والتحديث إلى تجاوز تحليلات 
نظرية التحديثء وإلى تقديم تحليل معارض لنظرية التبعية» وبخاصة فيما يتعلق 
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بطبيعة العلاقة بين المراكز الغربية والبلدان النامية والنتائج العملية لهذه العلاقة. وقد 
يعود ذلك إلى فشل نظرية التحديث في تقديم تفسير حقيقي للتخلف في البلدان 
النامية»وعدم قدرة نظرية التبعية على اقتراح آليات عملية تساعد على تحقيق النمو في 
هذه البلدان. فقد قدمت نظرية التحديث مفهوم '"المجتمع التقليدي': وأفاضت في شرح 
خصاتصه: مفترضة في ذلك أن هذه الخصائص هي سيب التخلف وعلته. مهملة في 
الوقت ذاته الإطار السياسي الدولي وأثره في العمليات الداخلية في بلدان العالم الثالث. 
كما قدمت نظرية التبعية مفهوم "التبعية' واعتبرته المفهوم السحري الذي يؤدي إلى 
تفسير التخلف وتقديم آليات تؤدي إلى تجاوزه. وعلى الرغم من نجاح هذا 
المفهوم»والمقولات التي استندت إليه. في معارضة مفاهيم ومقولات نظرية التحديث 
وتجاوزها إلا أنه لم يقدم للبلدان النامية الحل المنشود الذي طال الشوق إليه. إذ لم تقدم 
نظرية التبعية الآليات المناسبة لتحقيق النمو في البلدان النامية. وفك الارتباط مع 
المراكز الرأسمالية ‏ الآلية التي قدمها سمير أميسن ‏ على الرغم من جاذبية 
النظرية»وبخاصة لدى مفكري العالم العربي ذوي التوجهات اليمينية واليسارية لم يثبت 
نجاحها على المستوى العمليء فالارتباطات التجارية بين البلدان النامية والمراكز 
الرأسمالية تتميز بالتعقيد الشديد نظراً لتنوعها وتداخلها. أضف إلى ذلك أن الارتباطات 
السياسية بين فئات الصفوة في البلدان النامية وبين المراكز الرأسمالية تزيد هذه 
الارتباطات تعقيداً وعمقاً. كما أن حاجة البلدان النامية إلى التكنولوجيا المتقدمة التي 
تمتلكها المراكز الرأسمالية يجعل فك الارتباط مع المراكز الرأسمالية أمرآ 
ضاراًءومعوقاً للنمو في البلدان النامية. 

وقد وجد من يقلل من مفهوم "التبعية' في تفسير التخلف في البلدان النامية. إذ يؤكمد 
روبيرت برينر أن الصناعة الأوربية كانت قد توسعت بصورة أساسية في الأسواق 
الأوربية المحليةء وأن التطور الرأسمالي الذي تلا ذلك في بلدان محددة في أوريا 
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الغربية» وبخاصة بريطانيا لم يحدث نتيجة لخلق سوق دولي وإنما نتيجة لتطورات 
متداخلة في العلاقات الاجتماعية جعلت إنشاء مثل هذا السوق الدولي ممكناً 0"). 

ومع ذلك فقد استفادت بعض البلدان الأوربية مثل إسبانيا والبرتغال من اس تنزاف 
ثروات المستعمرات في دفع عملية التطور الرأسمالي فيها وزيادة سرعته. وفيما يتعلق 
باقتراح آليات للنمو في البلدان النامية تبرز نظرية النظام العالمي الحديث؛: وهي 
النظرية الأكثر حداثة في ميدان التنمية والتحديث.وقد اشتهرت هذه النظرية في 
السبعينيات من هذا القرن على يد إيمانويل والشتين (''). وتركز هذه النظرية على 
طبيعة الإنتاج المحلي السائد معتبرة إياه المؤشر الأساسي على درجة النمووافي 
المجتمع وعلى المكانة الطبقية التي يشغلها هذا المجتمع داخل النظام العالمي 7"). 
فهناك مجتمعات تشغل مكانة مركزية. وهي الدول الصناعية الحديثة كالولايات 
المتحدة. والاتحاد السوفييتي (سابقاً)ء واليابان» وألمانيا. وينتج ذلك بشكل أساسي عن 
نمط الإنتاج السائد في هذه الدول وهو الإنتاج الصناعي الكثيف. وهناك الدول النامية 
التي يسود فيها الإنتاج الزراعي البسيط وهي في غالبيتها العظمى تشغل مكانة 
هامشية» أو محيطيةء أو تخومية. وهناك دول تحتل مكانة متوسطة:» أو شبه 
محيطية»مثل بعض الدول البترولية وعدد من دول أوروبا الشرقية. 

والالية التي تقترحها هذه النظرية وتركز عليها والتي يمكن من خلالها تغيير المكانة 
الطبقية لدولة من الدول داخل النظام العالمي هي الانتقال بالنمط الإنتاجي من الإنتتاج 
الزراعي البسيط إلى الإنتاج الصناعي الكثيف. مما يعني أن هذه النظرية ‏ على 
عكس التبعية ‏ تطرح صورة متفاتلة إلى حد ما للعلاقة بين دول المركز ودول 
المحيط. وقد رأينا كيف تطرح نظرية التبعية صورة متشائمة للعلاقة بين البلدان 
النامية والبلدان الصناعية المتطورة؛ وبخاصة تأكيدها أن البلدان النامية وإن حققفت 
درجات من النمو إلا أنها ستبقى تابعة للبلدان الصناعية المتطورة؛ وهو ما سماه 
أندريه جوندر فراتك "تنمية التخلف": أو "التنمية التابعة". 
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وتمتاز هذه النظرية عن النظريئين اللتين س بق أن ناقشتهما في استنادها على 
المقاولات الرئيسية التالية: 

-١‏ رفض ثنائية التقليدي ‏ الحديث؛ والنظر إلى مجتمعات العالم على أنها تشكل 
وحدة واحدة متفاعلة على الرغم من كون هذه المجتمعات تشغل مكانات طبقية 
متباينة»والتأكيد بالتالي على أن وحدة التحليل ليست المجتمع النامي وما فيه من قفوى 
داخلية وإنما النظام العالمي كله. 

١‏ تحدد المكانة الطبقية التي تشغلها دولة من الدول نمط الإنتاج السائد فيهاء وقوة 
جهازها الحكوميء وكفاية مدنها وبورجوازيتها الوطنية. 

تحويل النمط الإنتاجي في دولة من الدول النامية إلى النمط الصناعي الكثيف 
يؤدي إلى تحسن في مكانتها الطبقية داخل النظام العالمي الحديث. 

وقام سمير أمين بعيد انهيار المعسكر الاشتراكي وتفرد الولايات المتحدة الامريكية 
بالهيمنة على النظام العالمي بدمج مفهوم التبعية والنظام العالمي لصياغغة مقولات 
جديدة لتفسير واقع العلاقة بين البلدان النامية والنظام العالمي وللتتيِؤ يمسار هذه 
العلاقة 9'), وأهم هذه المقولات مايلي: 

١‏ التوجه الراهن لتطور الرأسمالية يعممق الاستقطاب العالمي بين المراكز 
والأطراف» وبخاصة بعد أنهيار المعسكر الاشتراكي وهذا مصدر أساسي من مصلدر 
الفوضى في النظام العالمي المعاصر. إذ ينتج هذا الاستقطاب العالمي تناقضاً جديدا 
مميزاً ناتجا عن تفاوت مستويات العولمة الاقتصادية والسياسية مما يؤدي إلى مزيد 
من الفوضى في هذا النظام. 

1 للخروج من الفوضى العالمية لا تملك دول الأطراف إلا الاستمرار في محاولاتها 
لفك الارتباط مع النظام العالمي المهيمن. ويتم ذلك من خلال آليات محددة أهمها: 
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تسييس الجماهيروتنظيمهم ديمقراطياء وتدعيم الانتلجنسيا الوطنية التي تقوم بدور 
الوسيط الاجتماعي لصياغة مشروع حضاري بديل والنضال من أجل تحقيقه. 


ند نظ رمات التنمية سي ضوء خبرة تمع العربي 


على الرغم من وجاهة هذه المقولات جميعها وحيادها النسبي إلا أنها تبتقفى قاصرة 
ينطبق ‏ وربما بشكل أكثر حدة ‏ على المقولات التي قامت عليها نظرية 
التحديث:كما ينطبق على بعض المقولات التي قامت عليها نظرية التبعية. 

فالمجتمع العربي بشكل عام لم يعرف الإقطاع المنظم كما عرفته أوروبا الغربية. وهذا 
يعني أن هذا المجتمع في تطوره لم يصل إلى وضع حضاري يتشابه مع النموذج 
الغربي في بعض الجوانب المحددة مثل التصنيع واستخدام التكنولوجياء اك ن نظ را 
لبناءاته الثقافية الخاصة قد يصل إلى وضع حضاري يتناسب مع تجربته الخاصة. 
ومن جهة أخرىء أوضحت التجربة أن المجتمع قد لا يسير في الضرورة قفي خط 
عمودي مستقيم صعودا نحو التحديث طوال الوقت» إذ إن المجتمع قد يصل إلى 
وضع أو مرحلة» حضارية معينة ثم يتوقف» وأحياناً يعود إلى نقطة قريبة من نقطة 
البداية» ليسير بعدئذ في مسار جديد تحدده الظروف التاريخية الخاصة لهذا المجتمع. 
فتجارب النمو ترتبط بعوامل متعددة بعضها داخلي يتعلق بحجم السوق وطبيعمة 
الأنشطة الإنتاجية والتقنية المستعملة فيهاء وبعضها خارجي يتعلق بالعلاقات مع القوى 
الإقليمية ومع قوى المراكز المتقدمة. 

أما بالنسبة لمقولة المرحلة الانتقالية التي قامت عليها النظرية التصنيفية فإنها في 
المجتمع العربي قد لا تكون انتقالية أبداء فهذا الوضع الانتقالي قد يكتسب مع النمن 
صفة الثبات والديمومة. فالمؤسسات التقليدية كالعائلة الممتدة» والروابط الأسرية ل 
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وهي ليست من مؤسسات التحديث التي حددتها النظرية التصنيفية ‏ أدت دوراً ولا 
تزال في تحديث وتنمية المجتمع العربي وتنميته. وتجربة المجتمع اللبناني كما 
يوضحها سمير خلف تقدم الدليل الميداني على قدرة هذه المؤسسات على تكييف نفسها 
لمتطلبات الاقتصاد الحديث 49'). 

والبيانات من مجتمعات عربية أخرى توضح أيضاً قدرة هذه المؤسسات التقليدية على 
تكييف نفسها وفقاً لمتطلبات المجتمع الحديث *'). مما يشير إلى أن المجتمع العربي 
في تطوره قد يتجه نحو نموذج حضاري خاص بهء نموذج أقرب إلى النموذج الياباني 
منه إلى النموذج الغربي الخالص. فدور الحكومات العربية المععاصرة في التنمية 
يذكرنا و لا شك بالدور الذي قامت به الحكومة اليابانية في بداية تطوه المجتمع 
الياباني أضف إلى ذلك» أن المجتمع الياباني في بداية تطوره أبدى إعجايا وولعاً 
شديدين بالتكنولوجيا الغربية» مع رفض صارم للقيم الغربية» مما أنتج حركة في اتجاه 
إحياء التراث الياباني والتمسك بهء إلى جائب حركة نحو التصنيع؛ مما ينطبق أيضاً 
على واقع المجتمع العربي المعاصر 9). 

وفيما يتعلق بالمجتمعات النامية الأخرى, وبخاصة الهند وبعض المجتمعات الآسيوية 
الأخرىء. أوضحت الملاحظات التي قام بها جوزف جسفيلد خطأ سبع فرضيات يقوم 
عليها التحليل التصنيفي للمجتمعات» وهي: 

١‏ المجتمعات النامية مجتمعات جامدة. 

' الثقافة التقليدية كل متجانس من القيم والتوقعات السلوكية. 

المجتمع التقليدي بناء اجتماعي متجانس. 

4 التغيرات الجديدة بديل للتقاليد القديمة. 


5 الأشكال التقليدية والحديثة في صراع دائم. 
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1 التقليدي والحديث نظامان متعارضانء يلغي أحدهما وجود الآخر. 
عمليات التحديث تضعف الأبنية التقليدية "). 


وتحدى لويد رودلف وسوزان رودلف قي دراستهما حول النظفام الطبقي الهندي 
التعارض الذي يفترضه المدخل التصنيفي بين التقاليد والتحديث فهما يوضحان أن 
نموذج التحديث نموذج مثالي لا ينتمي إلى المجتمعات النامية. ويؤكدان أن المجتمعات 
النامية يمكن أن تتطور بقدراتها الذاتية ودون الحاجة للقوى الخارجية. 

وفهم التقاليد في البلدان النامية ‏ في رأيهما ‏ يؤدي إلى فهم أعمق لعملية التحديث 
وعدم تعارضها مع التقاليدك'). 

ويسير ملتون سنجر في هذا الخط ذاته حين يؤكد أن الملاحظات العلمية للديانات 
الاسيوية التي تمت حديثاً تشير إلى بعدها عن الجمود» فهي لا تشكل عاتقاً أمام التطور 
ذلك لأن القيم التي تحتويها عامة» ومجردة» تخضع لتفسيرات متجددة حسب الظروف 
السياسية والحضارية. ويوضح أن العلاقة الخاصة التي ربطت بين الزهد 
البروتستانتي والتطور الصناعي الرأسمالي والتي ركز عليها ماكس فيبر تمثل حالة 
خاصة من حالات التفاعل بين القيم الدينية والنمو الاقتصاديء وليس من الضروري 
أن تتكرر هذه العلاقة نفسها في الحضازات الأخرى غير الغربية. 

ويركز برايان تيرئرل''في كتابه عام 1974 على أنتقاد كتابات دانيال ليرئر - أحد 
أبرز ممثلي النظرية التصنيفية ‏ موضحاً أن ليرئر يتخذ من المجتمع الغربي إطارا 
مرجعياً لتفسير تطور المجتمع التقليدي نحو المشاركة. كما يوضح أن ليرنر يعالج 
قضية التنمية في مجتمعات الشرق الأوسط وكأنها قضية داخلية بحتة توجد بمعزل عن 
الإطار المجتمعي الدولي. وهذا انتقاد جوهري ليس فقط لكتابات ليرنئر وإنما لكتابات 
غالبية ممثلي الاتجاه التصنيفي أمثال دافيد ماكليلائد» وانكليس وس ميث. وروستو 


وكاهل والتي سبق الإشارة إليها. وسيتضح لنا بعد قليل أهمية الإطار المجتمعي الدولي 
لفهم التنمية وتحليلها على مستوى المجتمع التقليدي. 

ويسير جونارميردآل 7( في هذا الخط ذاته تقريباً حين يوضح أن النظرية التصنيفية 
تعاني من تحيز غربي خانقء وأن هدف الأنماط التي تقدمها إبقاء الهيمنة الغربية على 
الدول النامية. أما إيزنستات ('") فيرفض معظم مقولات ليرنئر معلنا دوام المجتمع 
التقليدي الذي تتكيف بناءاته لتقبل الحديث وبخاصة في المجال الاقتصادي. 

أدرك فشل نظرية التحديث في الغرب بشكل سريع؛ والدليل على ذلك ظهور نظريات 
جديدة منذ بداية الستينيات من هذا القرن» ترفض النظرية التصنيفية وتعمل على 
تجاوزها. لكن يبدو أن هذا الفشل لم يدرك بشكل عميق بعد في العالم العربي. فلا 
يزال هناك عديد من الباحثين العرب ممن يتأثرون بمثل هذه المقولات التصنيفية عند 
إجراء دراساتهم الميدانية» ويمكن إيراد عدد من الأمثلة على مثل هذه الدراسات. وقد 
يعود ذلك إلى غياب الكتابات النظرية المتعمقة في ميدان التنمية والتحديث» وبخاصة 
تلك التي توضح أحدث التطورات النظرية داخل هذا الميدان. مما دفع حيدر إيراهيم 
علي للتحدث عن أزمة يعاني منها علم اجتماع التنمية في العالم العربي: إذ يقول: 
'يخشى المرء من القول بانطباق وضع الأزمة العامة بصورة أعمق وأشمل على علم 
اجتماع التنمية في الوطن العربي خاصة إذا عجز عن مواكية التطور الفكري 
خصوصيته الحقة في النظرية والتطبيق!"). 

أما بالنسبة لنظرية التبعية فعلي الرغم من أهمية مقولاتها وقدرة هذه المقولات على 
في أميركا اللاتينية» إلا أنهاء في مجملهاء لا تساعدنا كثيراً على فهم عملية النمو في 
المجتمع العربي. فرغم وقوع أغلب أجزاء الوطن العربي تحت الحكم الاستعماري 


1١١ 
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الأوروبي المباشر إلا أن هذا الاستعمار لم يقع أساساً لأسباب اقتصاديةء وإنما وقع 
لأسباب سياسية. فالعالم العربي قبل اكتشاف البترول لم يكن يملكِ ‏ فيما عدا أجزاء 
محدودة منه ‏ ثروات الهند أو أميركا اللاتينية. وبالتالي» فإن المستعمر الأوروبي 
ابتعد في أغلب الأحيان عن إجراء عمليات نقل واسعة للثروات الوطنية إلى المركز 
كما حصل في الهند مثلاً. وكانت المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط عمومأء قد 
دخلت مرحلة الركود الاقتصادي العميق بدءأ من بداية القرن السادس عشر إثر تحول 
طرق التجارة الدولية إلى رأس الرجاء الصالح» ومنه إلى بلدان أوروبا المختلفة. 
وتمثل هذا الركود في نضوب التجارة والموارد المالية التي كانت تأتي بهاء وتآكل 
النظم الإنتاجية الزراعية والحرفية» وتدهور الأمن ووساتل المواصلاتء وانتشار 
الأويئة والمجاعات7”"). 


وأهم طرق التجارة الدولية التي جلبت منتجات الهند والصين العديدية إلى العالم 
الإسلامي ومنه إلى بلدان أوروبا وبخاصة جنوا والبندقية على البحر الأبيض المتوسط 
طريقان» هما: الطريق البري الطويل عبر سفوح آسيا الوسطى من الصين إلى البحر 
الأسود ومن هناك إلى بلدان أوروبا؛ والطريق البحري - البري من الهند إلى رأس 
الخليج العربي» ومن ثم بطريق البر إلى بغداد ودمشقء ومدن الأراضي المقدسة؛ ومن 
هناك برا أو بحراً إلى الإسكندرية والقاهرة ثم إلى الموانئ الأوروبية على البحر 
الأبيض المتوسط. 

عملت الموارد المالية المتدفقة التي كانت تجلبها التجارة الدولية إلى مدن المجتمع 
الإسلامي ونفوره وموانته إلى ازدهار ‏ هذا المجتمع بجميع فتاته التي ارتبطت 
بأشكال متعددة بهذه التجارة. فكانت القبائل البدوية تحصل على دخل مالي جيد نتيجة 
لما كانت تقدمه من خدمات لقوافل التجار مما كان يؤمن لها إضافقة لما كانت 
تحصل عليه من تربية المواشي اكتفاء ذاتياً استمر طوال قرون. ووقر هذا 
للمزارعين وسكان القرى التي تقع على أطراف الصحراءء أو بالقرب منهاء ظروفاً 


١ 
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آمنة لزراعة الأرض بنشاط وتسويق منتجاتها في المدن القريبة بحيث أمن ذلك لسكان 
القرى دخلا مالياً متجدداء وأمن في الوقت ذاته لسكان المدن وفرة في الغذاء 
والمنتجات الاستهلاكية الأخرى مكنتهم من التفرغ للحرف والصناعات والعلوم 
ودعمت المواد الأولية التي كان يجلبها التجار مكانة هذه الحرف والصناعات والعلسوم 
وقدمت لها الشروط اللازمة لتوسعها وتطورها. 

أما التجار فكانوا أكثر الفئات ازدهاراً وثروة نتيجة لارتباطهم المباشر بالتجارة الدولية 
ونشاطاتها المتعددة. وعملت قدرتهم المالية هذه على تقريبهم من القادة العسكريين 
والسياسيين من الخلفاء والسلاطينء والوزراء الذين اعتمدوا على المكوس والضرائب 
التي يجنونها من هؤلاء التجار لدعم خزينة الدولة» وتوفير الموارد المطلوبة لتجهيز 
الجيوش وتمويل الحملات العسكرية» مما أمن للعالم الإسلامي قدرات عسكرية فعالة 
دفاعياً وهجومياً ‏ حافظت على حدود هذا العالم من الاختراق حتى نهايات القرن 
السادس عشر ‏ إذا ما استثنينا الغزوات الصليبية والمغولية التي تمكن العالم 
الإسلامي في النهاية وبقدراته الذاتية من دحرها والتخلص منها. 

يمكن القول بالتالي إن التجارة الدولية شكلت النشاط الإنتاجي الأساسي الذي مول 
جميع الأنشطة الأخرى في المجتمع سواء أكانت سياسية» أم اجتماعية. من هنا يتضح 
الأثر الفادح الذي يمكن أن يتركه انهيار هذه التجارة ليس بالنسبة للتجار ققط وإنما 
بالنسبة لجميع فتئات المجتمع الأخرى ومؤسساته؛ بما في ذلك مؤسساته السياسية؛ وهذا 
ما حصل فعلاً فما إن قام البرتغاليون باكتشاف مضيق رأس الرجاء الصالح عام 
م. حتى أقاموا صلات تجارية مستقلة بهم مع الهند عملوا من خلالها على نقل 
البضائع والسلع والمنتجات الهندية عبر خط بحري مباشر خاص بهم مستقل عن 
الخطوط العربية والإسلامية ‏ إلى الموانئ البرتغالية والمدن والموانئ الأوروبية 
الأخرى. وبدأت هذه المدن والموانئ في جني الأرباح وتركيزها مما أدى إلى 
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ازدهارها المالي والتجاري على حساب المدن والموانئ العربية والإسلامية التي بدأت 
بالتراجع والركود. 

لم تتأثر المدن والموانئ الإسلامية فقط نتيجة نضوب موارد التجارة الدولية إثر إقامة 
الطريق البحري الأوروبي بين الهند وأوروبا إنما امتد التأثير إلى جميع فئات المجتمع 
التي ارتبطت بأشكال متعددة بهذه التجارة. ففقدت القبائل البدوية جزءا أساسياً من 
دخلها مما دفعها إلى غزو القرى والمناطق الزراعية» وأحيانا المدن القريية من 
الصحراءء للحصول على حاجاتها. فاضطرب الأمن» وتراجعت سلطة الدولة»وضعفت 
الزراعة مما مهد لحدوث المجاعات في المدن نتيجة نقص الأغذية:؛ والمنتجات 
الاستهلاكية فيها. وخسر الحرفيون والصناع والعلماء مورداً أساسياً من موارد المواد 
الأولية التي يستخدمونها في نشاطاتهم مما أدى إلى ركود هذه النشاطات وتراجعها. 
ولم تلبث هذه التأثيرات المدمرة أن وصلت إلى مؤسسات الدولة ذاتها بعد أن تناقصت 
موارد الخزينة بشكل لا يمكن تعويضه مما أدى إلى توقف المشاريع التي تمولها 
الدولة والتي كانت تدعم المجتمع المدنيء وبخاصة الفقراء فيه. وأدى ذلك أيضاً إلى 
ترجع قدرة الدولة على تجهيز الجيوش وتمويل الحملات مما أضعف القدرات الدفاعية 
للعالم الإسلامي خارجياً وداخلياً كذلك. 

وصل هذا الركود ذروته في القرن الثامن عسرء حين بدأت الدولة العثمانية (ممثلة 
العالم الإسلامي آنذاك) بالاستدانة من الدول الأوروبية مرة تلو المرة دون التخلص من 
هذا الركود. مما مهد لقيام مجموعة من الدول الأوروبية بالتدخل في اقتصاد الدولة 
العثمائية والعمل على تخفيض قيمة العملة العثمانية» وإعطاء امتيازات خاصة جداً 
للتجار الأوروبيين في أنحاء متفرقة من الإمبراطورية العثمانية. هذا النمط من 
الاستدانة والوقوع في شراك المدينين ميز أيضا فترة حكم الأسرة الخديوية في مصر 
في القرن التاسع عشر وجزء من القرن العشرين. 
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مما مهد لوقوع غالبية البلدان العربية في قبضة الدول الأوروبية المستعمرة» ومن ثم 
لتفكيك الدولة العثمانية واقتسام ممتلكاتها بين عدد من ال دول الأوروبية وبخاصة 
روسياء وبريطانياء وفرنساء الذي حدث في بدايات القرن العشرين. 

واهتمام بريطانيا طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالمنطقة العربية لم يكن 
نتيجة ثرواتهاء أو غناها بالمواردء وهي في معظمها صحراء قاحلة:؛ وإنما نتيجة 
لموقعها الاستراتيجي على طريق الهند. وحين أصبح الطريق إلى الهند يمر عبر 
مصر بعد فتح قناة السويس أصبح لمصر أهمية خاصة بالنسبة لبريطانيا وتوضح 
تحليلات دودويل أن بريطانيا كانت تقيم موقفها من حركة محمد علي في مصر في 
ضوء تأثيرها على الطريق إلى الهند 9). 

ويؤكد عبد الوهاب بكر أيضاً أن أهمية مصر الاستراتيجية طوال القرن التاسع عشر 
كانت تنبثق من كونه منطلقاً للتجارة العابرة بين الهند وآسيا 0). 

وقد يكون هذا الاهتمام مرتبطاً أيضاً بمحاولات الدول الأوروبية إزعاج الاستقرار 
الداخلي للدولة العثمانية تمهيداً لإضعافهاء ثم اقتسامها ‏ وهو ما حدث فعلاً كما أشير 
من قبل. 

وعلى الرغم من ذلك حدثشت عمليات استغلال وتشويه لبنية الاقتصاد 
المصريعفاختراق السوق المحلية وعدم السماح بتراكم فاتض الإنتاج داخلياً أبقى نمط 
الإنتاج المحلي متخلفاً إلى جانئب نمط إنتاج محدود رأسمالي لكنه ذو توجه 


الها 


خارجي 
والعملية ذاتها تقريباً تمت في سوريا وفي أجزاء أخرى من الدولة العثمانية في هذا 
القرن. ففي سوريا نتيجة لاستنزاف فائض الإنتساج بطرق شتى وعدم تراكمه 
داخلياًءتراجعت الحرف في دمشق وحلب تراجعاً مدمراً بعد تعافيها النسبي من الآثار 
المدمرة لتحول طرق التجارة الدولية عن المنطقة العربية. فقد ذكر قنصل فرنسي في 
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تقرير له أعده سنة ١846‏ أن عدد الأنوال في حلب هبط إلى :)١٠٠١(‏ وفي دمشق 
إلى )٠٠٠١(‏ مقابل إجمالي العدد للمدينتين وهو )٠١٠٠٠١(‏ نول. مما اققد عشرات 
الألوف من النساجين» وبعض الحرفيين» عملهم؛ وحطم النقابات التي كانت تؤدي 
دوراً مهما في حياة المدن السورية. 

رافق هذه العمليات تدفق السلع المصنعة من أوروبا التي أغرقت الأسواق السورية 
برخص أسعارها وأدت إلى تراجع الإنتاج المحلي نتيجة عدم قدرته على منافسة هسذه 
السلء("). 

وهذه العمليات ذاتها: الاختراق» والإغراقء ثم الإدماج في النظام الرأسمالي حدثئت 
أيضاً في أجزاء أخرى من البلدان غير الأوروبية. وتوضح تحليلات فرانسيس مولدر 
أن ذلك حصل في الصين خلال القرن التاسع عشر إيان ضم الصين إلى تخوم النظام 
العالمي» كما توضح تحليلاته أن عدم ضم اليابان إلى تخوم النظام العالمي ساعد على 
نموها وتطورها بشكل سليم لتصبح القوة الاقتصادية الهائلة التي نراها اليوم!""). 

وإلى جانب هذه العمليات الثلاث وهي الاختراق»: والإغراق» والإدماج التي ميزت 
العلاقة بين النظام العالمي وبين المنطقة العربية بشكل عام» يبقى الاستغلال العملية 
الأساسية التي ميزتء وتميز العلاقة بين النظام العالمي والبلدان النامية بشكل عسام. 
وتوضح البيانات الإحصائية المأخوذة عن فؤاد مرسي والمعروضة بتصرف في 
الجدول )١(‏ أن استثمارات المراكز الرأسمالية في البلدان النامية وصلت عام ١14٠‏ 
إلى )١18(‏ مليار دولار أمريكي» تناقصت عام ١1817‏ إلى(45) مليار دولار فقط. 
بينما وصلت العائدات التي حصلت عليها المراكز الرأسمالية في البلدان النامية إلي 
(84) مليار دولار عام ٠154ء‏ أي بفارق قدره 44 مليار دولار لمصلحة البلدان 
النامية. لكن هذه العائدات وصلت عام ١147‏ إلى )١74(‏ مليار دولار أي بفارق قدره 
فده مليار دولارء لمصلحة المراكز الرأسمالية. 


١ لا‎ 
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جدول رقم )١(‏ 
استثمارات المراكز الرأسمالية في البلدان النامية والعائدات السنوية: 
مليار دولار أمريكي (سنوات مختارة) (9) 


وسح ا ا اك ا 
«سشردمسوسية 2 | | 2« | ب | هم | 
مسدسفزرسسة_ ]#1 | | | 5« 
لفق لمصلحة المركز لرنسائية_ | -44؛ | -532 | + | +7 | 
ومن جهة أخرىء فقد تكون العلاقة بين العالم العربي وأورباء وبخاصة بعد وقوع 
أجزاء واسعة من العالم العربي تحت تحت السيطرة الاستعمارية المباشرة علاقة تبعية 
سياسية» لكن في الوقت الحاضرء وبعد عقود من الاستقلال السياسيء فإن أغلب الدول 
العربية لا تنظر إلى علاقاتها مع أوربا الغربية على أنها علاقة تبعية» وبخاصة في 
المجال السياسيء وإنما تنظر إليها على أنها علاقة محايدة نسبياء ومفيدة إلى درجة 
كبيرة فيما يتعلق على بالحصول على التكنولوجيا اللازمة للتنمية في هذه البلدان 
العربية. وقد رأينا في صفحات سابقة كيف أن العالم العربي بشكل عام ينظر باحترام 
وإعجاب إلى التكنولوجيا الغربية» فموقفه من هذه التكنولوجيا موق ف إيجابي لكن 
الموقف من القيم الثقافية وأنماط السلوك الغربية موقف سلبي بشكل عام. ولا ييستطيع 
العالم العربي ء في الواقعء أن يعزل نفسه عن الغرب الصناعي فهو بيحاجة ممستمرة 
إلى التكنولوجيا الغربية لتطوير القدرات الإنتاجية العربية إلى أن تستطيع هذه القدرات 
أن تنتج تكنولوجيا خاصة بها لتلبية حاجاتها المختلفة وحاجات مواطنيها. 


لكن التبعية الاقتصادية موجودة» فهي حقيقة قائمة مرتبطة بإنتاج الماد الخام في البلدان 
العربية والمركز الذي تحتله هذه المواد بالنسبة للبلدان الصناعية بشكل عام. وهذه 
التبعية ليست تبعية للغرب بالتحديد وإنما هي تبعية للدول الصناعية بشكل عام بما في 
ذلك اليابان. وقد قام محمد زاهر السماك 7'*) بتطوير عدد من المؤشرات لقياس التبعية 
الاقتصادية العربية» ومنها: درجة الانكشاف الاقتصاديء وأهمية الصادراتء والتركيز 


1١ مه‎ 
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السلعي للصادراتء وتصدير. السلع بشكلها الخام» وتنوع الواردات وتركيزهاءوالتركيز 
الجغرافي للصادراتء والتركيز الجغرافي للوارداتء والتبعية التكنولوجية. 

ويستنتج السماك أن الأقطار العربية النفطية تعاني من وطأة قيود مؤش رات التبعية 
الاقتصادية أكثر من الأقطار غير النفطية» وتشمل مجموعة الأقطار العربية النفطية 
الكويتء وليبياء وقطر والسعودية» والإمارات العربية المتحدة» بينما تشمل الأقطار 
شبه النفطية الجزائرء والعراق: وتشمل مجموع ة الأقطار النامية 
البحرين»ومصرءوالأردنء ولبنان» والمغرب»: وعمان» وسورياء وتونسء وتشمل 
الأقطار الأقل نموآ جيبوتيء وموريتانياء واليمن»ء والصومالء؛ والسودان. 

والتحليلات الإحصائية لمؤشر الانكشاف التجاري التي قام بها إبراهيم العيسوي توضح 
أن السعودية ‏ وهي قطر عربي نفطي - تعاني من درجة مرتفعة من الانكشاف 
التجاري مقارنة بمصر ‏ وهي قطر عربي غير نفطي ‏ ومقارنة بالجزائر ‏ وهي 
قطر عربي شبه نفطي. انظر الجدول رقم .)١(‏ 
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ويتم حساب مؤشر الانكشاف التجاري من خلال مؤشرينء هما: نسبة الصادرات إلى 
الناتج المحلي الإجمالي» ونسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي. فمؤشر درجة 
الانكشاف التجاري ليس سوى مجموع هذين المؤشرين باعتباره يعرف بنسبة مجمموع 
الصادرات إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك بحسب المدى الخاص بمنطقة 
الانتقال على هذا المؤشر من المدى الخاص بكل من هذين المؤشرين. وهكذا فمدى 
مؤشر درجة الانكشاف التجاري هو /7٠"‏ أي أقل من 48/' (47). 


وتحليل الهيكل السلعي للصادرات في بعض البلدان النفطية يؤيد ذلك أيضاًء ففي 
دراسة أخرى قام بها رشيد عام ١144‏ اتضح أن تحليل الهيكل السلعي للصادرات في 
بعض البلدان النفطية يظهر تزايد الأهمية النسبية للصادرات النفطية» بينما تحليل هيكل 
الواردات يظهر تنوع السلع المستوردة ويخاصة السلع الاستهلاكية المصنعة. ويؤدي 
إلى تدهور قطاع الزراعة» وإلى تخلف القطاع الصناعي المحلي. كما يؤدي إلى 
اتصاف الموازين السلعية بالعجز المستمر في قطاع الزراعة» وفي قطاع الصناعة 
التحويلية»؛ ووجود فائض من القطاع الاستخراجيء مما يعني مزيداً من استنزاف 
موارد الثروة القومية ('*). كما توضح بيانات الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة 
والزراعة للبلاد العربية أن قطاع الصناعات الاستخراجية (إنتاج البترول والغاز) ههو 
أهم القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي في عدد من البلدان العربية 
النفطية. وتزيد نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على /4٠‏ في كل من 
الإمارات العربية المتحدة وقطر 9؛؟). 

ومع ذلك لم تتمكن الأقطار العربية من استخدام النفط وعائداته الهائلة بوصفه سلاحا 
فعالاً في التنمية. فتعاظم دور النفط بالنسبة لدول المركز أدى إلى زيادة اندماج البلدان 
العربية» وبخاصة النفطية منها في النظام العالمي بدلاً من زيادة استقلال هذه البلدان. 
ويشرح محرروا مجلس الوحدة العربية: 
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'فلقد شهد عقد السبعينيات ظروفاً غير عادية مواتية تماماً لقيام تنمية عربية شاملة. 
وكان النفط يبشر بأن يكون ميزة مستمرة من خلال خلق القاعدة المادية والبشرية التي 
تسمح بالنمو الذاتي المتجدد وتنميتها. غير أن التنمية التي تمت أدت إلى ازدياد اندملج 
الاقتصاد العربي في جملته أنفطياً كان أم غير نفطيء في الاقتصاد الرأسمالي العاللمي. 
وبعبارة أخرى شهدت السبعينبات تكامل الاقتصاد العربي في جملته مع الاقتصاد 
العالمي وليس فيما بين وحداته القطرية ... حيث يؤدي هذا التكامل إلى استنزاف 
التنمية من الأطراف وتسخيرها لزيادة تدفقات القيمة لصالح المركز' ). 

وفي الثمانينيات تراجع المجموع الناتج المحلي للبلدان العربية من ):4٠(‏ مليار دولار 
عام 198١م‏ إلى (80") مليار دولار عام 946١م.‏ وإلى (75؟) مليار دولار عام 
ممعم كما يوضح الجدول رقم ("). وبلغ المتوسط السنوي لمعدل التراجع مجموع 
الناتج المحلي للبلدان العربية مقوما بالأسعار الثابتة حوالي 964,5 سنوياً خلال الفترة 
4---1988م. 


جدول رقم (”) 
انتج المحلي الإجمالي للوطن العربي في الثمانينات 


ويقدر ارتفاع مجموع الناتج المحلي للبلدان العربية إلى حوالي (87") مليار دولار 
عام ١13489‏ أي بنسبة زيادة حوالي 7,7 في المائقة عن عام 1388١.ء‏ بالأسعار 
الجارية» يعود الجزء الأكبر منة إلى الزيادة في إجمالي القيم المضافة لقطاع الصناعة 
الاستخراجية في البلدان العربية وذلك من )١4(‏ مليار دولار عام ١544‏ إلى (/70) 
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مليار دولار عام 549١ء‏ أي بنسبة 7٠١‏ في المائة. كما ارتفع في عام ١149‏ مجموع 
القيم المضافة» بالأسعار الجارية» في قطاع الصناعات التحويلية بنسية”,7 في 
المائة»وقطاع الخدمات بنحو؟,؟ في المائة ("؟). 

وانخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للوطن العربي كله من 
)7١7٠١(‏ دولار عام ١18٠‏ إلى حوالي )3٠٠١(‏ دولار عام 1346: وإلى حوالي 
)17١(‏ دولار عام 31484١ء‏ وارتفع قليلا عام ١149‏ ليصل إلى )١16١١(‏ دولارء كما 
يوضح الجدول رقم (4). 


جدول رقم (4) 
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الثمانينيات: بالدولار 


وكان الانخفاض في متوسط نصيب الفرد.أكثر وضوحا في الأقطار النفطية عنه في 
الأقطار غير النفطية. ففي الأقطار النفطية انخفض هذا المتوسط من )١850(‏ دولار 
عام ١94٠‏ إلى )5٠٠00(‏ دولار عام 1344١ء‏ ووصل عام ١144‏ إلى 4١7١‏ دولار. 
وتأتي الإمارات في المرتبة الأولى من بين البلدان العربية النفطية من حيث متوس ط 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليء حيث بلغ حوالي )١١(‏ ألف دولار عام 
4: تليها قطر ١4,5‏ ألف دولارء ثم الكويت ١٠.ألف‏ دولارء والبحرين 5,/, ألف 
دولار. 
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وفي البلدان غير النفطية انخفض هذا المتوسط انخفاضاً خفيفاً من (70/) دولار عام 
إلى )١190(‏ دولارا عام :١544‏ ووصل عام ١144‏ إلى ٠٠١‏ دولار فققط. 
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي حوالي 1514 دولاراً في المغرب: و140١‏ في 
تونس» و470١‏ في سورية: و٠155‏ في الأردن؛ وهو يقل عن 20٠‏ دولار في ست 
دول هي جيبوتيء والسودان» والصومال» ومصرء وموريتانياء واليمن (49). 
ويكشف التوزيع النسبي للقطاعات على المستوى العربي طبقاً لبيانات التقرير 
الاقتصادي العربي الموحد عن تراجع الأهمية النسبية لكل من الزراعة والصناعة 
الاستخراجية والتحويلية لصالح التجارة والخدمات (الجدول رقم 5)» مما يشير إلى 
ضعف القاعدة المادية للنشاط الاقتصادي في الأقطار العربية» ومما يزيد من اندنماج 
الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي. وإذا ما أخذنا زيادة عدد السكان الكبيرة في 
الوطن العربي فإن مثل هذا التراجع في الناتج القومي الإجمالي وفي مستوى الإنتتاج 
المادي الذي ينعكس ولا شك على مستوى الحياة للمواطن العربي ودرجة الرفاهية 
التي ينعم بها ويزداد السكان في الوطن العربي بمعدل سنوي مرتفع يصل إلى " 
بالمائة» مقابل ١,1‏ بالماتة للعالم كله و ٠,5‏ بالماتة فقط للبلدان الصناعية. 
جدول رقم (0) 
التوزيع النسبي للقطاعات الاقتصادية في توليد الناتج القومي 
الإجمالي في الأقطار العربيةء أعولم مختارة (نسب مئوية).”) 


| | 95 | ١4| «.. | صيصضسية‎ | 
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جمود الإنتاج الزراعي. والبيانات في الجدول رقم (1) توضح تراجع نسب الاكتفاء 
الذاتي بالنسبة للحبوب واللحوم» ومنتجات الألبان» وهي منتجات غذائية أساسية بالنسبة 
للمواطن العربي. 


جدول رقم )١(‏ 
نسب الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي في الوطن العربي +1517 ١9848‏ (1*) 


١586-1518 ١ مهلم‎ 8 ١ةملآ1_111ا8خ‎ 


ا ا الاكتفاء الذاتي 96 ادر لكات ع 


ولا يعود هذا التدهور في الإنتاج الزراعي إلى ضعف الإنتاجية فقطء وبخاصة 
الحبوبء واللحوم؛ ومنتجات الألبانء إنما يعود أيضا إلى التزايد الكبير في حجم الطلب 
على هذه المنتجات نتيجة لارتفاع القدرة الشرائية لدى غالبية الفتات الاجتماعية في 
الوطن العربي» ويخاصة الفتات الاجتماعية الاقتصادية الوسطى والعليا. لذا ينبغي أن 
تقوم السياسات المستقبلية في القطاع الزراعي على تنمية عرض السلع الزراعية من 
ناحية» وضبط جانب الطلب من خلال مجموعة من السياسات المستقبلية في القتضاع 
الزراعي تعمل على تنمية عرض السلع الزراعية وتطويرها من ناحية» وضبط جانب 

الطلب من خلال مجموعة من السياسات الداخلية والسعرية المناسبة» من ناحية أخرى. 
وباختصار فإن معادلة الأمن الغذائي العربي معادلة لها بعدان: البعد الإنتاجي» والبعد 
التوزيعيء فإذا غاب أحد البعدين اضطرب الموقفء واختل الميزان7””). ومثل هذه 
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السياسات لا يمكن التهاون فيها في ضوء التزايد المتنامي لعدد السكان في الوطسن 
العربي» والتوجه الاستهلاكي القوي الذي يسود غالبية فئات المجتمع. 
أما بالنسبة للتصنيع فقد تميز بالجمود سواء فيما يتعلق بحجم الإنتاج أو تنوعه. إذزلم 
يغط الإنتاج الصناعي حاجة الدول العربية من الآلات والسلع الأخرى المصنعة. 
وبالتالي لم تتمكن هذه الدول من تقليل اعتمادها على المستوردات المصنعة فى 
الخارج. والجدول رقم (/) يوضح أن ميزان التجارة للصادرات والواردات الصناعية 
ميزان مختل لمصلحة الواردات بالنسبة إلى البلدان العربية غير النفطية 
جميعهاءوبخاصة بالنسبة إلى بلدان شبه مصنعة كالمغزب؛. ومصرء ولبنان. 


جدول رقم (7) 
معدل تغطية الصادرات الصناعية للواردات الصناعية 
)١15987-15481(‏ في البلدان العربية (؟ه) 
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كما ترافق ازدياد التبعية في قطاعي الزراعة والصناعة أيضاً مع تزايد هائل في حجم 
الديون الخارجية وأعبائهاء مما يفرض قيودا ثقيلة على جهود التنمية العربية خلال 
العقد الحالي» وربما خلال العقود القادمة في حالة بعض الدول العربية. والجدول رقم 
(4) يوضح تزايد أعباء خدمة الديون الخارجية سواء أكانت نسبة من الناتج القوممي 
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الإجمالي أم نسية من صادرات السلع والخدمات خلال السبعينات» وحتى بعد منتصف 
الثمائنينات. 


جدول رقم (هم) 
الأعباء الكلية لخدمة الدين الخارجي في أقطار عربية مختارة'”*) 


ومقارنة حالة التنمية البشرية في البلدان العربية مع بقية أقاليم العالم توضح تواضع 
مستوى هذه التنمية في هذه البلدان بالنسبة لغالبية المؤشرات المستخدمة . و يوضح 
الجدول رقم ( ؟ ) أن حياة معظم السكان في البلدان الصناعية هنيئة» و مريحة 
نسبياًءإذ يتجاوز متوسط دخل الفرد ١7,0٠٠١‏ دولاراً في العامء و يتجاوز العمر 
المرتقب 7١‏ سنة في المتوسط . و ينعم الجميع بالمياه و الكهرباء و الرعاية الصحية 
و الغذاء الجيد » و الترويج المناسب . و لا تزيد نسبة السكان دون خط الفقر عن ؟ 
بالمائة فقط . 


لجنا 
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جدول رقم () 
مقارنة حالة التنمية البشرية في الأقاليم المختلفة 
(نهاية 9 0 يي )هه) 


معدل القراءة والكتابة بين الكبار 
0 لمن لهم ٠6‏ سنة فأكثر) 
فشن وطشون إلى ا 
المعدل السنوي 

(10قئك 0 

المعدل السنوي لنمو سكان 

) الك اضف كا 


د 
القراءة والكتابة (الذكور - )٠٠١‏ 


و في دول أميركا الاقينية تو الكازدي يتجاو3 متوسط دخل الفرد 185١‏ دولاراء و 
يتجاوز العمر المرتقب /1" سنة» وتصل نسبة من يعرفون القراءة والكتابة إلى مم 
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بالمائة من مجموع السكان.وتنعم الغالبية بالماء والكهرباءء والرعاية الصحية 
الأولية»والغذاء: والترويج المناسب. ولا تزيد نسبة السكان دون خط الفققر عن ” 
بالماتة فقط. 

وفي الدول العربية بمجموعها (بما في ذلك الدول النفطية ) يصل متوسط دخل الفرد 
إلى 18٠١‏ دولاراء ولا يتجاوز العمر المرتقب 57,١‏ سنةءولا تزيد نسبة من يعرفون 
القراءة والكتابة عن ”657 بالمائة من مجموع السكان الذي قدر عام ٠95١ب‏ ١؟5‏ 
مليون نسمة يزدادون بمعدل سنوي مرتفع قدره ‏ بالمائة سنويا(مقابل ١,7‏ بالمائة 
للعالم كله و ٠,5‏ بالمائة للبلدان الصناعية). 

وتنعم قلة قليلة من السكان بالماء والكهرباءء والرعاية الصحية الأولية:؛ والغذاء 
والترويحء أما الغالبية العظمى من السكانء الريفيون منهم » فمحرومون من هذه 
الخدمات. وتصل نسبة السكان دون خط الفقرة إلى6١‏ بالماكة من مجموع السكان»وفي 
بعض البلدان المحددة تصل إلى 75 أو 5" بالمائة. 


لكن مستوى التنمية البشرية في البلدان العربية أفضل في العديد من الجوانب من 
مستواها في دول شرق وجنوب شرق آسياء ودول شرقي آسيا وبخاصة فيما يتعلق 
بمتوسط دخل الفردء وتوفر الرعاية الصحية الأولية. 

كما أن مستوى التنمية البشرية في البلدان العربية أفضل قليلاً من مستواها في ال دول 
النامية بشكل عام التي لا يزال الفرد فيها يعاني من الفقرء والأمية» والحرمان» وعدم 
الحصول على الخدمات الأولية المناسية. 

وبالتالي لا غرابة في أن نجد نغمة اليأس واضحة في تقرير لجنة الجنوب الذي قدمه 
جوليوس نيريري "): رئيس لجنة الجنوب عام ٠154١ء‏ إذ يعكس هذا التقرير مدى 
التشاؤم العميق الذي يسيطر على دول الجنوب - ومنها البلدان العربية بعد عقود من 
التنمية التي لم تغير» أو تعدل» من وظيفة هذه البلدان في إطار التقسيم الدولي للعمل. 
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فما زالت هذه البلدان في غالبيتهاء منتجة ومصدرة للمواد الخام» ومعستوردة ومستهلكة 
للسلع المصنعةء والسلع الزراعية والغذائية. ولا تزال هذه البلدان فقيرة وتابعة» ولم 
تزدد فيها درجة الاعتماد على الذات مما أدى إلى استمرار تبعية هذه البلدان وإلى 
ازدياد الفجوة بين الشمال والجنوب. 

ويوضح التقرير العوامل التي أدت إلى هذا الوضع الحزين ‏ وهي عوامل تزيد 
درجة تبعية البلدان النامية ‏ بلدان الجنوب ‏ وانكشاف اقتصادياتها للمراكز 
الرأسمالية. ومن أبرز هذه العوامل: الاستثمار الكثيف في الصناعات 
الاستخراجية:والمنتجات الأولية المعدة للتصديرء واعتماد إقامة المشاريع الإنتاجية 
على أساس تسليم المفتاح» ووفق تقنيات معقدة لا تنسجم مع حاجات وهذه البلدان 
وإمكاناتهاء ولا مع قدرات العلماء المحليين فيهاء وتوظيف رؤوس أموال كبيرة لإقامة 
الصتاعات الاستهلاكية والكمالية لإشباع حاجات فئات اجتماعية محدودة. 

وتبرز هذه العوامل بشكل واضح في حالة البلدان العربية؛ وبخاصة النفطية منهاء ذلك 
أن الاستثمار الكثيف في الصناعات الاستخراجية أكثر ما يميز اقتصادات البلدان 
النفطية العربية. وهي اقتصادات محكومة بسبب هيكلها ذاته بالتبعية والمحاصرة 
والهيمنة نظرا لاعتمادها الأساسي على تصدير النفطء ونظراً لأهمية النفط كمصدر 
للطاقة الصناعية في بلدان المراكز. وتعمد بلدان المراكز هذه إلى إيقاء تدفق النفط إلى 
صناعاتها وإن أدى ذلك إلى استعمال وسائل عسكرية يشار إليها أحياناً ب “دبلوماسية 
السفن الحربية". كما يعمل رجال الفكر في هذه البلدان على بناء النماذج المس تقبلية 
لاستشراف الأزمات المحتملة بهدف اختيار السياسات اللازمة لاستمرار تدفق النفط 
وعدم انقطاعه عن المراكز الغربية الصناعية. 

وهكذا توضح التحليلات التي استرشدت بالمقولات الرئيسية لنظرية تبعية إمكانية 
الاستفادة من هذه المقولات لفهم العلاقة المعاصرة بين البلدان العربية والغرب 


لحلا 
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نظرية التنمية والتحديت: تظيل الذي لي جاو لير عل _لي__ ا ا للم 
الصناعي كما يوضح منهج المؤشرات المستخدم أن هذه البلدان تعاني بشكل خاص من 
آثار التبعية الاقتصادية. 

وقللت أزمة الخليج وما رافقها من انقسامات سياسية حادة في العالم العربي من سيطرة 
العرب على ثرواتهم البترولية» وعطلت دور منظمتي الأويك والأوابك اللتين مارستا 
درجة واضحة من السيطرة على إنتاج هذه الثروات» ما حول العرب من مقرري 
أسعار إلى متقبلي أسعار. 

أما بالنسبة لنظرية النظام العالمي الحديث فإنها في تركيزها على العامل الاقتصادي 
معياراً لتقسيم الدول طبقياً داخل النظام العالمي وأداة لضم هذه الدول إلى هذا النظامء 
:أهملت العامل السياسي ودوره المميز في بعض المجتمعات النامية ومفنها المجتمع 
العربي. 

وعلى الرغم من أن هناك اتفاقاً على أهمية العامل الاقتصادي معياراً للتقسيم الطبقي 
داخل النظام العالميء إلا أن هناك اختلاقا حول دور هذا العامل الاقتصادي في 
البدايات الأولى لعملية ضم المناطق خارج أوربا الغربية إلى النظام العالمي الحديث. 
ويؤكد والشتين في هذا السياق أن عمليات الضم هذه وقعت لأسباب اقتصادية»وبخاصة 
فيما يتعلق بتوفير المواد الخام وما يتعلق بفتح أسواق جديدة. 

أضف إلى ذلكء أن هذا التحليل يؤكد أن أداة الضم كانت اقتصادية علي 
الأغلب»وعسكرية في بعض الأحيان. فالتجارة الخارجية إذا هي الأداة الني سهلت 
عملية الضم هذه. ويصدق هذا التحليل طبعاء والى حد كبيرء على العلاقة المععاصرة 
بين دول المركز ودول المحيطء فالتجارة الخارجية حاليا هي الأداة المستعملة لتدعيم 
هذا الضم وللمحافظة على التقسيم الطبقي الراهن للنظام العالمي الحديث. إن الأدلة 
التاريخية المتوفرة لنا توضح أن مثل هذا التحليل لا يصدق على البدايات التاريخية 
لعملية ضم العالم العربي إلى النظام العالمي الحديث؛ التي بدأت مع نهاية القرن السابع 
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عشر. فربط مصر مثلاً بالعالم الغربي تم أساساً لأسباب سياسية وعسكرية تتعلق 
بتأمين طرق المواصلات بين بريطانيا والهند أكثر من كونه» تم لأسباب اقتصادية. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الضمء أو الربطء لم يتم من خلال التجارة الخارجيةء وإنما 
تم بوسائل عسكرية صرفة بعد هزيمة محمد عليء وبعد تدمير قوته العسكرية» وهذا 
ما حصل أيضاً في أغلب الدول العربية الأخرى التي خضعت للاستعمار فترة من 
الوقت. 


وبإضافة إلى ذلك فإن رد فعل العالم العربي والإسلامي (الدولة العثمانية آنذاك) أخذ 
صوراً متعددة» أهمها المقاومة العسكرية التي لم تكن حاسمة أو فعالة نظ رأ للتفوق 
التكنولوجي لدول المركز. وكان هناك ردود فعل أخرى إيديولوجية وإدارية:؛ أهمها 
إصدار السلاطين العثمانيين لما عرف بالتنظيمات في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر التي هدفت إلى تحديث الجيش ولإدارة العثمانية على النمط الغربي الحديث؛ لكن 
هذه التجديدات لم تؤد إلا إلى نتائج ملحوظة. 

وفي مصر كانت تجربة محمد علي أكثر حظأ من تجربة السلاطين العثمانيين إذ أنها 
حولت مصر إلى قاعدة صناعية متقدمة مقارنة بما حولها. وكان من الممكن ليذه 
التجربة» بالإضافة إلى تجربة خير الدين التونسي في تونسء أن تؤدي إلى تنمية تملك 
مقومات النجاح في عصر لم تكن التكنولوجية الأوربية قد وصلت فيه إلى التعقيد الذي 
وصلته فيما بعد. لكن ضم مصرء والبلدان العربية الأخرى بالإضافة إلى الدولة 
العثمانية نفسهاء فيما بعدء إلى النظام العالمي الحديث, أجهض هذه التجارب التي كانت 
تملك مقومات ذاتية للنجاح» وكانت أداة الإجهاض عسكرية وسياسية خالصة» ويشوح 
جلال أمين ذلك: 

'إن من المهم التمييز بين العقود الأربعة الأولى من القرن التاسع عشر وما تلاها. لقد 
شهدت هذه العقود الأربعة محولات رائعة لتحقيق نهضة عربية مستقلة» تعتمد على 


لفن 
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الطاقات الاقتصادية والفكرية الذاتية. وتدل كل الدلائل على أن هذه المحولات لو 
تركت وشأنها دون ضغط خارجي لكانت جديرة بأن تثير تقدما اقتصاديا لا يضحى 
معه بالسمات الخاصة للثقافة العربية والإسلامية»وبأن تؤدي إلى قيام الدولة الغربية 
الواحدةء في الوقت نفسه (7") . 

والجدير بالذكر أن اليابان بدأت نهضتها في هذه المرحلة أيضا واستطاعت نتيجة 
السياسات الحكومية الفعالة» وربما نتيجة لعدم استعمارها وضمها بالقوة إلى النظام 
العالمي الحديث» أن تنقل العالم الغربي» وبخاصة من اللغة الهولندية إلى اليابانية» وأن 
تخلق قاعدة صناعية واسعة أدت بالتدريج إلى نهضة اليابان إلى دولة رأسمالية 
مزدهرة ذات طابع شرقي ياباني. 

ومن الصعب تقييم الدور الذي أداه الاستعمار في التأثير على النمو الداخلي للدول 
العربية في دراستنا الحالية فهو موضوع مستقل في ذاته. لكن يكفي هنا أن نشير إلى 
أن الاستعمار أدخل العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه ضمن المنظومة الدولية للنظ لم 
العالمي بشكل كامل مؤدياً إلى عرقلة عملية التنمية الذاتية التي استمرت لفترة محدودة 
من الوقت. ويوضح سمير أمين هذا الدور المخرب للاستعمار بقوله:'في تاريخ 
تشكيلة العالم العربي المعاصر يمكن تمييز ثلاث فترات واضحة: الأولى مرسومة 
بإدراك الخطر الأوربيء وأحيانا بالمحاولة لتقليد أورويا من أجل مقاومتها بشكل 
أفضل» وسيؤدي فشل هذه المحاولة إلى الاستعمار الذي تكتسب خلال ه التشكيلات 
العربية طابعها المحيطي التبعي النهائي. أما الفترة الثالثة فهي فترة إعادة النغفر في 
هذه لتبعية وذلك ابتداء من الخمسينيات' (") . 

هذه الأدلة التاريخية تقدم ما يكفي لانتقاد التحليل التاريخي لنظرية التقسيم الدولي 
للإنتاج» ولكنها قطعاً لا تنتقص من أهمية تحليل الواقع المعاصر لعلاقات دول العالم. 
فلا شك في أن العالم اليوم يمكن النظر إليه على أنه مقسم طبقيً عل أساس نمط 


يفن 
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الإنتاج» بالإضافة إلى تقسيمات أخرى أيديولوجية» أو جغرافية ... الخ. والدول التي 
تمثل الطبقة العليا (المركز) هي الدول التي تقوم على التصنيع الكثيف؛ والدول القتني 
تشغل المكانة الطبقية الدنيا (دول التخوم أو المحيط) هي دول العالم الثالث. وتحصحرك 
هذه الدول طبقياً وتحسن مركزها بين الدول الأخرى يرتبطء كما توضح النظريةءبتغير 
نمطها الإنتاجي تغيراً جذرياً. ولكن كما أشرت سابقاً فإن النظرية لا تقترح لنا الوسائل 
أو الأدوات المناسبة لتحقيق مثل هذا الانتقال. 


تلخيص وخامّة 

هدف هذا البحث إلى توضيح المقولات الأساسية لكل من النظريات التالية: نظرية 
التحديث؛ ونظرية التبعية» ونظرية النظام العالمي الحديث؛: من خلال مراجعة لأهم 
أعلام هذه النظريات وكتاباتهم» ويخاصة أولتك الذين أجروا دراسات على المجتمع 
العربي. وهدف البحث أيضاً إلى تقييم قدرة هذه النظريات على تفسير عمليات التنمية 
في المجتمع العربي في ضوء الأطروحة الرئيسية التي يقوم عليها التي تقول إن هذه 
المقولات في مجملها لا تنطبق علي واقع المجتمع العربيء إذ إنها طورت في ضوء 
التجربة التاريخية لأوربا الغربية. 

وتوضح الأدلة والتحليلات التي يقدمها هذا البحث أن نظرية التحديث تعالج التنمية في 
المجتمعات العربية وكأنها عملية داخلية بحتة تتم بمعزل عن الإطار المجتمعي الدولي 
على الرغم من أهمية الدور الذي يؤديه هذا الإطارء في التأثير على التنمية في 
المجتمعات العربية. وتهمل هذه النظرية الخصوصية البنائتية والثقافية للمجتمعات 
العربية في تأكيدها أن هذه المجتمعات تتجه نحو صورة مشابهة للمجتمع الغربي 
الحديث . 

أما بالنسبة لنظرية التبعية فعلى الرغم من أهمية مقولاتها وقدرة هذه المقولات على 
توجيه الباحث لتحليل عمليات النمو والتحديث في عدد من المجتمعات النامية»وبخاصة 


انفلا 
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في أمريكا اللاتينية» إلا أنهاء في مجملها لا تساعدنا كثيرا في فهم التنمية في المجتمع 
العربيء ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين يحللهما البحث ببعض التفصيل هما: 

)١‏ على الرغم من وقوع أغلب أجزاء المجتمع العربي تحت الحكم الاستعماري 
الأوروبي المباشرء إلا أن هذا الاستعمار لم يقع أساساً لأسباب اقتصادية ‏ كما تذكر 
نظرية التبعية ‏ إنما وقع لأسباب سياسية تتعلق بالصراع بين بريطانيا وفرنسا على 
السيطرة على الطريق على الهند. 

أضف إلى ذلك» أن المجتمع العربي قبل اكتشاف البترول لم يكن يملك ‏ فيما عدا 
أجزاء محدودة منه ‏ ثروات الهندء أو أمريكا الجنوبية. وبالتالي فقد ابتعد الممستعمر 
الأوروبي في أغلب الأحيان عن أجراء عمليات نقل واسعة لل ثروات الوطنية إلى 
المركز كما حصل في الهند. 

') قد تكون العلاقة بين العالم العربي وأوروبا الغربية» وبخاصة بعد وقوع أجزاء 
واسعة من العالم العربي تحت السيطرة الاستعمارية المباشرة علاقة تبعية سياسية»لكن 
في الوقت الحاضرء لا تنظر غالبية البلدان العربية إلى علاقاتها مع أوروبا الغربية 
على أنها علاقة تبعيةء وبخاصة في المجال السياسي» إنما تنظر إليها على أنها علاقة 
محايدة نسبيا. لكن التبعية الاقتصادية موجودة بشكل واضحء فهي حقيقة قائمة ترتبط 
بإنتاج المواد الخام في البلدان العربية» والمكانة التي تحتلها هذه المواد بالنسبة للغفرب 
الصناعي. 

وهذه التبعية ليست للرأسمالية الغربية بالتحديدء إنما هي تبعية للمراكز الصناعية بشكل 
عام بما في ذلك اليابان. 

على الرغم من دور مفهوم 'التبعية" في معارضته نظرية لتحديث وتقويض 
مقولاتهاء!لا أنه لم يقدم للبلدان النامية تفسيرا حقيقياً للتخلف فيها. ولم ينجح هذا 
المفهوم: والمقولات التي استندت إليه ‏ كما أوضح تحليلنا في هذا البحث ‏ في 
اقتراح آليات نقالة لتقليل التبعية» أو نفيهاء لتحقيق التنمية في البلدان النامية بشكل عام. 


١, 
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وبالنسبة لنظرية النظام العالمي الحديث؛ أو التقسيم الدولي للإنتاج» أوضح تحليلنا في 
هذا البحث أن هذه النظرية تركز على نمط الإنتاج الساتد الذي يعتبر المؤشر الأساسي 
على درجة النمو في المجتمع؛ وعلى المكانة الطبقية التي يشغلها هذا المجتمع داخل 
النظام العالمي الذي بدأ بالتشكل في بدايات القرن السادس عشر الميلادي. وتقترح 
النظرية ألية يمكن من خلالها تحقيق التنمية في البلدان النامية» والانتقال بعد ذلك إلى 
مكانة طبقية أعلى داخل النظام لعالمي هي الانتقال بالنمط الإنتاجي من الإنتاج 
الزراعي البسيط إلى الإنتاج الصناعي الكثيف. مما يعني أن هذه النظرية ‏ على 
عكس نظرية التبعية ‏ تطرح صورة متفائلة إلى حد ما للعلاقة بين دول المركز 
ودول المحيطء أو على الأطراف. 

لكن ‏ على الرغم من ذلك أوضح تحليلنا في هذا البحث أن نظرية النظام العالمي 
الحديث في تركيزها على العامل الاقتصادي لصفته معياراً لتقسيم الدول طبقياً داخل 
هذا النظامء وأداة لضم الدول إلى هذا النظامء أهملت العامل السياسي ودوره المميز 
الذي يضطلع به في المجتمعات النامية بشكل عامء وبخاصة المجتمع العربي. وتوضح 
الأدلة التاريخية التي استند إليها هذا البحث؛ أن ضم العالم العربي والإسلامي وإدماجه 
في هذا النظام حدث لأسباب سياسية تتعلق بالتنافس بين بريطانيا وفرنسا على قيادة 
النظام العالمي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. كما أوضحت هذه 
الأدلة أن أداة الضم لم تكن اقتصادية» يل عسكرية» كما أن رد فعل العالم الإسلامي 
(الدولة العثمانية آنذاك) على هذا الضم أخذ أشكالاً سياسية» وبخاصة عسكرية: لكنها 
لم تكن ناجعة؛ أو فعالة. مما أدمج العالم العربي والإسلامي في النظام العالمي كأحد 
أطراف هذا النظام العديدة ‏ وهي المكانة التي لا يزال يشغلها هذا العالم العربي 
والإسلامي إلى اليوم داخل النظام العالمي الحديث. 


و1 


نظرية التنمية والتحديث: تحليل نقدي في ضوء خبرة المجتمع العربي. 


ا مجع 


ركفقام :5ع تاصتامهء ل0عاءعاء5 قا امعتدمماء1067 عتتعمدمعظ ,ملا -1 

للوععع لصة بد .م1947 بدلا لمملا بسعل8! روعأعمععة لمة ,ذوعع120م 

تأصع طدم ه0691 عتطمممع8 بمتولل82 .18 أرع806 لمة ,كاعلة8 .كز 

.مم ,1963 ,نزللت/الآ صطه1 :علرهملا بجعآ8 ,لإعتامم لسة ,تجمغقتط ,بجصمعطا 
1-16 


راجع: يوسف صايغ» مقررات التنمية الاقتصادية العربية؛ ج؟» بيروت: 
المؤسسة العرجية للدراسات والنشرء :١346‏ ص7١‏ 59١؛‏ وأيضاً: 


سيمون كوزينتس» النمو الاقتصادي الحديث (مترجم)» بيروت: دار الآأفاق 
الجديدة. ١3535‏ ص,؛ وأيضاً: 


,518163 2658 عط صل أامعمطم !تمع [لهع0ؤنامم ,ولتطد لعدجلظ 
.0 .م ,1965 .عم1] ,القط - عم نمعىم :265تء لممجعاعودص 

عطا هذ 5عق3اط جره طعدمئممة عغطا عستدمدعاء” ,لدل:8/47 تقمسد0 -3 
500131 رقع 1تتصتامك لعمماءمجعل2ع206نا 05 850109 
,62 أناء5ه20 .8.1 لمه :1967 ,9-29 .مم,111-3/ا .701 ,ممتأمسممله1 
1960 رووع5م 166:. لا .]1 رطا/7ام20ع ع1امهمعع 01 كاععم38 [دوعاع110اء50 
:1115 120110581 01 55128ةم عط ,كتعميع1ا لاتول لهج 
:. .8 رأمهء 27210016 عط عماج تصوء1200 
.1958 رؤوع1م ع1 

”عم ققطء نحقهه 1نامع لطة 56030165 3524116ملزمه“" ,0355015 أأمن121 -4 
مز 5لصطاء81 عاأدعدمددم) ,زلع) ععتلله7 هد1 ص 97-139.مم 
رو5قع25 0211101212 05 لاال5اعء كلملا :زأععالرءع8 ,له 220 ,لزعم1م0ه5 
115-139 .مم ,-1973 


(مترجم)ءالقاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء ١91/6‏ ء وبخاصة الفصل الأول. 


1 افيرت هاجنء اقتصاديات .التنمية (مترجم)ء عمان: مركز الكتاب الأردني»588١.‏ 


أشنا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد )١7(‏ العدد للرابع  ١5517‏ مجد الدين خيري 


ل1201971013 :هئع5400 عستصضوعع8 بطختدصة 10310 سه كنوأععلمآا ععلم -7 
لكةبقق ن:عع710طتمهن) ,5ع مناه عمامماءبع12 عرعد مطل عممقطن 
.22.290-0 ,974 ووعوط براقع كتلول] 


نبيل السمالوطيء علم اجتماع التنمية: دراسة في اجتماعيات العالم الثالث»بيروت: 
دار النهضة العربية» ١85١‏ »ص صن .١1735/7--48‏ 


500117 1120110831 01 عستدعة2 عط تعمع.آ 123910 -9 


0 لإلنطم ف :لتاتصعلهكل8] 2ه امعدمعء سبقدعء84 فط" ,لقطيكا1 طجعوه1 -10 
61 رؤوع:2 قوعت 1" 01 515قع كلولآ رمعارء81 لمعه لتحقرظ ما وعساج؟ 


ه810 ذث طخ 10ه0؟) عتسممعطظ 0 كععها5 عط ,105605 ععغل11 -11 
2 روؤوعء2 /صأ1ووعكنمنا عع70طتصةن) ,ماوع تصدكة أكلقتتسمتدمه) 


١١‏ دافيد ماكليلائد» مجتمع الإنجاز (مترجم)؛ وافيرت هاجنء اقتصاديات التنمية 
(مترجم)» عمان: مركز الكتاب الأردنيء148 .١‏ 
قلالطمعه 8 ,رطاغختصورة 1022510 لمة دع اععلم] عرعاةق -13 


11م 1066610 101 تإن1آ20 1206" بجعلا ىم 0م1053 ,تطعوتطعءط 1 -14 
177 :[01] ,رللث 1 )11لا عط كه لدتعمعع تتقاءوءء5 عط1' 9ط أروممع1] 
4 جعاءرهلا 


له لزإعمعلمعمع12 ,مخاعل12 معمظ لمعه 03005 عتاوتممعط ملممصع" -15 
/7أ1/12)88 وده زمهلا 89 عكمة! _موعترعدعط متاهآ هد أمعسسمماعبع10 
4 ,رووع:2 1101213لةن) 01 .تتتدلا :لإأععاتة8 ,13101ن1ل] 


تفذق قة تلهاامة) تإأمممده81 ,وععبدد 11 [نوط لمة مدعد8 أبيج2 -16 
:لمملا بلععل8 ,ئع010 له1ه50 لقة عاتستمسصمعظ ممعاعسمة عطا مه 
لدع ناتاه ع1 يمحعد8ظ لددد2 لمد ,1966 رؤوععط وجعاعظ1ه [لطتصمكة1 
,57 رووعء بجعابعط1 لإلخدما/ة :علهلا بجعلظ! بطابجةه؟0 1ه تسمومعظط 

: 22.144-0 له ,27-34 مم 


١7‏ سمير أمين» التراكم على الصعيد العالمي: نقد نظرية التخل فء طاء ترجمة 
حسن قبيسي» بيروت: دار ابن خلدون» .)ص ص -8١0؛‏ والتطور 


نفدا 


نظرية التنمية والتحديث: تحليل نقدي في ضوء خبرة المجتمع العربي. 


اللامتكافئ: دراسة في التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطيةء ترجمة برهان 
غليون» بيروت: دار الطليعة» 914١؛‏ وجلال أمين» المشرق العربي والغرب: 
بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات 
الاقتصادية العربية» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 4١‏ وعبد 
الخالق عبد اللهء "التبعية والتبعية الثقافية"» مجلة المستقبل العربيء السنة 8: العدد 
*8: 6١7551ء‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١945‏ 

قوع لل كمف ,6206266م102 ع تناع نماك غط1' رع1160001' رقمامة؟ 1005 -18 

.3 ,231-240 .22 ,2 .380 ىآ .[0/ ,بجعتاع] عتسمومعط 


قتاقا ها أمعددممالء 102062067 لقة تلمسكتلمائجه) علمه5 .0م -19 
إعاعولا بجع881 ,اتموع8 لمح ,علتطن) ص وعنلباك لأجع ه1115 :فعسم 
7 رووع22 بت ااع]1 بإلغهمال38 

عتطمهمع:1 380 عتتاءعكناذ 01855) مقاعدعهط * تعمصعء8 كرعم80 -20 
.110 أقعقعة5م لمة أكة2 ,”عم70تا [12ئأوتالمآا-عء مز امعتصمماعبعنآ1 
,6 ,70 

أكللةأامقء نضطع )5225 110210 مزع15400 عط" رماعئوعع177211 اأعتمقصدم] -21 
ها لإتمممع8 170114 مقعم متت 01 كمتعتره عط لمة عتتتاأتعتجةق 
4 رووع:2 علسعلوعم :. .187 مبطمعن) طامععل51 عط 
.مم بضاعغةنز5 17010 ممعل110! عط!' رسزءؤويع87211آ أعناتمفسس1] -22 
.228-240 


5 سمير أمين» إمبراطورية الفوضىء ترجمة د.سناء أبو شقراء بيروت: دار 
الفارابيء .3١557‏ ص ص 874. 


لاك نال18] لهة ندصعة1 تزاتسة1" باتموتوططك .8 لمج كقلقط]1 عتسدك -24 
24 :26000111 ,”035 655مقاعآ غ1" :غقعتدمماعبك12 
.5 22.59-69 ,15 .701 ,ععمقط) لقعتط[د لمة 


7506 راجع: مجد الدين خيريء العلاقات الاجتماعية في بعض الأسر النووية 
الأردنية» عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية» 144١؛‏ سليمان خلف؛ 'قراءة 
نقدية للأنماط واستخدماتها في انثربولوجية الشرق الأوسط, مجلة العلوم 


١/4 


مجلة جامعة دمشق - المجلد )١7(‏ العدد الرابع  ١9551‏ مجد الدين خيري 
لك 


الاجتماعية» المجلد »١‏ العدد :»: الكويت؛ جامعة الكويتء؛ 3586١ء‏ صصن- 
ص 4593-7755 فهد الثاقبء 'الروابط العائلية ‏ القرابية في مجتمع الكويت 
المعاصر". حوليات كلية الآداب» الحولية الثالشة:؛ الكويت: جامعة 
الكويت5487١‏ ؛جهينة سلطان العيسىء “تاثير صناعة النفط على تحديث اتجاهات 
وقيم العمال: دراسة ميدانية'؛ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية: السنة 
؟»العدد؟7: ص ص:57_٠‏ لاء الكويت: جامعة الكويت» .١5/8٠‏ 

لععقامدنا1 :«نمعءل1540 لهه هه183لجء1”* ,058610 طامء5ه10 -27 


04 لقتتنا10 مقعتتعدمةق ,”ععمقط©) لم55 2ه تزلبذذ عطا مز وعتأتمهاه2 
.8 .352-362 مم ,72 .810 ,توزع501010 


اتصمعل710 عط رطماملندا ععءه11 عممودتاة لصة ,طأماهلبدآ 1 1.090 -28 
:معقعنط© ,قتلمآ هذ امعسسرمماءبء1 لفعتلناه 5‏ :هه11لة1 كه 
3-4 .مم ,1967 رووعع ميدعتطن) ذه زوع كتمنآ 


:مم1 بسكتلمتمع0 2ه لم عط لسمة عصقل8ة ,تعمعنا! مقلءء8 -29 
78 ,مامتا لصة معالة 

9-14 .مم” .....لأعقمعوجة عط من عستممدء1 0“ ,لهل1/171 تعممت0 -30 

عط لمج كعناعنء50 لهممم تلج - غوه0" ,طالتهامدعو1ظ .2 .هم -31 
0 ,وستدلدء ,دمفتلدء]" 2ه همناءتماأمدمعع1 لمة باتتستكدمت 
3 ,1-27 .ممرو 

*" _ علي حيدر إبراهيم» ' تطور علم اجتماع التنمية في العالم العربي'؛ مجلة العلوم 

الاجتماعية» المجلد »١6‏ العدد ١‏ ص١٠٠١١‏ لاه ١‏ الكويت: جامعة الكويت: ص 

.١15884 ١125-1-6 
33- 34210031 تدمع ]25ز5 7170214 عطا لهة صدذلءه1 ,تمتقطظ1 عهده0)‎ 


ععاء" عذانةء/؟ ,لإمقصدء0 غوء11 أمدظ 51:0016 عط مذ امعدسمماءبع1]2 
23-5 .مم ,1984 رعممهآ 


05 نط5 هق .أمرع8 ممهله51 كه ععلمتاه8 ع1 ,لأعل1200 112 -34 
1 رووع:8 انوع حنهلآ :عمل لطتهدن) رتلف لعسسقطسل8 


فبرو 


نظرية التنمية والتحديث: تحليل نقدي في ضوء خبرة المجتمع العربي. 


5 عبد الوهاب بكرء 'ملاحظات على الحياة الاقتصادية في ولاية مصر خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر"ء ص ص ١(9500"ء‏ في عبد الجليل 
التميميء الحياة الاقتصادية للولايات العربية ومصادر وثائقها في العهد 
العثمانيءج١»‏ وج"”ء تونس: مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية في 
العهد العثماني. كلىة١.‏ 
العربي": مجلة العلوم الاجتماعيةء العدد ؟» ص ص ”7707 قوقع الكويت: جامعة 
الكويت, 72020221987 

07 شارل عيسويء تاريخ اقتصاد للشرق الأوسط وشمال إفريقياء ترجمة صليبا 


بطرس» القاهرة, مكتبة الوعي العربي: لقث ص "٠١‏ وص7!/8. 


7014 ممعل840 عط لمة بقستط0) ,مقمة1 ,ئع010نه34 ا وعومة5 -38 
.78 رؤوع؟2 7الوكع نانصلآ عمل ءطنمدن :لآ .11 ,لإلسمصمعظ 


89 بتصرف عن: فؤاد مرسي»؛ الرأسمالية تجدد نفسهاء الكويت: وزارة الثقافة 
والارشاد القومي» ءص8١7؟.‏ 

٠‏ محمد أزهر السماكء 'قياس التبعية الاقتصادية في الوطن العربي وتأثيراتها 
الجيوبوليتكية المحتملة"» مجلة المستقبل العربيء العدد١‏ 4 بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 71 :؛, ص 1ل!ا. 

١‏ إيراهيم العيسوي» قياس التبعية في الوطن العربي» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ١5465‏ » جدول رقم ' “0١‏ ء صس !9 .١‏ 

7 إيراهيم العيسوي» قياس التبعية...ص"7١.‏ 

4 - عبد الوهاب رشيدء التجارة الخارجية وتفاقم التبعية العربية» بيروت: معهد 
الإثماء العربي» ١584‏ 


ليل 


مجلة جامعة دمشق - المجند )١١(‏ العدد للرابع  1١3951‏ مجد الدين خيري 


الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدان العربية: التقرير 
الاقتصادي العربيء الدمام: الأمانة العامة للاتحادء ١9417‏ » ص56؟7١ ‏ 
و ص77 ا م 

5 مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»: الأمانة العامة» دراسة مقارنة للتكامل 
الاقتصادي العربي وتجارب التكتلات الدولية وأنظمتكّها في مجال التكامل 
الاقتصادي وطريقة عمل تلك التكتلاتء الأمانة العامة: 8 ص2 71. 

+4 بتصرف عن: جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة» التقرير الاقتصادي العربي 
الموحدء :١935‏ جامعة الدول العربية» :١1531١‏ جدول رقم ١‏ ص89. 


7 جامعة الدول العربية» التقرير الاقتصادي العربي الموحدء٠99١‏ ....؛ ص47. 

6 بتصرف عن: جامعة لدول العربية: التقرير الاقتصادي العربي 
الموحدء٠595١:‏ جدول رقم4؛» ص" 4. 

جامعة الدول العربية» التقرير الاقتصادي العربي الموحدء .١99٠‏ ص47. 

جامعة الدول العربية» التقرير الاقتصادي العربي الموحدء أعداد متفرقة. 


لدع لأقناهاه أدعذث لعقلتدنا ,ة5عغ2ا5 طوعةف 01 عدودء1 لهة ,لانا -51 
-11 عاطة؟ ,1989 ,لملطعد8 بعردوة1 256 ,1986 - 1979 قأاعماوام 
.6 .2,0 


دن أبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفأضيهيل (محرران)» وآخرون. التنمية 
العربية,»ط١»‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» ١945‏ » ص8١٠.‏ 


07 ابراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل (محرران)» التنمية العربية .... جدول 
رقم 5 ٠١‏ ص/170١.‏ 


لديل 


نظرية التنمية والتحديث: تحليل نقدي في ضوء خبرة المجتمع العربي- 


4 بتصرف عن 
:522011 1ع تمه[اعنتعل 110ه/2 بتمقط للأتوبج عط 
209 - 208 .مم ,23 عاطه ,1989 علمها عط1(.).,1 ماع سمتطوج/181 


والبنك الدوليء تقرير عن التنمية في العالم عمو واثنطن دي سي» الينك 
الدولي» جدول *١ء‏ ص 25167 .,١6179‏ 


هه الينك الدوليء تقرير عن التنمية في العالم ١‏ ؛ واشنطن دي سي: الينك 
الدوليء 2١59١‏ جدول رقم  "‏ ”'ء ص0 4. 


01 جوليوس نيريريء رئيس لجنة الجنوب: 'تقرير لجنة الجنوب: تحديات أمام 
الجنوب"» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ١995٠‏ ص 2484 


لاه جلال أمين» المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية في 
تطور النظام الاقتصادي العربي ...ص 16 


مه سمير أمين» التطور اللامتكافئ ص 3١‏ 7. 


تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ١931/8/98‏ 


يدانا 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١‏ - العدد الرابع 19917 1 هيثم ناعس 


أثس العوامل الطببعية يد الطرقٌ ووسائط لتقل بالسيامرات بين قردة 


جدددة الوادي ومرحكر التحكية يه منطقة وادي ردى 


د. هيثم ناعس 
كلية الآداب ‏ قسم الجغرافيا 
جامعة دمشق 


الملخص 

لاشك في أن للعوامل الطبيعية أثرا بارزا في عمليات إنشاء الطرق وحركة 
وسائط النقل والمواصلات بشكل عام, على الرغم مسق تواقفر التققات 
الحديثة والإمكاات المادية الكبيرة» التي تساعد في تذليلء الكشير من 
العقبات» في العصر الحاضرء أمام تنقل الإنسان بوسائط حديثة على درجة 
كبيرة من التطور . 

ويبدو ذلك واضحا في المناطق الجبلية: من سورية» ومنها منطقة دراستناء 
في القطاع المحصور بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية في منطقة 
وادي بردى. اذ يخضع النقل في هذا القطاع لتأثير عدد من العوامل 
الطبيعية التي تتحكم تحكما كبيرا في رسم شبكة الطرق وتحديد مسارهاء 
في هذه المنطقة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة.ء وخاصة من الناحية 
الترويجية بالنسبة لامشق العاصمةء بشكل خاصء وللقطر السوري 
والأقطار العريية الأخر يشكل علم. 


الذالا 


أثر العوامل الطبيعية في الطرق ووسائط النقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية.... 


١‏ معلمه: 


تعد طرق النقل البري شرايين حيوية تربط المناطق المختلفة التي تجتازها وتصلها 
بالمواقع, والمراكز المتعددة لتتزود بجميع احتياجاتهاء ومتطلباتها الحياتية. وتسهم 5 
وسائط النقل المتنوعة في عمليات نقل الركاب والمنتجات بين الهفاطق الاقتصادية 

المختلفة. 

ولاشك في أن العامل الطبيعي لايزال يؤخذ بالحسبان» أو يشكل أحياناً عقبة أمام عمليات 
شق الطرق وإنشائها ولاسيما في المناطق الجبلية. لكن الإنسان في الوقت 
الحاضر ببإمكاناته المادية الكبيرة وتقاناته الحديثة والمتطورة قلل كثيرا من الصعوبات 
والمعوقات التي كان يستحيل التغلب عليهاء في بعض الأحيان. 

ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن الإنسان قد تمكن» يصورة مطلقة» من التغلب بسهولة 

على العوامل الطبيعية جميعهاء فبعضها مازال يشكل عوائق فعلية وأخطاراً حقيقية كبيرة 
لابد من أخذها بالحسبان عند القيام بعمليات شق الطرقء في المناطق الجبلية» كما هو 
الحال في منطقة دراستنا. وقد حدد أ. باغ )١(‏ أهم العوائق التي تعيق النقل» وتجعله شاقاً 
في المناطق الجبلية» كما يلي : 

١‏ شدة انحدار السفوح والمنحدرات. 

؟ - غزارة التهطال ولاسيما الثلجي منه. 

 '"“‏ شدة أعمال الحت والائتكال. 

الصخور من المرتفعات والسفوح نحو الأودية والمنخفضات. ولايقل عن ذلك الأثر 
التخريبي لعملية التجلد والتميع وتدفق مياه الأنهار الجبلية والسيولء وماتحمله من 
مجروفات وأنقاض ولاسيما في مواسم الفيضان. 
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١.منطمّة‏ الدمراسة: 


تقع قرى منطقة وادي بردىء ضمن قطاع الدراسة المحصورء مابين قريتي جديدة 
الوادي (الشيباني) في الجنوب الشرقي والتكية في الغربء إلى الشمال الغربي من 
العاصمة دمشق» على مسافة ١5‏ كم إلى الجنوب من مدينة الزبداني. 

وتحظى هذه المنطقة بأهمية بالغة» من حيث موقعها من مدينة دمشق التي لاتبعد بدورها 
عن مدخل بلدة جديدة الوادي أكثر من ١5‏ كم. (انظر المصور المرفق رقم )١‏ 

يعد القطاع المذكور جزءا من منظقة ترويجية هامة: ومتضاً طبيبياً للتلصمق ونتغانيا 
والزائرين والقادمين إليهاء بسبب تنوع مظاهرها الطبيعية»؛ ففيها الجبال والأودية 
والسهولء وفيها المياه والخضرة: والمنشآت الترويجية المختلفة. وهذا مايجعلها مركز 
جذب واستقطاب للمصطافين والمتنزهين الذين يقصدونها أو يمرون عبرهاء من 
العاصمة» باتجاه مصايف منطقة الزبداني والبلدات المحيطة. 


يعزى التفاعل المتبادل بين المنطقة المعنية وبين العاد.مة إلى جملة أس باب وعوامل 


أهمها: 
أ - الدور الترويحي الذي تقوم به المنطقة. والتي تشكل مركزا تكبا امسن وكين 
الاضطلياف الهلئة في القظن للغردي السوري: 


ب - التبادل الاقتصادي بينهما. حيث تعد منطقة دراستنا مصدرا رئيساً للعاصمة لأنواع 
الفواكه وللكنان والإخضين الصيقية للندتافة: وبالمقابل فلن العاضحة تودها بالحام ات 
والسلع الحياتية المتنوعة وبالمواد المصنعة. 

ج - تبعيتها للعاصمة من الناحية الإدارية والخدمية والثقافية والعلمية والتعليمية. مما 
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أثر العوامل الطبيعية في الطرق ووسائط النقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية.... 
ميدماياً 5 5 5 9 5 


مرك مشاقطة معنا قندق - مظمم ‏ ممم شاطة ا ريم ل هاكفا - مبدليةه 
ظبب ل مللشكمي ل نشطة يولمان - مسطة مم وقات - صنالة سيارات 

ها كر مطئة يسم شام ٠‏ مخفركرطة مريد ‏ هاتففا ممدلسية ‏ ل طميب 5 . 5 
طريق دولية('وتوستراد) 
طريق مرسهزي 
طريق عع لي 


ل مستوصمب - ممطة معروقات - صلة سيالات اطصحح 
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مجلة جامعة دمشق - المجلد ١١‏ العدد الرابع  ١951‏ هيثم ناعس 


ويبرز الترابط والتفاعل الوثيقان بين دمشق وقرى الوادي أهمية الطرق ودور وسائط 
النقل بالسيارات» وفي تحقيق التكامل والتوازن في المجالات المختلفة» ولاسيما التبادلية 
منهاء وعلى رأسها نقل الركاب والبضائع. 

يمتد طريق الوادي» في القطاع المدروسء من قرية جديدة الوادي إلى قرية التكية بطول 
١كم‏ . مسايراً في معظم قطاعاته» للسفوح الجبلية» ؛ متدرجاً في ارتفاعه؛ فوق سطح 
البحر من /6٠‏ متر حتى 15٠‏ متراء مجائبا في خط سيره لمجرى نهر يردى 
تقريباءعلى ارتفاع نسبي عنه يزيد على ٠‏ متراً في العديد من المواقع. 

إن الامتداد المذكورء يجعل الطريق ومساره مقيداء من الناحية الطبيعية؛ مابين ميرى 
الوادي النهري والسفوح الجبلية» ولم يتمكن الإنسان رغم تقاناته أن يغير أو يتحكم كليا 
بخط سيره العام الذي 5 بوادي النهرء وإلى حد كبير بالخصائتص التضريسية 
للمنطقة. هذا مايجعل طريق الوادي يأخذ في امتداده العام الشكل الخطي المتعرجء الذي 
يتفرع باتجاهين وخاصة نحو اليمين» للوصول 6 التجمعات والمنشأت الس كنية 
والخدمية والإنتاجية» عبر الجسور الحجرية والإسمنتية الضيقة والقديمة» التي تمتد فوق 
مجرى النهرء إلى أشرفية الوادي وبسيمة وعين العشراة وعين الفيجة وكفير الزيت. 
يعد هذا الطريق من الناحية الفنية مناسبا لاستيعاب حجم الحركة العادية للعسير (تحو 
سيار/ساعة)» ولكنه يغدو عاجزاء نسبيا عن تحقيق ذلكء في أوقلت الاختناقات 
الحركية أو الأوج الحركيء التي تزيد فيها حركة السير على 13 سيارة/ساعة:» والتني 
تتزامن مع موسم الاصطياف خلال فصل الصيفء عندما يتزايد عدد الواففين إليها 
وتنشط عملية نقل المحاصيل الزراعيةء وخاصة الفواكه» منها باتجاه دمشقء مما يودي 
إلى ارتفاع حركة السير اليوميةء وخاصة أيام الجمع والأعياد. 

ويعزى هذا العجز النسبيء في أوقات الاختناقات» إلى كونه طريقا ضيقا وحيد المحور 
للذهاب والإياب معا. ولايزيد عرضه الإجمالي» مع الحواف الجانبية» إن وجدت على 


يذدلا 


أثر العوامل الطبيعية في الطرق ووسائط النقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية.... 


أمتارء ويضيق في بعض المواقع إلى 7 أمتار أو دون ذلك» بسبب ضغط العوامل 
التضريسية؛ وخاصة عند الخوانق النهرية» كما هو موضح في الصورة رقم )١(‏ عند 
خالى تعين الخضن أ 


ويزيد عرض الطريق أحيانا ليصل إلى ١7.١‏ مترا مع الأرصفة الموجودة وذلك عند 
مداخل القرى والتجمعات البشرية الكبيرة. 


الصورة رقم )1غ( 
#*.الحهدرف من الدمراسة: 
يهدف البحث إلى دراسة المؤثرات الطبيعية المختلفة» وإظهار درجة فاعليتهاء ومدى 


تأثيرها في عمليات شق الطرقء واختيار نوعيتهاء وحركة وسائط النقل (بالسيارات) في 
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القطاع الأوسط من منطقة وادي بردىء لتحديد شفروط الاستخدام الأمشثل للطرق 
والسياراتء من أجل استغلال الثروات والموارد المتوافرة كافة. والعمل على تحس ينها 
وتطويرها وفق أفضل الشروط والإمكانات المتاحة. 

> طرق البحث ووسائله المعتمدة: 

اعتمدت الدراسة» بالدرجة الأولى» على أسلوب الملاحظة العلمية» والبحمث الميداني 
للمنطقة» لتحديد مختلف المظاهر الطبيعية التي تؤثر في مسارات الطرق ووسائط النقل. 
وتم وضع بعض المقاطع الجيولوجية والطبوغرافية» المأخوذة عن الخرائط المتواففرة 
لمنطقة الزبداني من مقياس ٠٠٠0٠5/١»ء‏ والمخططات الإدارية والتنظيمية لقرى المنطقة 
بعض الظواهر المدروسة. 

المؤثسات الطبيعية (الجيولوجية والمناخية والجيوموفولوجية) يه الطسرق 
تغطي التوضعات الرباعية البحرية حوض وادي بردى الأوسطهء ويغلب عليها 
بعض الأشرطة من الحصى الكلسي ورسوبيات أخرى لحقية نهرية تتألف من الحصى 
والرمال والغرين والغضار والكلس. 

"ومما يميز وادي بردى أنه يقطع السلاسل الجبلية بمحور يتعامد معها في معظم قطاعاته 


وقد أسهمت بعض العمليات البنائية والصدوع الصغيرة في رسم خط سير الوادي الذي 
قام الحت النهري الرأسي الصاعد فيه بتحديد معالمه الحالية. وقد تعممق الوادي في 
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أثر العوامل الطبيعية في الطرق ووسائط التقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية.... 


التوضعات البحيرية الرباعية التي تشكلت في الوادي بين التكية وعين الفيجة؛ وفرغ 
معظمها وشكل فيها مصاطبه النهرية في الحقب الرابع الجيولوجي وعددها أربع" (؟). 
وبتحديد البنية الجيولوجية وطبيعة المنطقة التي حفر نهر بردى واديه فيها ويمر بها 
محور الطريق يمكن القول» إنها عموماء صالحة ومناسبة لشق الطرقات. والمقطع التالي 
يبين طبيعة التوضع الستراتوغرافي الطبقي» ضمن قطاع دير مقرن. 


لما لحا لم 11 دون 556 
طش 0 
5 5 ]| 


رأس العررة 4 | الجيل القبلي /00١2؟‏ 
١‏ 


قبع 04) - كلس دولوميتي رمادي غامق قمة (السينوماني). 

59م 05 - صخور كلسية مارنية 70٠‏ متر (توروني). 

كم 06 - مارنيات دمر البيضاء متر (كريتاسي علوي أساس الأيوسين). 

كم 12 ررنيات بيضاء وصخور كلسية (أيوسين أوسط). 

2 مشبكات سهل الصحراء ‏ طف نهر العراد البحيري (نيوجين المعقد 

العلوي). 

من بدء القطاع المدروس الممتد من مدخل جديدة للوادي إلى بسيمة تظهر طبقات من 
النيوجين العلويء التي تتكون من مشبكات سهل للصحرة وطف نهر العراد البحيري. في 
حين تتكشف طبقات من الإيوسين الأوسطء التي تتكون من مارنيات بيضاء وصخور 
كلسية حطامية على شكل حبيبات رملية متماسكة؛» على طول الامتداد الواقع مابين عين 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١‏ - العدد الرابع  ١41917‏ هيثم ناعس 


الخضراء وعين الفيجة» وتظهر في منطقة سوق وادي بردى التوضعات المارنية ‏ 
السينونية. ويتابع الطريق امتداده غرباً ليخترق طبقة من الصخور الكلسية المارنية 
العائدة إلى الإيوسين الأوسطء وعلى مسافة 4,: كم من التكية ونهاية القطاع اللمدروس 
تتوضع الصخور النيوجينية القارية التابعة إلى الميوسين والبليوسين المتمثلة بمش بكات 
سهل الصحرة وبطف نهر العراد ذي الطبيعة البحيرية بالإضافة إلى بعض الصخور 
والتوضعات الرملية. وتتوضع التشكيلات السيلية عند مخاريط الأنقاض على سفوح 
الجبال والأحواض ويغلب على تركيبها الرمل والغضار مع الحصى. 

إن موقع المنطقة ضمن السلاسل الجبلية المرتفعة لجبال لبنان الشرقية وجناحها الشوقي 
وارتفاعها عن سطح البحر الذي يزيد على ٠٠٠١‏ مترء يعد من أبرز العناصر المؤثرة في 
مناخ المنطقة والطريق المدروس. 

تدخل المنطقة في البيئة المناخية المتوسطية التي تمتاز بصيفها الحار والجاف وشتائها 
المعتدل. واستناداً إلى معطيات محطة الأرصاد الجوية في الفيجة» والمحطات المجاورة 
في مضايا وميسلون (1) يبلغ المتوسط السنوي للحرارة في المنطقة نحو ١4,7‏ متوية: 
وتصل درجة الحرارة العظمى) المطلقة (لأبرد أشهر السنة) كانون الثاني (للى 3٠١‏ 
مئوية والصغرى إلى 7 مئوية دون الصفر. وترتفع إلى حدها الأعلى خلال شهر آب 
لتصل إلى 7 مئوية» في حين تهبط الحرارة الصغرى إلى ١5‏ مئوية. إن انخفاض 
درجة الحرارة إلى مادون الصفر المئوي يتسبب بحدوث الصقيع الذي يكون شديداً إذا 
سبقه هطول الثلوج. والذي يتركز معظمه خلال شهري كانون الثاني وشباطء ويبيلغ 
المتوسط السنوي لعدد أيام الصقيع في المنطقة ١1‏ يومآء وتشكل تلك الظاهرة» وخاصة 
خلال ساعات الصباح الأولى» عقبة هامة أمام عملية النقل والحركة على الطريق. 

"تؤدي زيادة نسبة الماء إلى انتفاخ التربة ومن ثم إلى تغير في طبقة التغطية؛ هذه 
الحادثة تظهر بصورة جلية وخاصة في الأراضي الغضارية والجصية. وإذا كانت نسبة 
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أثر العوامل الطبيعية في الطرق ووسائط النقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية.... 


المياه غير متساوية داخل التربة فإن مقاومة الأساسات لاتكون متجانسة. ومن هنا ينتج 
خطر الخسف المحلي في حرم الطريق" (5). 

وترتفع الرطوبة النسبية» في المنطقة» إلى أقصاها في الشتاءء إذ إنها تبلغ نحو ©»/اقي 
شهر كانون الأول» وتصل إلى حدها الأدنى خلال أشهر الصيف في حزيران وتموز 
وتختلف نسبة الرطوبة النسبية بين ساعات الصباح الباكرء حيث ترتفع إلى حدها 
الأعظميء ولا تلبث أن تتناقص حتى تبلغ أدناها وقت الظهيرة. 
ومن خلال دراسة المعدلات العظمى والصغرى لدرجات الحرارة نلاحظ الفروقات 
الحرارية اليومية والسنوية .إذ يصل المدى السنوي للحرارة إلى أكثر من 7١‏ مئوية» في 
حين يصل المدى اليومي للحرارة إلى ١١‏ مئوية خلال شهر كانون الثاني» وترتفع إلى 
١‏ مئوية خلال شهر آب. 
تؤثر تلك التباينات الحرارية السنوية واليومية القصوى والدنيا المطلقة تأثيراً بالغا في 
طبقة الإسفلت الخارجية للطريقء والطبقات التي تحمله؛ والمناطق التي تحيط به وتطل 
عليه؛ وذلك مع ازدياد فاعلية العوامل الجوية الميكانيكية الفيزيائية ولاسيما العوامل 
الجوية الحرارية» حيث تتأثر مقاومة الصخور نتيجة الإجهادات الداخلية العالية التي قد 
تتجاوز في بعض الأحيان متانة الصخور مما يؤدي إلى تحطيمها وذلك على فترات 
متباينة تبعاً للخواص الفيزيائية والكيميائية لتلك الصخورء وتزداد فاعلية التقتقت كلما 
ارتفع المدى الحراري اليومي» وتتناقص متانة الصخور بازدياد شدة العوامل الجوية 
لأنها تؤدي إلى ازدياد المسامية وضعف قوة الترابط بين الحبيبات الصخرية. كذلك فكلما 
كان الصخر مركبا أو مؤلفا من فلزات عديدة ومتباينة زادت سرعة التفتت نظرا لأن كل 
فلز يتمدد ويتقلص بصورة مغايرة لتمدد وتقلص الفلزات الأخرء وهذا مايسرع في خلخلة 
بنية الصخر وفي تفتيهء وهكذا فإن معامل التمدد بالحرارة يختلف بشدة من صخر إلى 


:آخر. 
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تسود في الشتاءء الرياح الغربية والشمالية الغربية» والتي تحمل معها الرطوبة وتسبب 
أحياناً حدوث موجات برد وصقيع في حال مرورها فوق القمم المغطاة بالثلوج. ويصل 
المعدل السنوي لسرعة الرياح إلى ١8‏ كم/ساء وتزداد السرعة إذا اتفقت الحركة العامة 
مع حركة نسيم الوادي والجبل في المنطقة. 

وتبدو الآثار السلبية للرياح» خلال فصل الشتاء» وخاصة في حال مرورها فوق القمم 
والمرتفعات المغطاة بالثلوج» فتحمل معها بلورات الثلج المتصلبة التي تساهمء أحياناً في 
تشكل الجليد على أجزاء واسعة من الطرقات. في المنطقة» والتي تضعف كذلن.ك مدى 
الرؤية» وهذا مايؤثر في حركة السير في تلك المواقع؛ وخاصة في القطاع الواقفع من 
مفرق عين الفيجة وقرية دير قائون. 

كما تؤثر الرياحء الساخنة والجافة» في عملية تبخر الماء الموجود داخل التربةء: على 
السفوح الجرداء المشرفة على الطريقء مما يؤدي إلى تجفيف سريع للتربة وإيصالها إلى 
حد الانكماشء ومن ثم يبدأ الهواء باقتلاع العناصر الناعمة وينقلها إلى نقاط أخر. 

يتفق هطول الأمطار هنا مع فصل الشتاء والربيع وذلك مع سيطرة المنخفضات الجوية 
القادمة من البحر المتوسطء وتتلقى المنطقة نحو © 3/من أمطارها السنوية في الفترة 
مابين تشرين الأول ونيسان ولا يكون توزعها الكمي متساوياء حيث يهطل نحو 776 من 
مجموع الأمطار السنوية خلال الأشهر) كانون أول نحو 8١‏ ملمء كانون ثاني ١٠٠١ملمء‏ 
شباط ٠٠‏ ملم (في حين أنها تقل في أشهر أخر) آذار 5" ملمء نيسان ١‏ 7ملم (على حياقى 
ينقطع المطر من أيار تقريبا إلى تشرين الأول .وتكون الأمطار خلال الفصول الانتقالية 
زوبعية تتصف بعنفها وشدتها ويرافقهاء في بعض الأحيان البرد (31ه13) خلال أيام 
الربيع» وتكون من النوع التصاعدي خلال الخريف والتي تحدث بعد الظهر عادة. 

ويدخل تأثير البرد 11311 في الحسبان» ضمن القطاع المدروسء عندما يتحول الماء إللى 
جليد مما يزيد في الحجم ومن ثم يخرب الطريق. ويظهر تأثير هذه الحادثة أكثر مايمكن 


أثر العوامل الطبيعية في الطرق ووسائط النقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية.... 


تحت الطريق المعبد. حيث تكون درجة البرودة أكثر مما هي عليه ضمن التربة على 
الجوانب» وخاصة بعد تساقط الثلوج؛ حيث يكون الطريق معرضا لبرودة الجو القارس. 
ثم يحصل خسف فيهبط الطريق في كثير من أجزائه» إلى جانب تأثير حركة الحافلات 
التي تزيد الأمر خطورة وتخريبآ. 

يتراوح المعدل السنوي للتهطالء في المنطقة عموماء مابين 6٠-76٠‏ ملم 
سنويا»ويرتفع في السنوات الخيرة إلى أكثر من 56٠‏ ممء كما حدث عامي ١135١و‏ 
57.,. وتشير دراسات الجيومورفولوجيا المناخية (0) إلى أن تأثير الأمطار العنيففة 
ذات الصفة العاصفية» التي يتركز تهطالها خلال أوقات محدودة في فترات زمنية قصيرة 
يكون تأثيرها وطاقتها الجيومورفولجية شديدة في التضاريس والمنشآت الأخرء إذ إنها لا 
تسمحج للتربة بامتصاص كميات كبيرة من المياه أو تشربها بهاء فترتفع قدرتها وطاقتها 
التخريبية عن طريق تشكيلها للسيول والفيضانات العنيفة ذات الآثار المدمرة» والتي قد 
تتعرض لها بعض المواقع على طول السفوح المشرفة على الجانب الأيسر من الطريق 
باتجاه التكية. 

هذه إلى جانب عمل المياه المتوغلة في أعماق التربة» ضمن الصخور النفوذة»ء وخاصة 
الصخور الكلسية (الجيرية)» في تنشيط فاعلية العوامل الجوية الكيمياوية؛: وظاهر 
الانتفاخ: التي تتسبب في إضعاف قوى الترابط بين الحبيبات الغضارية وابتعادما عن 
بعضهاء فتزداد مسامية الصخرء وتزداد قابليته لامتصاص كمية أكبر من الماء؛ ومن ثم 
يزداد حجم الصخرء هذا مايساعد على تشكل الانزلاقات على السفوح الجبلية المكونة من 
صخور غضاريةء والتي قد تترافق بكثير من المخاطر على محور الطريق والمنشآت 
المختلفة المنتشرة على جوانبه. 

يتكرر سقوط الثلج هناء ويصل متوسط عدد الأيام التي يسقط فيها الثلج بين 20 ١"‏ 
يوماء ويزيد ارتفاعه أحيانا على المترء في المناطق التي يزيد ارتفاعها على ١٠٠١‏ متر 
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عن سطح البحرء وقد يدوم لفترات طويلة تزيد على الشهر في بعض الأحيان» وخاصة 
فوق المرتفعات المحيطة. 

مساحات كبيرة» ضمن قطاع الدراسة» عند تعرضها للمياه التي تنفذ إلى المسامات 
نتيجة الجهد الداخلي المتولد عن اختلاف عامل التمدد الحراري للفلزات المختلفة وعدم 
تساوي درجة حرارة الأجزاء المختلفة في الطبقات الصخرية» والضغط الناتج عن نمو 
بلورات الماء المتجمد. وقد دلت الدراسات الجيوهندسية "أن الضغط المتولد عن بلورات 
الجليد يتراوح بين 6 كغ/سم "عندما تنمو البلورات بشكل حر و ٠‏ كغ/سم" عندمط 
يتجمد الماء في جملة مغلقة تماما .(7) 

ترتفع قيم الإشعاع الشمسيء في المنطقة» خلال أشهر الصيفء وتبلغ أقصاها في ش-هر 
تموز(نحو 4٠٠‏ ساعة). وتتناقص إلى حدها الأدنى خلال أشهر الشتاء» وخاصة في شهر 
كانون الثاني نحو ٠‏ ساعة» حيث تزداد كمية السحب خلال الشتاء. 

ويكثر الضباب 17*08 وخاصة في شهري كانون الأول وكانون الثاني» ويقل ظهوره في 
الربيع والخريفء. ويندر في الصيفء وينتشر الضباب الكثيف على أطراف الوادي 
والمنخفضات ويتصاعد إلى أعالي السفوح الجبلية الرطبة» نتيجة لعمليات التصاعد 
التدريجي للهواء الدافئ» ويبلغ متوسط عدد الأيام التي يحدث فيها الضباب حوالي 7١‏ 
يوما.في السنة» والذي يشاهد غالبا في ساعات الصباح الباكر من أيام الشتاءء حيث 
يصعب تمييز معالم الطريق» بشكل واضحء مما يؤدي إلى وجود صعوبات جمسة 
ومخاطر كبيرة» في عمليات الانتقال والحركة على المحور المذكور. 


نلا 


أثر العوامل الطبيعية في الطرق ؤوسائط النقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية... 


من الناحية الجيومورفولوجية تشتمل ممنطقة الدراسة على وحدتين جيومورفولوجيتين 
رئيسيتين متكاملتين» هي نطاق حتي متمثل بالأراضي والمرتفعات الجبلية والسفوح على 
أطراف الأودية» ونطاق حتي ترسبي يتمثل بمجرى نهر بردى والأودية التابعة له. 

تعد الشروط المناخية أشد المؤثرات التي تؤثئر في عمليات النشاط 

الجيومورفولوجيءفنجد أن المؤثرات المناخية تبدو ظاهرة في جميع أنواع الفعاليات 

المورفوجينية ابتداء من نشاطات الحت والعوامل الجوية الفيزيائية والكيمياوية والتعرية 
مرورا بنشاط النقل وانتهاء بالتراكم والترسب .هذا إلى جانب الأبعاد السلبية والآثار 
الخطيرة الناجمة عن التدخل غير العقلاني للإنسان وأثر ذلك في التغيرات 
الجيومورفولجية والتوازنات المورفومناخية. لك حين يقوم بتغيير بعض المعالم 
الطبوغر افية» عندما يقتطع ويحفر بعض الجوانب من السفوح الجبلية الشديدة الانحدار 
التي لم تحقق بعد شكلها أو مظهرها المتوازن» وذلك لغرض شق الطرق وتوسيعها أو 
من أجل استغلالها زراعياء أو اقتلاع واقتطاع الصخور للبناء» كما هو الحال في طريق 

الوادي موضوع الدراسة. وهذا مايؤدي بدوره إلى تزايد كبير جدا في معدلات انحدار 
لسفوح ووتائر الحت والتعرية» وظهور شروط عدم الاستقرار والتوازن مما يساعد في 
حدوث الانزلاقات والانهيارات الكتلية والأنقاض المتوضعة فوقها وتحريضها للتحرك 
نحو السفوح التي يوجد فيها جسم الطريقء إضاقة إلى تزايد واضح في معدل سرعة 
جريان مياه السيول ومن ثم تزايد قدرتها الحتية؛» ولاسيما عندما يتم الاعتداء على 
الغطاء النباتي الطبيعي والتربي على تلك السفوح. 

وتزداد خطورة الانزلاقات والانهيارات في بعض المواقع» حين تتعاقب بعض صخ ور 
المشبكات مع سافات(طبقات رقيقة) من التوضعات التي تغلب عليها الطبيعة المارنية 
والغضارية الكتيمة نسبياء والتي تنقلب بمجرد تشبعها بالمياه إلى سطوح انزلاق 

مثالية.تسهل تحرك الصخور والكتل والأنقاض المتوضعة على السطح؛ وخاصة عند 

توافر الانحدارات المناسبة. والمقطع التالي يوضح طبيعة التوضعات 


1545 
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الستراتوغرافية»ويبين خطورة الانزلاقات والانهيارات الكتلية على محور الطريق نتيجة 


الانحدارات الشديدة ضمن قطاع سوق وادي بردى. 


سون وادي بردق 


3 
- 


وتظهر خطورة العمليات الجيومورفولجية على محور الطريق المدروسء من الجديدة 
إلى قرية سوق وادي بردىء ولاسيما على الجانب الأيسر للطريق (المتجه نحو 
التكية)»“حيث يمتد الطريق مسايرا السفوح الجبلية وأقدامهاء ونتيجة حتمية لتأثير العوامك 
المناخية المختلفة ودرجات انحدار السطوح وأوجه النشاط الجيومورفولوجيء ولاسيما 
عمل المياه الجارية وحركة الأنقاض في السفوح وارتفاع درجة الرطوبة؛ وخاصة 
خلال المواسم الماطرةء تتعرض تلك السفوح للانهيارات والانزلاقات الخطرة التي تؤدي 
إلى سقوط الكتل الصخرية والأنقاض بشكل مباشر على محور الطريق. 

ونلاحظ في قطاع الدراسة في منطقة جديدة الوادي ظاهرة انجراف التربة وتحرك المواد 
والكتل الصخرية المفتتة المتوضعة على أقدام المنحدرات. نحو الأسفل باتجاه 

الوادي»وذلك بتأثير الجاذبية الأرضية التي تعد أكثر القوى المسببة لانهيال المنحدرات 
(0)» إلا أنها تتوضع على حافة الطريق الممتد عند أقدام السفوح المذكورة؛ مما يؤثر 


1١ 1/ 


أثر العوامل الطبيعية في الطرق ووسائط النقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية.... 


في أعمدة الكهرباء والهاتف التي تمتد على طول تلك الحافات وهذا مايشكل خطورة 
بالغة على حركة السير والمنشآت المختلفة» وخاصة السكنية منها. والصورة رقم له 


الصورة رقم 3( 
في منطقة أشرفية الوادي تظهر الجروف الصخرية التي تعرضت للتعرية والانبجراف 
وسطحها المتشقق الذي استغلته المجاري المائية .وبما أن التكوينات الكلسية تغلب على 
تلك المنطقة» وتبعا لتركيب هذه الصخور ومقدار تعرضها للرطوبة والماءء نلاحظ كثرة 
الخدوش الكارستية الناتجة عن التحلل ونشاط عمليات التجوية» كذلك تنتشر الشرفات 
الصخرية التي تشكلت نتيجة لتجمع مياه الأمطار عند أقدام الجروفء مما يؤدي إلى تحلل 
الكلس من الأسفل وبروز نتوء صخري من الأعلى. وتكمن الخطورة هناامن جراء 


1١54م‎ 
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السيول الفيضية؛ خلال فترة الهطولات العنيفة» كتلك التي حدثت بتاريخ ١191/٠١/١1‏ 
حيث لم يستطع نفق تصريف المياه للمسيل بجانب المدرسة:؛ الممتد تحت جسم 
الطريق»استيعاب وتصريف المياه الجارفة والمواد المحمولة» مما أدى إلى ارتفاع المياه 
وترسيب الطمي فوق مسار الطريقء ثم عرقلة حركة السير وتوقفها خلال ذلك. 
والصورة رقم ("1) تبين انسداد فتحة التصريف في النفق المذكور. 


الصو رةرقم 2( 
وتتكرر تلك الظاهرة وبدرجات متفاوتة من التأثيرء في العديد من المواقع ولاسيما عند 
أقدام أو نهايات المسيلات أو مخاريط الأنقاض على الجانب الأيسر للطريق (المتجه نحو 
التكية)» ضمن القطاع المحددء حيث تتوضع الترسبات اللحقية والنقضية السيلية التي 
تحملها معهاء كسيل وادي الجوزء ووادي المراحات في جديدة الواديء وسيل وادي 
العجل» ووادي البقرء والشحتي في أشرفية الوادي» وسيل تاتريا في عين 
الخضراء»وسيل وادي مقدوشء ووادي حيدر في دير قانون» ووادي الحلواني» ووادي 


لحكل 


أثر العوامل الطبيعية في الطرق ووسائط النقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية.... 


الشقافء. ووادي المرحلة التي تتلاقى لتشكل سيلا كبيرا ينتنهي عند مفرق قرية 
الحسينيةءوسيل وادي الدعسة عند مفرق الطريق إلى كفر العواميد .وجميعها تكون على 
شكل أودية سيلية جافة» إلا أنها خلال ساعات قليلة يمكن أن يرتفع تصريفها إلى بضع 
عشرات من الأمتار المكعبة من المياه في الثانية. 

وفي منطقة بسيمة تتوضع الصخور الحطامية على شكل حبيبات رملية متماسكة تفصل . 
بينها شقوق مما يؤدي إلى سيادة الحت والتحلل والاصطفائيء وتعد ظاهرة التجمد' هنا 
المؤثر الرئيسي على الصخور وتفككهاء وقد دلت التجارب "أن معظم الصخضور تبدأ 
بالتشقق نتيجة التجلد عندما تقترب من درجة الرطوبة الحرجة التي تعادل حوالي١٠//"‏ 
.)١(‏ ومع تكرار عملية التجمد والذوبان تنخفض متانة الصخور المتجلدة مما يؤدي إلى 
انفلاقها وتفتتها وتحركها وزحفها حال وجودها على المنحدرات بفعل الجاذبية 
وبتحريض من مياه الذوبان والأمطار. وهكذا تتعرض السفوح هنا للغسلء مع انتشار 
ظواهر الحت والتحلل» وتظهر المغاور والأودية العميقة والضيقة والحادة الزوايا. 
وتتكرر تلك الظواهر والمشاهد الجيومورفولوجية في موقع عين الخضراء أيضا ويشكل 
الخائق الجبلي فيها عائقا صعبا أمام حركة السير» وخاصة في فترات الذروة الحركية 
(انظر الصورة رقم(١)).‏ إذ يستغل الطريق ذلك الممر الطبيعي الوحيد الذي يعود تشكله 
إلى عملية(سبق) في نهر بردى خلال الفترة التي تعرضت فيها المنطقة للارتفاع مع 
النهرء مما دفعه إلى تعميق مجراهء عن طريق الحت الرأسيء ليتناسب مع الوضع الجديد 
الطارئ. 

وتتمثل أهم الظواهر الجيومورفولوجية في عين الفيجة بعمل المياه الجارية والتحلل 
الكلسيء حيث تظهر الشقوق على الجروف الصخرية» التي تمتد على شكل كويستات أو 
ضلوع من نموذج الهوغ باك أوالأعراف الصخرية. ونلاحظ توضع الفتات الصخري 


' تجمند: تفلق الصخور تحت تأتير التجلد واتفكاكه. 


والأنقاض المتكسرة من الطبقات القاسية التي تشكل جبهة الكويستا على الجدور المتمثل 
بالطبقات الطرية والتي ستتحرك باتجاه الأسفل إن عاجلاً أو آجلاً. 

وتتكرر المخاطر الطبيعية الناتجة عن الأعمال الجيومورفولوجية المختلفة» في معنظخم 
القطاعات المدروسة على محور الطريقء فعند مدخل قرية دير مقون تمت دراسة 
مراحل تطور انهيار الكتل الصخرية والرملية والأنقاض المتباينة الأبعاد والأحجام التي 
انزلقت وانفصلت عن السفوح ومتابعتها وذلك خلال بضعة أيام من ١ل .١14957/48/56‏ 


الصورة رقم (1) 


وتم تحديد أبعاد الكتلة المتساقطة على شكل مخروط طول كل ضلع من أضلاعه 47 
مترا وقاعدته 5.8 مترأ وارتفاعه حوالي 5 مترا وبلغت مساحة السطح الظاهري للكتلة 
مم م "» ووصل حجمها العام د نحو 515171,5 م". والصورة رقم )2( توضح ذلك 


أثر العوامل الطبيعية في الطرق ووسائط النقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية.... 


7 الإجرإءات الممحكن اخاذهأ للحد من بعض المخاطر الطبيعية الت عرض لمأ 


الطريق: 

يمكن الحد من الكثير من المخاطر التي يتعرض لها الطريق في الكثير من المواقعء مع 
اختيار الأسلوب الأمثل لتنفيذ الحلول وذلك تبعا للظروف الطبيعية والمناخية» والامكانات 
المحلية المتوافرة التي تتحكم بذلك. وعمليا نجد أن أكثر المشكلات التي تعترض محور 
الطريق المدروسء هي تلك الناجمة عن الانهيارات والانهيالات الأرضية. ويمكن 
اللجوء هنا إلى وضع الجدران الاستنادية الحجرية أو الاسمنتية التدعيمية لتلك السفوح 
وذلك في حالات الخطورة الدنياء بحيث لاتزيد كمية الأنقاض والمجروفات على الطاقفة 
أو الضغط والحمولة التي يمكن أن تتحملها تلك الجدران والتي لاتزيد على 7١ ٠١‏ 
كغ/سم”؟ مع مراعاة وجود فتحات مناسبة عبر تلك الجدران لتصزيف المياه عبرهاء مع 
ضرورة الصيانة الدورية لها وإزالة المجروفات والأنقاض المتراكمة خلفها الني قد 
تؤدي إلى مخاطر جسيمة في حال إهمالها. كما يمكن اللجوء إلى تثبيت الكتل الصخرية 
المعرضة للسقوط والانهيارء أو المواقع المخلخلة غير المتماسكة؛: والتي يخشنى من 
تساقطها وانهيارهاء في أي وقت» والتي نصادفها بكثرة في مناطق الجروف الصخرية 
المتكسرة: التي أشرنا إليها سابقاء ويمكن تثبيتها في حال الضرورة بواسطة الشباك 
المعدنية التي تحملها الكابلات المعدنية المتينة وربطها بالصخور الصلدة الثابتّة على 
السفوح. وذلك في العديد من المواقع؛» على طول الامتداد للجانب الأيسر من الطريقء 
مابين جديدة الوادي وصولا إلى قرية سوق وادي بردى. 

وقد أكد مهندسو الطرق المتخصصون (8) في هذا المجال فاعلية اللجوء إلى طريقة 
إنشاء المصاطب العريضة:؛ يعرض ١١‏ مترء على السفوح الخطرة:؛ دون الإخلال 
بشروط التوازن الطبيعي للتضاريسء وذلك بترك مسافة أمان وحماية وإيعاد مخاطر 
تساقط الكتل والحطاميات مباشرة على محور الطريق» مع ضرورة استمرار العناية بها 


وإزالة جميع الردميات والأنقاض المتوضعة فوقهاء منعا من تراكمها وتساقطها من جديد 
على الطريق .وفي حالات الخطورة الدنياء يمكن اللجوء إلى غرس الأشجار ذات الجذور 
العميقة» كأشجار الدلب على امتداد السفوح المواكبة للطريق التي يمكنها أن توقف زحف 
بعض الأنقاض والمجروفات ذات الأحجام الصغيرة والكميات الضئيلة» والتي نجدها 
حاليا في الكثير من المواقع مابين أشرفية الوادي وعين الخضراء إلئ دير قانون»: ولكنها 
وللأسف فإن معظمها لاتزال صغيرة وحديثة العهد. فهي تحتاج إلى وقت طويل؛ ريثما 
يمكنها أن تقوم بوظيفتها المرجوة لحماية الطريق على الشكل المطلوب؛ مع مراعاة عدم 
العبث بها من قبل الأهالي وخاصة الصغار منهم. 

ولا يمكن كذلك إغفال مخاطر السيول العنيفة المركزة. التي تنحدر مسرعة من السفوح 
حاملة معها المجروفات والأنقاض المختلفة. لذا لابد من فتح وحفر مجاري مسايرة 
لجوانب الطريق لصرف المياه السطحية» والعمل على جرها وس حبها إلى القنوات 
الخاصة (العبارات) الممتدة تحت جسم الطريق» مع ضرورة مراعاة المواضفات 
الهندسية المناسبة لتلك المنشآت كي تستوعب الكميات الكبيرة من المياه والمواد التي 
تجرفها. ولتأمين الصرف المناسب لتلك المياه يجب ان يتم وضع العبارات كل 0٠٠‏ متر 
على الأقل على طول امتداد الطريقء» وينبغي العمل على صيانتها وتنظيف ها والعناية 
الدائمة بها منعا من انسدادها كليا أو جزئيا وهذا مايشكل خطرا كبيرا علي مكونات 
الطريق وحركة النقل عليه (انظر الصورة رقم (3)). 

ولتأمين تصريف المياه السطحية من على غطاء الطريق» يعمد إلى إعطاء الشكل 
المحدب للمقطع العرضاني للطابق الترابي ولغطاء الطريقء. وذلك لتأمين جريان المياه 
على السطح الخارجي للطريق (8). 

هذا إلى جانب مخاطر تشكل الضباب الكثيف (1'08) الذي يؤدي إلى انعدام وضوح 
الرؤية ومعالم الطريق كليا أو جزئياء لذلك ينبغي تخفيف السرعة واستعمال الأنوار 
الخاصة بذلك ومنع التجاوز في كلا الاتجاهين في أثناء انتشار الضباب. 


أثر العوامل الطبيعية في الطرق ووسائط النقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية.... 


وفيما يتعلق بظاهرة تشكل الصقيع (1*2051) والتهطال المطري العنيف وتساقط البرد 
111 وتراكم الثلوج بثخانات كبيرة» وفي بعض الأحيان» على محوز الطريقء فإن هذا 
يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الكفيلة بتوفير السلامة واستمرارية الحركة النقلية دون 
توقف. فلا بد من تأمين الآليات المتخصصة بإزالة التلوج المتراكمة ورش الملح الخاص 
لمنع الانزلاق» وتجهيز الرافعات الخاصة لسحب الآليات المتعطلة أو المتوققفة على 
قارعة الطريق منعا للحوادث. هذا إلى جانب التأكد من جاهزية الحافلات وصلاحيتهاء 
من الناحية الميكانيكية والفنية» وخاصة فيما يتعلق بجودة العجلات المستخدمة للسير على 
تلك الطرق» حيث يخف الالتصاق بين الإطارات والطريق في حال اهتراء سطحه وفقد 
خشونتهء كذلك فإن وجود المياهء في حاليتها السائلة أو المتجمدة» عند زيادة سرعة 
السيارة يقلل أيضا من الالتصاق. وبذلك يمكن القول "إن عامل التماسك للطريق يختدف 
من فصل إلى آخرء حيث يزداد صيفا وينقص شتاء". 

هذا وتتمثل الخطورة على الجانب الأيمن من الطريق (المتجهة إلى التكية) والمطل 
مباشرة على الوادي النهري من ارتفاع يحوم حول ٠١ ٠١‏ متراء ضمن القطاع 
المحدد سابقاء في حين تتمثل تلك المخاطر على الجانب الأيسر منه مابين قريتي سوق 
وادي بردى والتكية. فيجب حماية تلك الجوانب وخاصة عند المنعطفات والأكواع 
القاسية» وذلك بوضع الحواجز الواقية المعدنية أو الاسمنتية والدعائم والمصدات منعا من 
وقوع حوادث التدهور والسقوط. مع ضرورة إنارة معظم أجزاء الطريق» وخاصة في 
المواقع المشار إليها سابقاء وضمن القطاع الممتد من مفرق عين الفيجة إلى قرية دير 
قانون: وألا يقتصر ذلك على مداخل البلدات والقرى كما هو الحال في الوقت الراهن. 


لد الماعة: 


نتيجة لتزايد أهمية منطقة وادي بردى وحوض الزبداني من الناحية 
الاقتصاديةءوالترويجية» فلابد من توافر السيل الكفيلة بتطويرهاء ودعم هذا المجال 


الحيوي والهامء الذي يسهم في بناء الوطن وزيادة دخله» وذلك بتوفير وسائط النتقل 
الحديثة والمناسبة مع ضرورة العناية الدائمة بالطرق الرئيسة والفرعية فيهاء وتجهيزها 
بالمتطلبات اللازمة كافة» ليتم تخديم التجمعات البشرية والمنشآت البشرية والاقتصادية 
والخدمية والترويجية كافة والتي تمتد على طول الطريق المذكورء بالشكل المناسب 
ويترتب على ذلك إيجاد فسحات مناسبة لوقوف السيارات أمام تلك المنشآت والأماكن 
كي لاتعرقل حركة السير. وينبغي كذلك تخصيص منتزهات شعبية عامة 
للمواطنينءفيتلك المواقع التي تعاني من ضغط كبير في عدد المتنزهين» مابين بسيمة 
وعين الخضراءء يمكنها أن تستوعب الأعداد الكبيرة منهم» وخاصة خلال يوم العطلة 
الأسبوعية. حيث لا تتسع المنتزهات الخاصة المنتشرة على جانبي النهرء ذلك الكم 
الكبير من المتنزهين مما يضطرهم للجلوس بجانب سياراتهم المتوقفة على حافات 
الطريق» وخاصة تلك القريبة من مجرى النهر. وهذا مايشكل إعاقة واضحة في حركة 
السيرء إلى جانب خطر الحوادث التي يمكن أن تنتج عن ذلك. 

كذلك من الضروري العمل على إزالة المخالفات والتجاوزات القائمة على جانبي الطريق 
كافة» وخاصة العمرانية والسكنية والمقاصف السياحية ومرافقها المختلفة ومشاغل 
إصلاح الآليات وحوانيت البيع المختلفة» إلى جانب ظاهرة انتشار المدارسء: ولاسيما 
الابتدائية منهاء على مسافة قريبة جدا من مسار الطريق الرئيسيء وهذا مايشكل خطرا 
بالغا على التلاميذء عند دخولهم وخروجهم منهاء وإعاقة واضحة لحركة السير 
أمامهاءلهذا من الواجب إنشاء أنفاق خاصة للمشاة تمتد تحت جسم الطريق أو إشادة 
الجسور المعلقة فوقه لهذه الغاية» وخاصة أمام الثانوية في قرية أشرفية الوادي»ومدرسة 
الحسينية ومدرسة سوق وادي بردى. إلى جانب ذلك يجب الحدء قدر الإمكان» من أعمال 
الحفريات لغايات مد خطوط الكهرباء والهاتف وأنابيب المياه والصرف الصحيء التي 
غالبا ماتتم على جانبي الطريقء والتي يجري تنفيذهاء على الأغلب ببطء شديدء وفي حال 


أثر العوامل الطبيعية في الطرق ووسائط النقل بالسيارات بين قرية جديدة الوادي ومركز التكية.... 


الانتهاء منها تبقى مخلفاتها التي تؤدي إلى إعاقة واضحة في حركة السير إضافة إلى 
ماتسببه من حوادث في أكثر الأحيان. 

وللحفاظ على جاهزية الطريق الحركية» وخاصة في أوقات الأوج الحركيء ينبغي منع 
مرور الجرارات الزراعية والسيارات الشاحنة والكبيرة» أو اللجوء إلى تخصيص أوقات 
محددة من اليوم لسيرها مع تحديد السرعة القصوى لسير الحافلات على الطريق بحيث 
لا تتجاوز ٠١‏ كم/ساعة» والتقليل من التقاطعات الخطرة مع الطريق وذلك تجنتبا من 
حدوث العرقلة أو الاختناقات المرورية» كما انه يجب التحفظ أو المنع القطعي لمرور 
الشاحنات التي تجر وراءها مقطورات ذات حمولات عالية تزيد على ٠١‏ طناء للأسباب 
السابقة» أو التخوف من الضغط الكبير للحمولة الزائدة على بعض المقاطع الخطرة من 
الطريق. 

وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة الاعتماد على الأساليب التقنية الحديثشة والوسائل 
المتطورة؛ كاستخدام الأجهزة المتطورة» من قبل الدوريات المرورية» لمراقبة الحعركة 
على الطريق وتنظيمها ومتابعة الظواهر المؤثرة فيه كافة بشكل دقيق» تجنبا لوقوع 
الحوادثء. وخاصة في أوقات الازدحام. مع ض رورة توضع مراكز للإسعاف 
السريعءثابتة أو متنقلة» لهذه الغاية. وتأتي أهمية الحفاظ على الشروط البيئية المناسبة من 
الأولويات التي يجب مراعاتها في المنطقة إذ إنه ينبغي الحد ‏ قدر الإمكان ‏ من الآثار 
السلبية» التي تؤثر في البيئة» الناتجة عن الاحثراق غير الكامل لوقود السيارات أو 
ظاهرة التلوث الضوضائي الناتج» بشكل خاصء عن الاستخدام الكثيف للجرارات 
الزراعية أو الدراجات النارية»ء التي يكثر استعمالها هناء وهذا بشكل عام ينعكس على 
حركة الاصطياف الموسمية فيها وربما يشكل عامل نبذ أو طرد للوافدين إليهاء ولو كان 
ذلك على نطاق ضيق. 

والجدير بالذكرء تم تلافي الكثير من الملاحظات المشار إليها سلبقا في العديد من 
المواقع» ولكن مازال بعضها الآخر قائما بانتظار التنفيذ لتحقيق الكفاءة العالية المرجوة 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١‏ العدد الرابع ١951‏ هيثم ناعس 


من ذلك الشريان الحيوي لكي يكم استثمان واستغلال الموارد والإمكاتاك المناحة لامنطقة 
بكاملهاء الاقتصادية منها والبشرية كافة» والعمل على تخديمها وفق أقضل الشروط 
الممكنة» وتوفير السبل الكفيلة بتطويرها لتقوم بدورها الحيوي والفعال بصفتها مركزا 
ترويحيا هاماء ليس على المستوى الداخلي للقطر فحسب بل على المستوى العربي 


والدولي. 
8. الحواشى: 
<١‏ أديب باغء الوجيز فى الجغرافية الاقتصادية - المواصلات والنقل (دمشق : ١95‏ 
3 في و دمسقى 
ص ؛4١٠.‏ 
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4 عبد الكريم الحلبي» الطرق - الجزء الثاني (كلية الهندسة : جامعة حلب؛ )١187‏ 
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محمد فائد حاج حسنء أسس الجيومورفولجيا المناخية (جامعة دمشق» )١135‏ ص 


"55990١ 
)١918“” محمد أنور محفوظهء الجيولوجيا الهندسية (كلية العلوم : جامععة دمشقء‎ 1 
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محمد زهري حبوس» الطرق والمطارات - القسم الأولء تصميم الطرق (جامعة 
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قراءةسيث مروادة ”شاهندم* 


لراشد عبد الله 


د. الرشيد بو شعير 
قسم اللغة العربية 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


الملخحص 
يتناول هذا البحث رواية "شاهندة” للكاتب الإمارقي راشد عبد الله وهسي 
الرواية التي تكتسب قيمة تاريخية بالإضافة إلى قيمتها الأدبية. وذلك 
بوصفها رواية رائدة في الأدب الإماراتي الحديث. 
إن راشد عبد اللهء يرصد ملامح التغير الفكري والاجتماعي والاقتصادي 
والعمراني من خلال قصة "شاهندة” التي فرضت عليها حياة الرق التي لم 
تكسر قيودها إلا في ظل عهد جديد بيدأ باكقشاف النفط واستثثماره قسي 
وفي سسياق قصة هذه الفتاة الرومانسية يطرح الكاتب إشكالية الصراع بيسق 
قيم قديمة أخذت تتصدع وتناثر, وقيم جديدة أخذت تتأكد وتحل محلها. 
وقد اتتهى البحث إلى أن رواية شاهندة تعكس النضال التاريخي الذي 
خاضه الإنسمان العربي في منطقة الخليج من أجل صياغة حياة جديدة في 
بنيتيها الاهنية والمادية» كما خلص إلى أن هذه الرواية تظل مقبولة 
ومتطورة من حيث الرؤية الجمالية, لإا وزنت بنظراقها من الروايات 
الراقدة قي الأدب للعربي الحديثء وذلك عائد أساسساً إلى استفادة الكاتب من 
زخم التراك للروافي للعربي وللعالمي. 


قراءة في رواية شاهندة 


تعد رواية "شاهندة“ لراشد عبد الله أول عمل روائي في الأدب الإماراتي الحديث؛ أي 
أنها رواية رائدة» ولذلك فإنها تكتسب أهمية مزدوجة بالقياس إلى الأعمال الرواتية 
الأخرىء فبالإضافة إلى أهميتها الفنية والفكرية تتمتع بأهمية تاريخية على نحو ماتتمتع 
به الروايات الرائدة المعروفة في الأدب العربي الحديثء مثل "حديث عيسى بن هشام' 
لمحمد المويلحيء و'زينب" لمحمد حسين هيكلء و"الأجنحة المتكسرة' لجبران خليل 
جبران و'غادة أم القرى' لأحمد رضا حوحوء وغيرها من الروايات العربية التي 
تكتسب أهمية تاريخية إلى جانب أهميتها الأدبية. 

ولن نعقد موازنات مفصلة بين "شاهندة“ وتلك الروايات العربية الراتدة» لأن "شاهندة“ 
كتبت في فترة زمنية متأخرة بالقياس إلى تلك الروايات التي ظهر أغلبها في فترة 
تاريخية مبكرة» أي في الفترة المحصورة بين نهاية القرن الثامن عشر والعقد الثاني 
من القرن العشرين» خلافا لرواية "شاهندة” التي لم تظهر إلا في السبعينيات من هذا 
القرن: أي أنها ولدت بميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ومع ذلك فإن رواية "شاهندة” تتجاوز كثيرا من الهنات الفنية التي نجدها في تلك 
الروايات الراتدة. وهذا شيء بدهيء لأن 'راشد عبد ال' لم ينشئ عمله من فراغ كما 
فعل “المويلحي' أو 'هيكل' أو 'جبران' مثلاء وإنما أنشأه مستفيداً من التراكم الروائي 
العربي وإنجازات كتاب الرواية العربية عبر ثلاثة أجيال على الأقل. 

وإذا كانت الروايات العربية الرائدة قد تناولت موضوعات اجتماعية محلية بأسلوب 
رومانسيء وخاصة رواية "زينب” ورواية "الأجنحة المتكسرة" فإن رواية "شاهندةة 
كذلك تتناول موضوعاً اجتماعياء ولكنه أكثر تعقيدا وشمولية» كما سنرىء: وهو 
موضوع الرق الذي كانت تجارته رائجة تاريخيا في القرن الماضي في بعض المناطق 
الخليجية التي كان يستخدم فيها للغوص على اللؤلؤ خاصةء وذلك بأسلوب لايخلو من 
لمسات رومانسية صارخة. 


للق 
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إلا أن "شاهندة“ لاتتعامل مع الظاهرة الاجتماعية بوصفها ظاهرة ثابتة» وإنما تتعامل 
معها بوصفها ظاهرة متغيرة متطورةء وذلك في سياق طرح إشكالية الصراع بين 
جيلين: جيل الرق والعبودية» وجيل العتق والحرية. 


مالذي حدث في هذه الرواية؟ 


لن نستطيع في هذا المقام أن نسهب في تلخيص أحداث الرواية: ولكننا سنقف - 
مضطرين ‏ عند أهم الأحداث التي تفيدنا في فهم مضامينها. 

إن أحداث هذه الرواية تجري في قرية مقفرة ممحلة على ضفاف الخليج العربي وهي 
قرية 'الحيرة" الإماراتية تحديداء وقد كان سكان هذه القرية يعملون في التجارة 
ويجلبون الغذاء من الهندء ولكن "الحرب" (*) تقطع تجارتهم فيعانون من شظف 
الحياة» وتتحول القرية التي كانت عرضة للرياح والعواصف الرملية إلى قبور في 
داخلها أناس أنصاف موتى أو أنصاف أحياء )١(‏ لايجدون ما يقتاتون به» فيلجئون إلى 

أكل الأعشاب التي تكون سامة أحيانا. ش 

وأول من نقابله من سكان هذه القرية هو 'سالم' النخاس وصديقه 'محمد' اللذين نراهمط 
يبحثان ليلا في مقبرة القرية عن أكفان الموتى كي يبيعاها ويشتريا طحينا وملحا يسدان 

به رمقهما ولكنهما لايجدان هذه الأكفان» لأن اللصوص سبقاهما إليهما... 

وحينئذ ينخرط 'محمد' في البكاء برما بهذه الحياة التي تفرض عليه أن يسرق أكفان 
الموتى حتى يعيش أما “سالم' فإنه يقاوم ضعفه فيرفض الموت جوعا مؤاليا على نفسه 
ألا يعود إلى كوخه إلا 'بصيد' ما ابتداء من الكفن إلى الإنسان (؟) ولهذا نراه يلقي 
بجسمه في مياه الخليج التي كانت أمواجها 'تعوي كالذئاب' ويسبح حتى ينتهي إلى 
جزيرة صخرية» حيث يقضي ليلته» وفي الصباح يفاجاً بوجود عائلة غريبة تتألف من 
أب وزوجة وبنت وهم “شهداد' وزوجته وابنته "شاهندة“” بطلة هذه الرواية» الذين 


غادروا موطنهم في الساحل الآخر من الخليج على متن مركب سعيا وراء العيش 


لحلف 


قراءة في رواية شاهندة 


الكريمء ولكن الأمواج الصاخبة تحطم المركب وتلقي بهم في هذه الجزيرة القي 
ويفرح 'سالم' كثيرا لهذا الصيد الثمين فينقل أفراد العائلة الغريبة إلى القرية ويعرضسهم 
على التجار بوصفهم عبيداء وهنا تبدأ قصة نضال ”شاهندة“ ضد الرق والبحث عن 
حياة الحرية والكرامة. 

وفي البداية تباع العائلة إلى تاجر طيب في ' الحيرة * وهو التاجر "حسين" فتعامل 
معاملة إنسانية؛ وخاصة من 'سلمى' زوجة التاجر التي لم ترزق بأبناء فتجد في 
'حليمة' وابنتها "شاهندة“ عزاء وانسآء ولهذا نراها تحرص على لم شمل هذه العاتلة 
البائسة وتعارض زوجها الذي كان يفكر في بيع 'شهداد' وتقنعه بتعيينه ربان 
سفينة:بالرغم من استياء البحارة والخاصة من الأحرار الذنين كانوا يستهجنون أن 
يقودهم عبد مثل 'شهداد'. 

وتعيش هذه العائلة في بيت التاجر "حسين" ردحا من الزمن مطمئنة» ولكن "شاهندة" 
التي أصبحت فتأة ناضجة جميلة برزة تثير حنق سكان القرية النين كانوا يخشون 
فتنتها وينظرون إليها بوصفها فتاة لعوبا. 

ويتربص 'محمود' بن "سالم' النخاس بالفتاة "شاهندة" التي كان يراقبها من بعيد ويؤداد 
إعجابه بهاء فيعترض سبيلها ويكمم فاها ويجرها قسرا إلى بيت مهجور محاولا أن 
ينال من شرفهاء وهو يزعم أنه يحبها ويريد الزواج منهاء فتقاومه وتصده 
بعنف :ولكنها تشغل به عند عودتها إلى البيت وتغرم بهء بالرغم مما تكنه لوالده من 
مقت بوصفه السبب المباشر في انتقالها ووالديها من حياة الحرية إلسى حياة 
العبودية»وبالرغم مما كانت قد وطنت نفسها عليه من الانتقام للعبيد. 


0. 


ونفاجأ بشاب ثري في القرية يطلب "شاهندة“ للزواج عارضاً عليها مهراً كبيرأءولكنها 
ترفض وتتحدى التاجر "حسينا" الذي كان يحرص على هذه الفرصة التي تكسبه ماديا 
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وتلجم ألسنة الناس الذين كانوا ينتقدونه فيسخرون منهء ويلقبونه ب "محرر العبيد'(؟) 
وحينئذ يفتضح أمر "شاهندة“” ويعرف سبب إصرارها على رفض الزواج وتشيع 
علاقتها بمحمود الذي كان في الحقيقة يريد أن يتسلى بها ولايريد أن يتخذها زوجة. 
وفي هذه الأثناء تأتي أخبار 'شهداد' الذي تغرق سفينته بما كانت تحمل فلا ينجو أحد 
من ركابها. 

ويثور سكان القرية على التاجر 'حسين' فيذهب أعيانهم إلى منزله كي يناتشضوه في 
مصير "شاهندة" التي أصبحت في نظرهم “كالطاعون"' (4) الذي يهدد أبناءهم 
وبناتهم:وهنا يضطر التاجر أن يبيع "شاهندة“ إلى النخاس العتيد 'جابر' الذي يقطع بها 
الصحارى والفيافي البعيدة في قافلة» ثم يخلو بها محاولا اغتصابها كما تعود أن يفعل 
بأمثالها ممن يشتريهنء ولكنها تصده بقوة فيعجب بها ويتزوجها. 

وهنا تفتح صفحة جديدة في حياة "شاهندة”“ التي أصبحت زوجة وأما في قرية 
نائيةءولكنها تشرع في الانتقام من تجار العبيدء فتضال جابراً وتخونه بعد تأكدها من 
خيانته الزوجية» وعندما يفتضح أمرها يعاقبها "جابر“ فيرسلها في قافلة يتركها قائدما 
في صحراء نائية بواحة لايوجد فيها سوى رجل هرم يعيش وحيدا مكتفيا بما كانت 
تدره عنزاته من حليب. 

وتبدأ "شاهندة” حياتها الجديدة في هذا المنفى الرملي مع عجوز غريب» كي تموت 
موتا بطيئاً. 

وبعد سنة يفقد العجوز عنزاته واحدة تلو الأخرىء ثم يموت لتبقى "شاهندة" وحيدة تهيم 
في الصحراء المقفرة المترامية الأطراف باحثة عن قطرة ماء دون جدوىء فتقع على 
الأرض مغمى عليهاء فتتهافت عليها الطيور الكاسرة هامة بنهش لحمهاء ثم تستفيق 
لتجد مجموعة من صائدي الحبارى يحيطون بها ويسعفونهاء وعندما تنتهي رحلة 
الصيد يصطحيونها إلى مدينة جديدة ذات شولرع وأسعة ومحلات:تجارية أنيقة عامزة 


الال 


قراءة في رواية شاهندة 


بأنواع البضائع وقصور فخمة وحدائق غناءء وتجد نفسها في قصر قائد حرس المل ك 
مرفهة تدوس على المخمل وتتكئ على وسائد "من ريش الطاووس" (0). 

وتتوالى الأحداث بسرعة فنرى "شاهندة" التي استعادت نضارتها وإحساسها بالحياة 
تنتقل إلى قصر الملك بوصفها هدية من قائد الحرس الذي كان يطمح أن يصبح 
وزيراء فتحظى بإعجاب الملك فيتزوجها وتغدو ملكة آمرة ناهية» ولكنها لن تنس 
محموداً بن 'سالم' النخاس فقد أمرت قاتد الحرس أن يحضره من قرية 'الحيرة' كي 
تنتقم منه فتجعله عبدا فاقدا الرجولة في قصرها. 

ذلك ماحدث في رواية 'شاهندة" بتركيز شديدء وتجاوز لكثشير من الملابسات 
والتفصيلاتء فماذا عن المضامين التي يمكن أن نعتصرها من هذا الحدث؟ 

لعلنا نستطيع أن نؤكد ونحن مطمتنون أن الإشكالية الكبرى التي تتمخض عنها هذه 
الرواية هي إشكالية الصراع بين جيلين: جيل الرق والعبوديةء وجيل العتق والحرية 
كما ذكرنا من قبل. 

وإذا كان "سالم” و“جابر” و"محمود” يمثلون جيل العبودية في الرواية فإن 'شاهندة" 
و'سلمى' و "حسين" و "قائد الحرس” و 'الملك" يمثلون جيل الحرية بتفاوت فيما بينهم. 
١‏ "سالم“: وهو أول يطالعنا في الرواية بوصفه نخاسا لايكتفي بتجارة العبيد 
فيشتري ويبيع» وإنما بوصفه مختطفاء إنه لن يتورع - كما رأينا - عن استغلال 
ظروف عائلة "شهداد" التي ألقى بها القدر على صخور تلك الجزيرة منهكة يائسة 
جائعة» فبادر إلى سوق أفرادها بوصفهم "غنيمة“ أو صيدا ثمينا على حد تعبيره. 
وكلمة ”الصيد” هنا تحمل دلالة محددةء فهي تستخدم لغويا للدلالة على اصطياد 
الحيوان أو الطير في البر والبحر والجو ولكن ' سالماً يستخدمه في الرواية اس تخداما 
مجازيا يشمل الإنسان كذلك؛ أي أنه في قرارة نفسه لم يكن يفرق بين الإنسان 
والحيوان عندما "يصطاد” ولذلك فإنه منذ البداية لم يستطع أن ينظر إلى هذه العاتلة 
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البائسة التي كانت تبحث عن خلاص وملاذ أمن تخلع فيه “كل أثواب الحياة 
القاسية'(1) نظرة إنسانية؛ فيؤاسيها ويساعدها على مواصلة رحلتها أو عودتها إلى 
موطنهاء بل نظر إليها مهينة تخلو من أي رأفةء ولذلك فإنه ماكاد يبلغ البيت حتى 
طلب من أفراد هذه العائلة البائسة أن يناموا استعدادا لبيعهم. 


'ولكن ناموا... ناموا ساعات طويلة» ففي صباح اليوم التالي سأذهب بكم إلى سوق 
العبيد. ألم أقل لمحمد إنني الليلة سوف أحصل على أي صيدء ولكن لم أكن أتصور أن 
يكون صيد الليلة ثمينا بهذه الدرجة... رجلا مفتول العضلات وامرأته قوية» ومشروع 
فتاة جميلة'(). 

وإذا كان "سالم“ يعيش ظروفا قاسية ويريد أن يتحدى الموتء وإذا كان قد ألقى بنقسه 
في اليم رغبة في 'الانتحار مفضلا عليه أن يسقط في شارع من شوارع القرية ميتا 
من الجوع والألم واليأس'(8). فإن ذلك كله لم يكن ليسوغ له هذه الذهنية العبودية التي 
تخلط بين الإنسان والحيوان. 

وسوف يظل موقف عرض أسالم' لهذه العائلة على مجموعة من تجار العبيد الذين 
كانوا يفحصون أفرادها واحدا واحداء بينما كان "سالم” يمسك ب 'شهداد' فيفتح فاه كي 
يفحص أسنانه و'كأنه يفتح فم حمار'(1) نقول: سوف يظل هذا الموققف معبرا على 
مدى امتهان كرامة الإنسان. 

؟ ‏ جابر: وهو يعد من طينه “سالم” لايختلف عنه إلا من حيث علاقته بالمرأة 
خاصةء وهي علاقة عبودية بالتأكيد» إن جابرا الذي اشترى "شاهندة“ دون علمها 
يأخذها في قافلته ويتوغل بها في أعماق الصحراءء حيث يحاول أن يغتصبها كما تعود 
أن يفعل مع مثيلاتهاء ولكنها ترفض أن تذعن فيقرر أن يتزوج ها شرعا فتتأثر 
"شاهندة“ لهذه اللفتة التي تعيد إليها كرامتهاء وتخلص لهء ولكنها ماتلبث أن تكتشف 


زلا 


قراءة في رواية شاهندة 
امعد اف 1 1ًك!ً!1!5ة1 1 1 همه ااا 00 0ك 
خيانته واستمراره في عادته الدنيئة في معاملة الإماء فتنتقم منه بخيانته مع رفيقه 'عبد 


ات #8 


الله". 
إن جابرا كمانرى - يحتقر الأمة ولو كانت زوجة شرعية وأما لابنته. 


 "“‏ محمود: وهو يعد امتدادا لوالده "ساله” النخاس» ذلك أنه كان يصدر في تصرفاته 

عن الذهنية العبودية ذاتها. وإذا كان "محمود” قد تعلق ظاهريا ب "شاهندة" فإنه في 
أعماقه كان يحتقرهاء ولذلك فإنه يرفض فكرة الزواج منهاء بالرغم من حبها 
وإخلاصها له فقد كان يشتهيها كامرأة غضةء ولم يفكر فيها كزوجة وأم لأولاده» كان 

كل تفكيره منحصرا في هذا اللقاء في البيت المهجور'(١٠).‏ 

وإذافإن كلا من ”سالم“ و“جابر“ و "محمود” يمثلون ذلك الجيل الذي دفعته فروف 
الحياة إلى تجارة العبيد» فتأصلت في ذهنه ووجدانه قيم معنية نتيجة تلك التجارة أدنى 
ما يقال فيها إنها قيم عبودية تتنافى مع إنسأنية الإنسان. 

ولئن كان هؤلاء يمثلون طرفا في إشكالية صراع الأجيال» فإن الطرف الآخر يمثله 
كل من "شاهندة" و "سلمى” و "حسين” و "قائد الحرس” و "الملك”. 

١‏ شاهندة: وهي ترمز في الرواية إلى المرأة المتمردة على قيم العبودية التي 
تحاربها بكل الوسائل وتريد أن تمارس حريتها فتحدد مصيرها بنفسها(١ .)١‏ 

الرواية العربية» وحتى رواية "زينب" للدكتور هيكل لم تكن البطولة فيها في الحقيقة 
لزينب بقدر ماكانت لحامد. 


إن "شاهندة" تعي جيدا أن العبودية لم تكن قدرا محتوماء وإنما هي من صنع أشخاص 
معينين؛ وهم هؤلاء النخاسون من امثال "سالم” الذي سلبها حريتهاء ولذلك فإنها تحاول 
أن ترسم "طريقها“(7١)‏ وتصمم على الانتقام واستعادة حريتها وفو ماتحققه في 
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النهاية؛ بالرغم من ان المصادفات هي التي خدمتها في الرواية أكثر مما خدمها 
التخطيط المحكم والمقاومة المنظمة» ولكن هذه الحرية التي تريد "شاهندة" أن تحققفها 
تظل حرية نسبية لاتتجاوز وضعها وموقعها في المجتمع» وهذا ماتصرح به هي ذاتها 
في حوارها مع التاجر "حسين” الذي كان يريد أن يحملها على الزواج من رجل مسن: 

' أنا كما تعلم مملوكة... عبدة أباع أشترى... واليوم... سيدي حسين... وغدا 
محمد... وربمأ عبد الله... وقد يكون سلطانا... ولكن بالتاكيد فأنا قد جئت حرة 
لأعيش عمري كله عبدة... وأنا لااهتم كثيرا بنوع القيد. وربما يكون من اللؤلؤ وربما 

يكون من الذهب... وقد يكون من النحاس أو الحبال.. ولكنه... كما تعلم ياأسيدي ‏ 
قيد" .)١7(‏ 

ووعي "شاهندة” بهذا القيد الذي يشكل جدرانا عالية تطوق حياتها تريد أن تقاومه 
بالانتقام» ليس من "محمود” الذي غرر بها فحسبء وإنما من كل الذين يمارسون 
تجارة الرقيق» ولذلك فإنها لم تكن تريد أن تنتقم من "محمود" في حد ذاته وإنما كانت 
تريد أن تنتقم "في شخصه لكل رجل وفتأة وطفلة وامرأة وضع والده القيد في 
أيديهم'(4١)‏ على حد تعبيرهاء وهي عندما تصبح ملكة في آخر الرواية تشفي غليل ها 
فتجعل محمودا عبدا فاقد الذكورة. 

؟ ‏ سلمى: وهي الزوجة الحنون التي لم ترزق بأبناء فوجدت في "شاهندة" موضوعا 
لعاطفة الأمومة» ولذلك فهي تعامل هذه العائلة البائسة معاملة طيبة» وتحرص على 
بقائها في بيتها فتحول دون نوايا زوجها "حسين" الذي كان يفكر أحيانا في بيعها. 

وقد سعت "سلمى“ لدى زوجها كي يعين "شهدادا“ ربانا لسفينته فنجحت في مسعاها. 
ويكفي أن نس تأنس بموقف من المواقف الإنسانية الحميمة التي تعبر عن مدى تعلق 
"سلمى” ب "شاهندة" فعندما قدم بعض الغرباء إلى منزل التاجر حسين توجسمت 
شاهندة خيفة ظانة أن هؤلاء الغرباء ليسوا إلا نخاسين يريدون أن يشتروها ووالديها. 


يدنفا 


قراءة في رواية شاهندة 


واقتربت شاهندة.. وأخذتها سلمى بين ذراعيها ثم ضمتها إلى صدرها بقوة ونظف-رت 
شاهندة إلى سلمي... فوجدت أن دموعها بطيئة تتساقط من عينيها... فانتفضت شاهندة 
وقالت لها... سيدتي يبدو أن سيدي سوف يبيعنا... قردت سلمى عليها... 

لاتقولي لي من الآن سيدتي أبدا.. أنت ابنتي... قولي ياأمي.. أنا أمك ياشاهندة. أنا 
مثل حليمة.. أنت بالنسبة لي شيء كثير.. أنا الم أعرف طعم الأمومة إلا بك 
ومعك..(6١).‏ 

فمثل هذا الموقف يعبر عن عاطفة إنسانية عميقة لم تدنسها الأطماع العادية في تجارة 
الرقيق. ولاقيم العبودية التي كانت تجرد العبيد من صفاتهم البشرية... 

 '"‏ حسين: وهو بالقياس إلى تجار العبيد يعد تاجرا طيباء لأنه يعامل خدمه من 
الرقيق معاملة إنسانية هو الآخرء ويرى في عائلة شهداد فألا حسنا عليه(؟١)‏ فبعد أن 
فقد أمواله كلها في تجارة الأقمشة الهندية بغرق قاربه. أخذت ظروفه المادية تتحسن 
بقدوم هذه العائلة. 

وموقفه من الرق - كما يبدو من خلال الرواية ‏ لم يكن موقفا مزاجياً ع ابراء بل 
كان موقفاً واعياء ذلك أنه أقدم على خرق سافر للذهنية العبودية التي كانت سائدة في 
قريته عندما تحدى الأعراف الاجتماعية فعين شهدادا ربانا لسفينته عندما لمس قدرته 
على قيادتها فأوغر بذلك صدور التجار والبحارة والغاصة من الأحرار النين كانوا 
يرفضون أن يتلقوا أوامرهم من شهداد العبدء فيتوافدون على منزله ليعبروا اله عن 
استياتهم ويتغامزون عليه فيلقبونه ب 'محرر العبيد'(/١)‏ بل إن البحارة يهمون 
بالتمرد عليه والامتناع عن العمل في سفينته مادام يريد أن يجمل "شهدادا" ربانا 
لهاءولكن حسين يصر على موقفه في حزم: 

شهداد سوف يصبح ربانا عليكم أن تطيعوه في عرض البحر... شهداد لم يولد ليكون 
عبدا... من منكم ولد سيداء من منكم يستطيع أن يعرف مصيره... 
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كم من رجال القرية من سقط في مصيدة النخاسين وبيع» وأصبح عبدا لانعرف عنه 
الآن شيتا... بينما عاش العمر كله سيدا.. شهداد أعامله كأحد أفراد أسرتي... إن قيه 
من القيم والشهامة والكرامة مالايوجد عند سيد السادة .)١4(‏ 

وحينتذ لم يجد البحارة بدا من الموافقة على تعيين "شهداد" ربانا وأقلعت البفينة 
برئاسته. 


فحسين ‏ كما نرى ‏ كان مناصرا للعبيد في الرواية عن وعيء وموقفه لم يكن نزوة 
عابرة» وإنما كان موقفا صادرا عن درايةء وإذا كان قد عامل "شاهندة" معاملة لاتخلو 
من جفاف وغلظةء فإن ذلك كان نتيجة ارتياب في سلوكها الأخلاقي» وهو الموقف 
الذي كان منتظرا من رجل متدين مثل التاجر "حسين”. 

4 قائد الحرس: وهو ينتمي إلى العهد الجديد الذي تطورت فيه مظاهر الحياة 
تطورا سريعا مفاجئا في الرواية» بينما كانت "شاهندة” تعيش حياة العزلة في بيت 
تباين» ادي لبن 

إن قاتد الحرس يكرم شاهندة فينقذها من الموت؛ ويكرم وفادتها في قصره الفخم 
ولايعاملها يوصفها حيوانا على نحو ما فعل "سالم” بل يعاملها بوصفها كاتناً إنسانياً. 
وذلك بالرغم من اتخاذها محظية خاصة لهء مما يجعلنا نفترض أن الكاتب أراد أن 
يوميئ إلى أن الذهنية العبودية ماتزال آثارها مستمرة بشكل آخر لدى بعض الأفراد. 


الملك: وهو يعد نموذجا مثاليا ساميا يعكس مدى تطور القيم في المجتمع الجديد 
فبالرغم من كونه يمثل قمة الهرم في بناء المجتمع الجديد فإنه لايجد غضاضة في أن 
يتخ شاهندة زوجة شرعية بصرف النظر عن كونها أمة» ولايكتفي بذلك يل نراه 
يشجعها على إبداء رأيها ومناقشته في مسائل تتعلق بتدبير شؤون الرعية والحكمء كما 


35303ي> 


قراءة في رواية شاهندة 


 '‏ لاأدري يامولاي... سمعت من زمان.. وأنا في بداية رحلتي إلى الساحل أن 
الأكفان ليس لها جيوب.. 

ماقولك هذا.. 

مولاي... لأني أحيك... ولأني أخاف عليك... دن أحشائي تضم طفلة أنت 
أبوه... فإنني أتمنى أن يقال ذات يوم إن عهدك كان عهد سخاء وكرم... ( انه في 
عهدك عاش قومك سعداء.. كرماء... انتعشت التجارة... وكثرت المدارس وانتهى 
الفقر. 

- ياشاهندة كنت دائما في حاجة إلى امرأة تقول لي: لاء عن حب وإخلاص.. كنت 
أريد امرأة تقول لي ما أوقفته أنت ساعات الغضب من قراراته فإنني لم أمسمع من 
وزرائي... ومن حرسي - ومن كل من حولي إلا كلمات الإعجاب بكل ما افعله ... 
لقد نصبوني ملكا.. لابل إلها.. وأنت ياشاهندة نوع من النساء مختلف تماما أنا امت 
إلها.. أحيانا أبحث عن لعب أطفالي وألعب بها.. لقد حرمت من متاع كثيرة في 
الحياة. 

ما أنت يا مولاي إلا بشر مثلنا. ولكن الله اختارك لتكون في مكان القوة والنفوذ.... 
وهو امتحان... ولاأدري أنني أرى فيك قوة... واشعر أن الرجل القوي هو الرجل 
الرحيم الكريم الذي يحب الخير لأسرته ولقومه. 

كم امرأة ياشاهندة؟ 

لا أدري... ولكنهن كثيرات... 

إنني أشعر أنني لا أملك سوى واحدة... هي أنت )١9(‏ 

فمن خلال هذا الحوار الذي حرصنا على نقله على طوله» نستيطع أن نلمس مدى 
الانقلاب الكبير الذي حدث في القيم والعلاقات الاجتماعية بجانب الانقلاب الماديءفإذا 


امرض 
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كانت المدنية الحديثة تعكس مدى التطور العمراني الكبير من الأكواخ الهشة التي 
تعبث بها الرياح والعواطف الرملية إلى القصور الفخم ة» فإن القيم الاجتماعية 
والأخلاقية قد تطورت هي الأخرى من ذهنية الرق والعبودية والامتهان إلى ذهنية 
العتق والحرية والكرامة» وهو ما يؤكد انتصار القيم الإنسانية للجيل الجديدء جيل 
النفط. 


ونكاد نجزم أن راشد عبد الله لايطرح قضية الرق بوصفها وجها من أوجه صراع 
الأجيال فحسبء وإنما يطرح قضية المرأة من حيث كونها امرأةء بصرف النظر عما 
إذا كانت أمة أو حرة: أي انه يلجأ إلى أسلوب 'التبطين' وهو ما يمنح روايته أبعادا 
فكرية أكثر عمقاً. إنه لايختار شخصية المرأة الحرة» وإنما يختار شخصية المرأة 
الأمة بوصفها أكثر قدرة على تجسيد المثال الفاقع او المتطرف في الدلالة على ذهنية 
العبودية التي يحاصرها في هذه الرواية» ومن هنا فإن "شاهندة” تؤدي وظيفتين 
مزدوجتين في الرواية» فهي تؤدي وظيفة تجسيد ظاهرة الرق بوصفها ظاهرةاجتماعية 
تاريخية محدودة تعد من إفرازات الجيل الماضيء جيل ماقبل النفط أو جيل ما قبل 
الطفرة الحضارية الكبيرة التي قطعتها منطقة الخليج العربي بشكل عامء ومنطقة 
الإمارات العربية المتحدة بشكل خاصء ووظيفة حمل قضية المرأة من حيث كونها 
امرأةء أي أن شاهندة هنا تغدو معادلا موضوعيا لظاهرة عامة» وهي ظاهرة قهر 
المرأة التي لم يرغب الكاتب في علاجها بأسلوب صريح لسبب ماء قد يكون فنيا وقد 
يكون فكريا أو روحيا مرتبطا بدائرة 'التابو'. 

ولكن الذي نلفت النظر إليه أن أسلوب 'التبطين' الذي يستثمره 'راشد عبد الله" لايخوج 
مضمون الرواية عن سياق إشكالية صراع الأجيال. 


قراءة في رواية شاهندة 


تلك هي القراءة المقترحة لمضامين شاهندة فماذا عن القراءة الجمالية؟ سنقف في 
قراءتنا الجمالية عند أهم العناصر الفنية المتميزة في هذه الرواية:ء وهي ظاهرة 
العناصر التي يمكن حصرها فيما يأتي: 

أ بناء الحدث: ينبغي أن نسجل بداية أن الحدث في هذه الرواية كان طاغيا على 
غيره من العناصرء إذ أننا نجد حشدا كبيرا من الأحداث المضغوط ة. وكأننا أمام 
رواية مغامرات رومانسية. 

وقد وزع الكاتب أحداث روايته على واحد وعشرين فصلا متتابعا توزيعا روائيا 
محكما حريصا على تقديم جزء من الحدث الرئيسي في كل فص لء أو تقديم حدث 
ثانوي مستقل يلقي الأضواء على جوانب من الحدث الرئيسي: فهو على سبيل 
المثال ‏ يقدم لنا ملابسات "البحث عن صيد' في الفصل الأول» ويتتبع سالماً في 
مغامرته المضنية من جل العثور على شيء ما بدءا من 'الكفن" حتى (الإنسان)» إلسى 
أن يجد عاتلة شهداد في الجزيرة: ثم يعود الكاتب في الفصل الثاني إلى ماضي هذه 
العائلة وحكاية خروجها من الشاطئ المقابل بحثا عن حياة كريمة» وفي الفصل الثالث 
يواصل حوك نسيج حكايته الرئيسية فيتابع سالما الذي كان مشغولا بتعسويق صيده 
وهكذا دواليك. 


ولكن التوزيع 'المحكم' للأحداث على الفصول لايعني أن الكاتب استطاع أن يقدم لنا 
بناء محكما لذلك الحدث بل بالعكس تراه يقدم لنا بناء لايخلو من تورمات لعل أهم 
مظاهرها يتجلى لنا قي غياب تسبيب الأحداث أو غياب الحافز الذي يسوغ الفعمل 
الروائي ويحكم ترابطهء وهنا كان لابد أن يلجأ الكاتب إلى المصادفة كي يسد فراغ 
غياب السبب أو الحافز في بناء حدثه الروائي» على نحو مافعل عندما جعل سالما 
يلتقي بعائلة شهداد في الجزيرة مصادفة» وعندما جعل شاهندة تلتفي ب محمود في 
المكان المهجور دون موعد مسبقء وعندما جعل قائد الحرس يكتشخف شاهندة في 
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منفاها بأعماق الصحراء وهي تحتضرء بينما كانت الطيور تتهافت على جسدها (١؟)‏ 
مصادفة» وعندما جعل القافلة تصادف ذلك الرجل "الأسطوري" (1١؟)‏ في الواحة. 
وبالرغم من هذه المصادفات فقد حاول الكاتب أن يبني حدثه بناء مسلسلا حريصا على 
التدرج به من المقدمة إلى العقدة أو الأزمة إلى الحل والانفراج أي أن بناءه كان بناء 
تقليديا كلاسيكياء وهو ما يعد طبيعيا في أول رواية رائدة في الأدب الإماراتي الحديث. 
وما دامت بنية الحدث بنية تقليدية كلاسيكية فإنه من الطبيعي كذلك أن يسند سرد 
الأحداث إلى الراوية (الكاتب) الذي كان مطلعا على كل صغيرة وكبيرة في 
الروايةءسواء أكان ما يتعلق بالأحداث أم بالشخصيات وما تبديه أو تخفيه من دقائق 
وخلجات نفسية» إلى درجة أنه كان أحيانا يستبق الأحداث وتدرجها فيخبرنا بما سيقع 
في الرواية مستقبلاء على نحو مافعل عندما أومأ إلى مصير شاهندة في الفصل الرابع 
من الرواية بقوله: 'فهي فتاة باحثة عن الحنان» فلم تخلق أبداً شاهندة لتكون أمة. لقد 
خلقت لتكون شيئا ما في هذه الدنياء إن تصرفاتها كلها وذكاءها وشكلهاء كل هذا يؤكد 
أنها سوف تحطم القيدء وتنطلق إلى آفاق لاتصل إليها سيدتها'(7١؟).‏ 

فالكاتب هنا يتنبأ بمستقبل شاهندة» وكأنه يطمئن القارئ بأنها ستكسر قيودها وتخغرج 
من ظلام العبودية إلى نور الحرية! 

وينبغي أن نشير إلى أن الكاتب يسند سرد الأحداث الثانوية إلى بنعض الشخصيات 
الفرعية أحياناً. 

وإذا أردنا أن نصنف المادة السردية التي كان يقدمها الرواي فإننا نجدها تتمثل في 
الحدث الرئيسي (قصة نضال شاهندة من أجل تحقيق ذاتها وحريتها نسبياء وانتقامها 
من ذهنية النخاسة مجسدة في محمود) والأحداث الفرعية التي كانت تستهدف تعميق 
خط الحدث الرئيسي أو تلقي أضواء على ماضي الشخصيات الثانوية في الرواية: أو 
تؤدي وظائف أخرىء كان تسهم في اتخاذ موقف أو تفسيره. 
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وإذا كان الحدث الرئيسي في الرواية قد أخذ حقه في هذه 'القراءة" فإن الأحداث 
الفرعية تحتاج إلى وقفة قصيرة لمالها من أهمية في بناء الرواية. 

إننا لن نستطيع في هذا المقام أن نقف عند كل الأحداث الفرعية في الرواية: وإنما 
نقف عند أهم هذه الأحداث التي يمكن أن نحصرها فيما يأتي»ء حريصين على تحديد 
الوظائف التي تؤديها في بناء الحدث الرئيسي. 

١‏ حكاية النوخذة (*) علي: ويورد الكاتب حكايته بلسان أحد البحارة. ومؤدى هذه 
الحكاية أن الماء والزادقلا في السفينة فراح 'النوخذة' يقتر على البحارة بينما كان ههو 
يأكل ويشرب دون حسابء وعندما رأى 'السبيل'(*) ‏ الذي كان يعاني من الجوع ‏ 
يسرق تمرا وماء أمر بربطه في الساري كي يجلد ويكوي بالنارءثم أمر النوخذة بربط 
بعض الحجارة في رجليه» وألقوه في البحر'(4١).‏ 

وقد وظف الكاتب هذه الحكاية الفرعية فجعلها تسهم في دفع عجلة أحداث الرواية إلى 
الامامء ذلك أن البحارة الذين كانوا يهمون بالتمرد احتجاجا على تعيين شهداد بديلا 
للنوخذة *علي' أخذت مواقفهم تلين عند سماع الحكاية وهي الفرصة التي ينتهزها 
حسين فيستطيع أن يقنع البحارة بقبول شهداد ربانا. 

١‏ حكاية الصندوق: وهي الحكاية التي تسند إلى الراوي ذاتهء مؤداها أن التاجر 
حسينا جمع كل ما يملك من مال فرضعه في صندوق - كما أشرنا من قبل وركب 
قاربا في طريقه إلى الهند كي يشتري الأقمشة» وبينما كان القارب يمخر عباب الخليج 
تصدت له سمكة ضخمة فأخذت تعصف به يمينا وشمالا حتى حطمته والتهمت كشيرا 
من الركاب من بينهم الحاج سليمان صديق حسين» الذي رآه بين فكي السمكة 
يستنجد(ه 1) أما حسين فقد كتبت له النجاة. 

وهذه الحكاية تؤدي أكثر من وظيفة في الرواية» فهي تقدم لنا جزءا من الإجابة عن 
استفسار القارئ عن السبب الذي جعل التاجر حسينا يختلف في قيمه عن تجار العبيد. 
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كما أنها تفسر لنا تفاؤله بهذه العائلة الغريبة التي اشتراهاء أي عائلة شهدادء فضلا عن 
تصوير أهوال ركوب البحر الذي كان مصدر رزق لدى الإماراتيين وغيرهم من 
الخليجيين. 

'' - حكاية الرجل 'الأسطوري' )1١(‏ الذي استقر بجوار بتر ماء ونخيل منذ سنوات 
في أعماق الصحراء معتزلاء وكأن له زوجة وأبناء فماتت الزوجة وهجره الأبناء بحثا 
عن الحياة الاجتماعية اللينة» بينما ظل هو هنالك يعيش على التمر وماتدره عنزاته من 
الحليب منتظرا مرور القوافل التي تزوده بشيء من الزاد كل ستة أشهر أو يزيد. 

وكما يبدو فإن هذه الحكاية تؤدي وظيفة فنية في الرواية تتمثل في إيجاد وسيلة لإطالة 
حياة شاهندة ريثما تنتقل إلى الحياة الجديدة في المدينةء وكان الكاتب لم يجد مكانا 
يتركها فيه فاخترع حكاية هذا الرجل 'الأسطوري'" وهي حكاية تطل غير مقنعة أبدا. 
وهناك حكايات أخرى فرعية كثيرة» مثل حكاية 'اللؤلؤة'(117) وحكاية 'شهداد'(8؟) 
في مواجهة العاصفةء وحكاية 'الآغا'(55).: وما إلى ذلك من الحكايات التي تتضافر 
جميعا لتصب في معين الحدث الرئيسي» فضلا عن إسهامها في تعميق الرؤية الفكرية. 
ب بناء الشخصية: لقد كان الاهتمام بالحدث في هذه الرواية على حساب الشخصية 
إنها نتيجة حتمية في كل عمل تكون فيه العناية منصبة على الحبكة» وأبرز مثال على 
ذلك هو الرواية 'البوليسية" التي تحتل الشخصية فيها الرتبة الثانية بعد الحدث. 
وبالرغم من أن شاهندة تعد بطلة الرواية كما أشرنا من قبل» فإن أبعادها النفسية 
والفكرية والوجدانية لم ترسم بدقة؛ كما أن بناء شخصيتها ينطوي على كثير من 
التناقضء إن شاهندة ماتفتأ تؤكد في الفصول الأولى من الرواية أنها ستنتقم لطبقتها من 
تجار العبيد(١")‏ الذين كانت تمقتهم وترى 'أن أبشع تجارة يمكن أن يمارسها إنسان 
هي تجارة الرقيق'(١1)‏ ولكننا نفاجأ بها تتعلق ب "محمود” بن "سالم* النخاس الذي 
كان أول من وضع قيد العبودية في يديهاء ولاتكتم مشاعرها تجاه "محمود” في قرية 


>33 


قراءة في رواية شاهلدة 


محافظة كقرية 'الحيرة" بل نراها تعلن تعلقها به في بجح أمام الملأء ولاتتردد في 
السعي إليه قبل توطد العلاقة بينهما (7؟). 

وبالرغم من أن الكاتب يقدم لنا شخصية شاهندة وهي تناضل من أجل تحقيق ذاتهاءفإنه 
كان في كثير من الأحيان يتخذها أداة أوبوقا لاذاعة أفكاره الخاصة» فالحوار الععابق 
الذي دار بين الملك وشاهندةء على سبيل المثال ‏ لم يكن يعبر عن شخصية 
شاهندةءالتي لم تكن مهيأة لحمل تلك الأفكار بحكم نشأتها ‏ بقدر ماكان يعبر عن آراء 
الكاتب ذاتهء ولعل المثال الصارخ الذي يؤكد اتخاذ الشخصيات أبواقا ليث أفكار 
الكاتب هو ماورد على لسان ' وصيفة الملكة" الجديدة" في الفصل الأخيرة من الرواية: 
"مو لاتي... منذ أن أصبحت ملكة وأنت شاردة الذهن.... مولاتي... لاتفكر ي كثيرا في 
أحوال القصر.. فهكذا كل القصور... إن سكانها أشبه بعصابة... كل فرديكره 
الآخر... وكل فرد يكيد للآخر... وكل فرد يقابل الآخر بابتسامه والخنجر خلف 
ظهره... 

والنساء... كل امرأة لها رجل آخر غير زوج هاء ريما داخل القصرء وربما 
خارجه'(؟؟١).‏ 

فوصيفة الملكة لايمكن أن تجرؤ على سيدتها إلى هذه الدرجة وتنتقد حياة القصور 
انتقادا مقذعا على هذا النحو. إنه المؤلف الذي يبث أفكاره ويقررها بلسان الوصيفة 
دون ريب... 

أما الشخصيات الأخرى فقد جاءت أشباحا لانحس فيها نبض الحياة» وفي كثير من 
الأحيان يهمل الكاتب بعض شخصياته الروائية» فلا يعرف القارئ مصيرهاء على نحو 
ما فعل ب ' حليمة ' وابنه "شاهندة" من "جابر". 


لضن 
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جل بناء المكان: لقد جاء المكان في الرواية مجرد! عاما وليس خاصا محددا فنحن 
لانعرف أي شيء عن موطن شاهندة الأصلي سوى كونه يقع على الساحل الآخر من 
الخليج (4") كما أن قرية الحيرة التي تجري فيها أحداث الرواية لم يقدم الكاتب عن 
معالمها سوى الأكواخ والمقاير والعواصف الرملية (6؟) وهي معالم عامة لاتميزها 
سمات محلية خاصة:ء وكذلك الأمر بالنسبة إلى 'الجزيرة" والمديئنة الجديدة التي لم 
يستطع أن يميزها عن غيرها من المدن الحديثة المماتلة (""). وإذا كان وصف 
المكان في أي عمل روائي يتوخى منه أهدافا مختلفة» فيوصف تارة بغرض الوصف 
في حد ذاته أو بغرض الإيهام بالواقعية» على نحو مانرى عند كتاب الواقعية 
الطبيعية(17) ويوصف تارة أخرى بغرض شحنه بدلالات ورموزء أو بغرض توظيفه 
على نحو ما نجد عند كتاب الواقعية النقدية من أمثال 'بالزاك" و “دوستويفس كي" 
و'يوجين أو نيل' في أعماله الرمزية. 

إن وصف الفندق الذي ينزل فيه 'الأب غوريو' (8؟) يحمل دلالة معينة تتمثل في 
مقدار إفلاس العلاقات الإنسانية وتفكك أواصر القرابة في المجتمع الذي يحلله 
بالزاكء»ووصف “تشيرماشينا' في “الأخوة كارامازوف" (9؟) تجعلها تغدو رمزا مكثفا 
لاثم كل من 'إيفان" و 'ديمتري' ووصف المزرعة والبيت في مسرحية '"اونيل"' رغبة 
تحت شجر الدردار(٠؛)‏ يجعلها رمزا دالا على الحياة المغلقة المجدبة في مقابل الحياة 
الحرة الخصبة في" كاليفورنيا وهلم جرا.... 

فهل استطاع راشد عبد الله في شاهندة أن يوظف المكان على نحو ماوظف في هذه 
الأعمال وغيرها؟ 

الحقيقة أنه مادام قد أهمل وصف المكانء إلا لماما كما رأيناء فإنه لم يحرص على 
توظيفه على هذا النحو المبدع» ومع ذلك فإن هناك موقفا عابرا يبدو أن الكاتب كان 
واعيا به جيداء وهو موقف مناقشة مسألة الرق عند مكان يحمل دلالات ثرية. وههو 
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المسجدء ذلك أن سكان القرية وتجار العبيد تحديدا كانوا ينظرون إلى إصرار حسين 
على تعيين شهداد العبد ربانا للسفينة سابقة خطيرة أو “زلزالا في القرية' )4١(‏ يطال 
القيم والمواصفات الاجتماعية. ولذلك فإن بعض تجار العبيد» وفي مقدمتهم "سالم* 
اعترضوا سبيل حسين عند ١‏ لمسجد بعد أداء الصلاة وأخذوا يناقشونه في موقفه مسن 
العبيد: 

'وأول ماخرج حسين من المسجد بادر سالم قائلا: 

يأحسين.. هل صحيح ما سمعتأه...؟ 

فرد حسين قاتلا بنغمة التحدي نفسها التي 5 تحدث بها سالم قائلة: 

وماذا سمعت ياسالم؟ 

فرد سالم يسخرية 

إنك تجعل من العبيد سادة القوم... 

وانك ستجعل من شهداد عبدك ربانا يأمر سادة القوم... '(47) 

وعلى أي حال فإننا لانريد العودة إلى هذا الموضوعء وإنما نريد أن نلفت النظر إلى 
المكان الذي اختاره الكاتب لطرحه على هذا النحوء فليس من شك في أن مناقشة قضية 
العبيد عند المسجد بالذات يوحي إيحاء قويا بموقف الإسلام من الرق» ويوحصسي إلى 
تناقض صارخ بين سلوك سالم النخاس وعقيدته» ومن هنا يكتسب المكان دلالة ويغدو 
موظفاء ولكنه المكان الوحيد في الرواية الذي وظف... 

د بناء الزمان: لقد كان الزمن في هذه الرواية موضوعيا وليس ذاتياء وهذا شنيء 
طبيعي مادام الكاتب يهتم بالحدث أكثر من اهتمامه بالشخصية الروائية. 


اليف 
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كما أن الزمن في هذه الرواية كان تصاعديا وليس دائريا أو حلزونياء ذلك أن النمن 
كان يسلك الوقائع التي كانت تبنى مسلسلة» كما رأينا من قبل» ولكن الك اتب أحيانا 
يكسر الخط التصاعدي للزمن الروائي بالعودة إلى الماضي مسترجعا بعض 
الأحداثءاإلا أن هذا 'الكسر" الزمني لم يكن يلجأ إليه الكاتب إلا في حالات بعينهاءوهي 
حالات سرد الحكايات الفرعية التي وقفنا عندها منذ قليل. 


ومما ينبغي تسجيله أن الكاتب لم يكن يحرص على توازن وتيرة التتابع الزنمني في 
السردء فطورا نجده يعطي مجالا لامتداد الزمن الروائيء على نحو ما فعل في 
الفصول الأولى من الرواية» وطورا آخر نراه يغير مقياس تطور الزمن في الرواية 
فيجعله سريعاء وهذا يبدو لنا خاصة في الفصول الأخيرة من الرواية» على نحو مافعل 
في الفصل التاسع عشر عندما انتقل فجاءة إلى زمن جديدء وهو زمن التطور العمراني 
والمدني والثقافي» أو زمن العتق والحرية» مودعا زمن الأكواخ والمقابر والعوامصف 
الرملية والرق والعبودية: ' يا إلهي... ماذا جرى لي... لقد نسيت هذه الصور... 
نسيتها من سنوات طويلة مضت... إنني اشعر أنني قد بلغت من العمر شيئا عظيما... 
إنني أشعر الآن أنني على حافة الحياة...' (؟4). 

هكذا تعبر شاهندة عن إحساسها بهذه الطفرة في الرواية» ولعل الكاتب معذور هنا لأنه 
لم يكن في إمكانه أن ينهي عمله الروائي دون التعجيل بتطوير السرد وتغيير مقياسه 
الزمني. 

ه ‏ بناء اللغة: إن وظيفة اللغة في هذه الرواية توصيلية بحته. فالبنية اللغوية 
لاتتخذ هدفا في حد ذاتها بقدر ما تتخذ أداة توصيل لمعنى عقلي أو انفعالي» كما أنها 
لغة قاموسية تتخللها كثير من الصيغ المستهلكة» كقوله 'وأصبحت المركب كريشة في 
مهب رياح عاصفة" (45) و 'تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن' (45) “ومن ترك داره 
قل مقداره' (47) 'وكان لبعض هم المشجب الذي يعلقون عليه كل آلامهم 
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وأحزانهم'(47) وما إلى ذلك من الصيغ التي رددت كثيرا حتى استنفدت طاقتها 
الجمالية. 


وقد راوح الكاتب في نسيجه اللغوي بين مستويات السرد والوصف والحوارء ولم 
يلتزم بمستوى واحدء بالرغم من طغيان أسلوب السردء وهذا يعد إنجازا كبيرا بالنسبة 
إلى رواية رائدة. 

وأخيرا لايفوتنا أن نشير إلى تلك اللوحات الجنسية التي نجدها في الروايةء والتي يبدو 
أن لكاتب م يكن يستهدف: توظيفها على انكو مأترى في أعتتال ووب محفوظ أو 
يوسف إدريس أو الطاهر وطار. بقدر ماكان يستهدف الإثارة» على نحو مانئرى في 
أعمال إحسان عبد القدوس. 

ويعدء فالذي تخلص إليه في هذه القراءة لرواية ”شاهندة" أنها تعكس لنا النضال 
التاريخي الذي خاضه الإنسان العربي في منطقة الخليج ضد الطبيعة الصحراوية 
وحياة الشظف والفقرء وضد قيم الاسترقاق والعبودية» وذلك من خلال طرح إش كالية 
صراع الأجيال التي تنتهي بانتصار الجيل الجديد الذي استطاع أن يبدد قيم الاسترقاق 
ويؤكد القيم الذهنية الإنسانية على مستوى البنية الفوقية» كما استطاع أن يحقق نموا 
اقتصاديا وعمرانيا كبيرا على مستوى البنية التحتية. 

وإذا لم تكن هذه الرواية ناضجة فنيا أو جمالياء وفقا لمناهج القراءة المعاصرة وخاصة 
ما يتعلق ببناء الحدث والشخصية والمكان والزمان واللغة» فإن الذي يشفع لها هو 
كونها رواية رائدةء تظل مقبولة إذا وزنت ببعض أشباها ونظائرها من الروايات 
العربية الرائدة التي مرت بمراحل جنينية قبل أن ترقى إلى مستوى الصيغة الروائية 
الفنية. 
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دوس النبى سي هماع الششعس العربي المعاصس 


د. اسماعيل الكفري 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب 


جامعة دمشق 


ملخص 

ما الدور الذي يمكن أن يؤديه النبر اللفوي قفي ايقاع الشعر العريبي 
المعاصر ؟ هذا هو السؤال الذي يحصاول البحث الإجابة عنه. يهذ/ 
الهدف.وعلى ضوع الخصائص الصوئية للعريية من جهة ومفهوم الإيقفاع 
من جهة أخرى ٠‏ قمنا بتحليل عدد غير قليل من النصوص الشعرية التسي 
أبدعها بعض رواد حركة الشعر الحر. خلاقاً لتأكيدات بعض الدارسين للذين 
توقفوا بشكل أو بآخر عند هذه المسألة: تظهر نتائج هذا التحليل أن النسبر 
اللفوي لا يضطلع ولا يستطيع أن يضطلع بدور جوهري في تشكيل ذلك 
الإيقاع . قهو لا يكاد يتجاوز واحد من أمرين : إما دعم وتأكيد التكقلات 
الإقاعية الكمية , أو لثراء الحركات الإيقاعية الداخلية . وكل ذلك لسيب 
بسيط ولكنه حاسم هو أن النبر اللفوي لايسودي في العربية وظيفة 
"تمبيزية". أي دلالية 


كرف 


دور النبر في ليقاع الشعر العربي المعاصر 


ات 


ثمة مقولة نقدية باتت اليوم بمنزلة الحقيقة العلمية لكثرة تداولها وجريانها على ألسنة 
المهتمين» مؤداها أن الدراسة المعمقة للنص الأدبي عامّة والشعري خاصة لاابد أن 
تركز بالدرجة الأولى على الخصائص الدقيقة للمادة المستخدمة في بنائه. فتحليل 
قصيدة ما يتطلب أول ما يتطلب معرفة اللغة التي كتبت بها تلك القصيدة معرفة 
واعية» ذلك أن هذه المعرفة الواعية هي على الإجمال الأداة الأولى والأهم التي يتكئ 
عليها الشاعر في إبداعه والقارئ في تثمينه لهذا الإبداعءع ومن دونها لن يكون 
بمقدورنا فهم طبيعة ذلك الفن الذي نطلق عليه اسم 'شعر'. 

ولا ريب في أن تلك المعرفة الشفافة ستكون أكثر من ضرورية حين يتعلق الأمر 
بمحاولة فهم السمات الأساسية لنظشام عروضي ماء لأن هذه السمات ترتيط 
ارتباطاً وثيقاً بالخصائص الصوتية للغة ذات الشأنء: وقد أشار الناقد الفردسي 
ب. غيرو (00اة5ذه1 .©) إلى الصلة الوثيقة بين طبيعة النظام العروضي 
والخصائص الصوتية للغة هذا النظام عندما تحتث عن العروض الفرنسي قائلاً: إن 
القواعد العروضيّة لشعرنا ترتبط بطبيعة اللغة الفرنسيّة» ولهذا السبب بالذات لم تتطوّر 
هذه القواعد إلآ قليلاً منذ نشأتها('). 

فالشاعر حين يكتب قصيدته يضع الخصائص الصوتية للغته موضع التطبيق ليخل ق 
تلك الوحدة الوزنية التي نسميها عادة بيتأ أو مقياساً عروضياً. لكنّ العادات الصوتية 
كما هو معروف ليست واحدة في اللغات جميعها. بل إنها قد تختلف من لغة إلى 
أخرىء ولهذا فإن الأنظمة العروضية تتنوّع بتنوع اللغات. فثمة لغات تفرض عاداتها 
الصوتية نظاما عروضياً يرتكز على قاعدة نبرية» وأخرى تتطل ب عاداتها نظاماً 
يرتكز على قاعدة كميّةء وثالثة تنتج نظاماً يقوم على قاعدة رياضيةء إلخ... 


© “وناو قنومه؟ 1.3“ (النظم)ء ص: ١١١‏ 


انف 
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يتفق المهتمون بالإيقاع العروضي على أن المقطعء الذي هو أصغر وحدة نطقية في 
السلسلة الكلاميةء هو ما يجب أن يشكل في الوقت نفسه وحدة القياس العروضية 
الأساسيةء وهذا الحكم لا يصدق فقط على 'النظام العروضي المقطعيء وإنما يصدق 
أيضاً على الأنظمة المرتكزة على النبر أو الكم حيث يختلف عدد المقاطع من بيت إلى 
آخر7). صحيح أن الأنظمة العروضية جميعها تتكئ في بنيتها على المقتطع. لكان 
الدور الذي يؤديه هذا العنصر الصوتي في تشكيل تلك البنية ليس واحداء وإنما يتقوع 
إلى حدٌ كبيرء فهو يشكل في بعضها وحدة القياس الجوهرية والوحيدة. وهوفي 
بعضها الآخر مجرّد دعامة ترتكز عليها سمية نغمية (نبر» كم» إلخ...) هي التي 
تضطلع بدور القاعدة التي يستند إليها تنظيم البيت. وقد أشار العالم الألعني والناقد 
الشعري ر. جاكبسون (13/100501 .16) إلى هذه الحقيقة بوضوح حين قال: 'في 
بعض الأنظمة العروضيّة» المقطع هو الوحدة الثابتة والوحيدة المستخدمة في قياس 
البيت (...)» لكنّ المقاطع في بعض الأنظمة الأخرى تتفرع إلى نوعين هما: المقاطع 
البارزة والمقاطع غير البارزة (...) في البيت القائم على النبرء يكون التفريق بين 
المقاطع البارزة والمقاطع غير البارزة انعكاساً للتفريق بين المقاطع المنبورة والمقاطع 
غير المنبورة. على أي حالء إن غالبية الأنظمة النبرية ترتكز بصورة جوهرية على 
التفريق بين المقاطع التي تحمل نبر الكلمة وتلك التي لا تحمل مثل هذا النبر (...) أمَآ 
في البيت القائم على الكمية» فإن التفريق بين البارزة وغير البارزة يتجس د بالتفريق 
بين المقاطع الطويلة والمقاطع القصيرة فالمقاطع الطويلة هي البارزة المقاطع القصيرة 
هي غير البارزة"7). 
على ضوء هذه المقولة وغيرها مما له صلة بالدرس اللساني عامّّة والدرس الصوتي 
خاصّة ظهرت في الخمسين عاماً الأخيرة مجموعة من الدراسات الجادة التي كرس 


() م.ن (أي المرجع أو المصدر نفسه). ص: ١17‏ 
”16د عمسعع عدوناءنسعصنا عل 1555215“ (دراسات في الألسنية العامة) ج١ء‏ ص: 7714-1171 
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أصحابها جهودهم لغايات أعمق وأشق من تلك الغايات التي كان وما يزال يهدف إلى 
تحقيقها أصحاب الدراسات العروضية التقليدية: إذا كان الهم الأول لأصحاب الدراسات 
التقليدية يتمثل بتقديم عرض مبمّط لنظرية الخليل مصحوب ببعض المبادئ 
والتدريبات التي من شأنها مساعدة القارئ على تقطيع الأبيات ومن ثمّ تحديد اليحر 
وما لحق به من زخافات وعللء فإن أصحاب الدراسات التجديدية لم يتوقفوا عند حدود 
الغاية التعليمية» وإنما تجاوزوها وراحوا يحاولون أيضاً بث روح منهجية جديدة في 
الدرس العروضي العربيء تقوم على النقد والتحليل والتفسير مستفيدين في ذلك كله 
من معطيات علم اللسانيات ومفهومات نظرية الإيقاع. 

كان السؤال الجوهري الذي حاولت تلك الدراسات الإجابة عنه هو الآتي: إلى أي نوع 
من الأنواع العروضية الثلاثة الرئيسية ينتمي العروض العربي؟ هل هو عروض 
كميء أم نبريء أم رياضيء أم مزيج من هذا وذاك؟ والبحث الذي بين أيدينا لا يتطلع 
إلى الإجابة عن هذا السؤال الكبير بكل ما ينطوي عليه من تشعبات وتفاصيلء وإنما 
هو معني بتحقيق غاية أكثر تواضعاً ولكنها تندرج في إطاره؛ تلكم هي محاولة تحديد 
الدور الذي يؤديه النبر في تشكيل إيقاع الشعر العربي المعاصرء أياً كانت قيمة هذا 
الدور وتلوئاته» وهي على أي حال غاية ليست سهلة المنال. 

أمّا الفكرة الأساسية التي يرتكز عليها هذا البحث فهي فكرة بسيطة موداها أنْ النبر في 
شعر ماهو بالدرجة الأولى انعكاس صادق لنبر اللغة التي كتب بها ذلك الشعرء بمعنى 
أن مواضع النبر في كلمات تلك اللغة تبقى على العموم واحدة أبَّاً كانت طبيعة 
الخطاب» أي سواء أكان الخطاب نثرا (عادياً أو أدبياً) أم شعرآء فهذه المواضع هي 
فقط ما يحترمه إلى أقصى حد وبصورة عفوية المتحدثون بتلك اللغة. وقد عبّر إبراهيم 
أنيس عن هذه الفكرة من قبل حين قال: '"والذي نلحظه في نير التشعر أنه يخضع 


لدللننا 
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للقواعد نفسهاء التي يخضع لها النثر"9). 
كما أشار إليها كمال أبو ديب حين قال: “ترتبط قضية النبر في الشعر جذرياً بقضيّية 
النبر في اللغة"9). 
وعندما نقول إن لغة الشعر انعكاس لنبر اللغة العادية فهذا يعني أن دراسته في الأولى 
لا يمكن أن تصل بنا إلى نتائج صحيحة ومقنعة إن لم تكن دراسته في الثانية قد 
وصلت إلى درجة من النضوج والجدية تجعلنا نطمئن إلى نتائجها. والحق أن لديفا 
الآن من الدراسات الخاصة بالنير اللغوي ما يشجعنا على تناول قضية النبر في 
الشعرء فقد بلغت دراسة النبر في العربية - في رأينا - حدا من الجديّة نستطيع مععه 
الاعتماد على نتائجها في محاولة الكشف عما إذا كان للنبر اللغوي دور ما في تشكيل 
إيقاع الشعر العربي المعاصر وعن طبيعة هذا الدور في حال الإيجاب. 

ب نهد 
ولكن ما النبر؟ "النبر إبراز مقطع صوتي واحد فيما يششكل في لغة ما الوحدة النبرية. 
وهذه الوحدة النبرية هي في غالبية اللغات ما يسمى عادة بالكلمة"9). والإحساس بالنبر 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدرجة الوضوح السمعيء فالمقطع المنبور يتمتع بقوة إبسماع لا 
شك أشد من تلك التي تمتلكها المقاطع غير المنبورة» إنه أو ضح منها في السمع. 
أما العناصر المس تخدمة عادة لتحقيق هذا الإبراز فهي الشدة (أوالكثافة 
1151137 أي الطاقة النطقية:. والارتفاع (11417111[112)؛: والكمية 
(14707117117آ01). 


() “موسيقى الشعر"ء ص: ١78‏ 

(') "في البنية الإيقاعية للشعر العربي'» ص: 785 

7 أندريه مارتينيده (اعستاءدا/ا .ة) , "علدخمغع عسستاكتدعسمنا عل كامعصع لع" 
(مبادئ اللسانيات العامة)» ص: 81 


كرفا 
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فالشدة هي "التي تعطي الصوت عند إدراكه صفة الضعف أو القوة؛ وهي مقياس 
الطاقة التي تنتجها حركة اهتزازية في وحدة زمنية ووحدة مساحيّة محتدتين. فإذا 
قرعنا شوكتين رنانتين متماثلتين» واحدة برفق والأخرى بقوّة» فإن الفرق بين الصوتين 
الناتجين سيكون أن أحدهما خفيف ومجرّد مسموع. أما الآخر فقوي ويمكن سماعه من 
بعد مسافة['). وهكذا فإن شدّة المصوت تتولد من سعة الحركة الاهتزازية 
للمصدرفالسعة الأكبر تتطلب على العموم تواتراً أكبر للحبال الصوتيةء وكلما كانت 
سعة الحركة الاهتزازية أكبر كان الصوت أشد وأقوىء وبالعكس. 

أما ارتفاع الصوت اللغوي (أو علوّه) فهو "الذي يميّز بين الصوت الخفيض 
75 والصوت الحاد [4161.. وهو يرتبط بسرعة الحركة الاهتزازية» أي بعدد 
الاهتزازات التي تحصل في ثانية واحدة'7) . فكلما زادت سرعة اهتزاز الحبال 
الصوتية زاد الصوت ارتفاعاً وبالعكس. فالتواتر السريع ينتج صوتاً حاداً والتواقر 
البطيء يولد صوتاً خفيضاً. من الناحية العضوية» يجد ارتفاع الصوت أساسه في 
أحجام الحبال الصوتية وتوترها. وهذا ما يفسر حقيقة أن هذا الارتفاع يتغير بتغيّر 
قامة المتحدث وجنسه وعمره. 


أمَا كمية الصوت فهي إحساسنا بزمن إرساله: أي زمن النطق يه. 
ويبدو أن علماء اللغة لم يستطيعوا حتى الآن الاتفاق فيما بينهم على تحديد 
العنصر الأهم من هذه العناصر في إبراز المقطع المنبورء فأندريه مارتينتيه 
(2184121171181 .4) يلاحظ أن 'الدارسين المهتمين ظلوا يعتقدون لفترة طويلة أن 
النبر في غالبية اللغات الأوروبية المعاصرة هو نبر حيويء أي يتميّز بقمّة في منحنى 
الشدّة النطقية» هذا في حين 'تشير الدراسات الحديثة إلى أن الخاصيّة الثابتة والمميّزة 


(') بسام بركةء "علم الأصوات العامة" ص: 2١ 5٠‏ 


0 م ن»ء» ص: أحخنا 
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لجميع أنواع النبر في اللغة الإنكليزية مثلاً تتمثّل بتبدل سريع في منحنى الارتفاع 
التغميء وإلى أن هذه الخاصية ترافق وتدعّم في الكثير من الأحيان بالمزيد من الشدَة 
والكم'”. 

والحالة ذاتها نجدها عند المختصين بالعربية الذين هم أيضاً لم يستطيعوا الاتّفاق 
على تحديد العنصر النغمي (0180501(101[15) الأهم للنبر في هذه اللغة. فهنري 
فليش (71:5515011 .11) مثلاء يرى أن النبر في العربية هو 'بالضرورة نبر 
ارتفاعءنبر نغميء لأننا لا نستطيع أن نجد فيها أثراً لنبرة الشدة"”. أمَا ب. كرابون دو 
كابرونا (212011#4© 101 0842017 .2) فيؤكد من جهته أن 'التسجيلات 
الصوتية الحديثة للعربية. الفصحى تظهر شدّة مسطحة»ء من جهة» وتنغيماً ذا قبب تشكل 
ذراها خطأ مستقيما هابطأ ينتهي بصوت صامت» من جهة أخرى: المسطحاث والقيب 
تتناضد في ما بينها بطريقة تتجزأ معها الجملة إلى مجموعات صوتية - دلالية تتقولب 
حول نبرة نغميةء أي نبرة تنسق بين الشدة والارتفاع" . كمال خير بك يعتقد هو الآخر 
أن النبر في العربية هو 'نبر يجمع بين العلو والحدّة ولكنه ييدو واضحاً أكثر على 
المستوى الأول'". 

واضح إذن أن العمليات النبرية تستخدم العناصر النغمية بصورة مشتركة وبلا 
تفضيلء إنها لا-تسمح لنا بتحديد الدور الذي يؤديه هذا أو ذاك من تلك العناصر. 
والشرط الوحيد والهام هنا هو ألا يكون العنصر المستخدم واحداً من تلك التي تؤدي 
في اللغة ذات الشأن وظيفة تمييزيّة. 


'م. سا. ص: 9٠‏ 

* "عدينووقاك عطوعة .1“ (العربية القفصحى)؛ ص: 77 

' ”عكنقلنه 022 ع[معدم 13 ع0 50111065 31055 :ه008 1.6" ص: الاء 
" "حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر"» ص: 471 
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ومن هنا فإننا لا نشاطر علي يونس رأيه حين يؤكد أن النبر في العربية'لهأثشر 
كميءلأن المقطع حين ينطق منبورا يكون أطول من المقطع نفسه حين ينطق بغير 
نبر*» فالنبر في هذه اللغة لا يمكن أن يكون نبراً كمي لأن من المؤكد أن الكم يؤدي 
فيها وظيفة تمييزية لا يستطيع أحد أن يجادل في أهميّتها. ولهذا فإن بمقدورناء في 
نهاية المطاف» أن نؤكد ما ذهب إليه كل من دو كابرونا وكمال خير بك 
وغيرهماءونزعم أن إبراز المقطع المنبور يتم في العربية بالتتسيق والتعاضد بين 
عنصري الشدة والارتفاع. 

على أي حالء أن التحديد الدقيق لطبيعة العنصر النغمي المستخدم في إنتاج النبر ليس 
له أهمية كبيرة هناء لأن 'الإدراك الحسي الاعتيادي للسلسلة الصوتية هو إدراك 
كليءإجماليء وهذا الإدراك الكلي هو أول ما يجذب الانتباه. أما الفوارق الدقيقة يين 
النبرات المتأتية عن عناصر مختلفة (كمء ارتفاع» شدة) فتترك آثاراً لغوية لها مغزى 
دلالي. إنها على كل حال لا تعرّض السياق الكلي للسلسلة الكلاميّة إلى الاضط راب 
والتشوشء سواء أكانت تلك السلسلة مرسلة أم متلقاة". وهذا يعني أن الأمر الأكثر 
أهمية لدراسة الإيقاع في لغة ما هو تعرّف القوانين الأساسية التي تتحكم في كيفية 
إرسال الجملة وتلقيها في تلك اللغة. 

بكلمات أوضحء إن ما يهمّنا هنا هو تعرّف القواعد التي تحدّد موقع النبر في الوحدة 
النبرية العربية» الكلمة. 


'نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي'. ص: 778 
' ج. ما زاليرا هديع امعدة -1). ”156ع ضف عدو كاتس عل كاأمعدم 816“ (مبادئ العروض 
الفردسي”, ص: 1١5‏ 
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تثير مسألة تعرّف موضوع النبر اللغوي في العريّية من المصاعب والمشكلات ما لا 
نجد له نظيرا في كثير من اللغات الأخرىء ويعود ذلك إلى ثلاثة أمور أساسيّة: 
الأول: إن المهتميّن العرب إلى ما قبل هذا القرن - اللغويون منهم كما النقاد 
والشعراء- لم يتركوا لنا شيئا يسعفنا في هذا المجالء فهم لم يتوقفوا عند قضيّة النيرء 
ولم يناقشوها فيما وصل إلينا من مؤلفاتهم» بل إن علماء التجويد أنفسهم» أولئك النين 
'أولوا قضية الكم أعظم عناية» وقمتموا المد إلى واجب وجائز ثم إلى منفصل 
ومتصل(...) مروا بالنبر دون أن يعيروه أدنى التفات"'). 
الثاني: إن الوضوح السمعي للنبر في العربية هو من الضع ف بحيث لا يس تطيع 
المتلقي غير المتمرن أن ينجح دوماً في تحديد موضع النبر في الكلمة. فالناطقون 
بالعربية» وهذه حقيقة لا مجال التشكيك فيهاء يجدون على العموم صعوبة في التفريق 
بين المقطع المنبور والمقطع غير المنبورء في حين إن التفريق بين الصائت الطويل 
والصائت القصيرء وبين المقطع الطويل والمقطع القصير بالتاليء أمر في غاية 
السهولة عندهم. ‏ 2 
الثالث: إن موضع النبر في الكلمة يختلف باختلاف اللهجات العربية وتنوع عاداقها 
النطقية. فالنظر في واقع اللغة العربية من حيث الحدود المكانية والفروق الاجتماعية 
والفردية يسمح بملاحظة أن قواعد النبر تختلف أحياناً ليس فققط باختلاف الأقطار 
والبلدان العربية وإنما أيضاً من منطقة إلى أخرى داخل القطر الواحد. فكثيراً ما يكون 
المتحدث الناطق بالفصحى واقعاء إلى هذه الدرجة أو تلك وبوعي أو من دون 


0 سعد مصلوح, 'المصطلح اللساني وتحديث العروض العربي»: "مجلة فصول" القاهرية:؛ ع4, 
4 صس: ١11١‏ 
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وعيءتحت تأثير العادات النطقية للهجته القطرية أو المحلية. الأمر الذي يجعل محاولة 
وضع قواعد شاملة لتحديد موضوع النبر تحديداً دقيقاً أمرأً ليس سهلا. 

مع ذلك وعلى الرغم من أهمية أثرها السلبي كمثبطة للعزائم» فإن هذه المصاعب ما 
كانت لتقف مدذا منيعاً في وجه المطامح العلمية لبعض المختصين المعاصرين: ولم 
تشكل بالنسبة إليهم معضلة يصعب تجاوزهاء أو عقبة كأداء بمقدورها أن تحول بينهم 
وبين محاولة الوصول إلى نتائج مرضية في هذا المجال. 

صحيح أن اللغويين القدامى لم يدركوا ظاهرة النبر ولم يعمدوا تحقيقهاء إلا أنها في 
العربية» التي شأنها في ذلك شأن جميع اللغات الحيّة الأخرى» حقيقة موضوعية. إنها 
وعلى الرغم من كل شيء ظاهرة مطردة يمكن ملاحظتها وضبطها. 

وثمةء من جهة أخرىء مصدر هام يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد اعتماداً آمناً إلى 
حدٍ كبير ذلكم هو قراءة قراء القرآن المعاصرين بوصفها تجسيدا حيآ للنبر في 
الفصحى المعاصرة. والذي يدفعنا إلى أن نسند إليها هذه الأهمية ونصفها ذلك الوصف 
هو أنها التجسيد الأقل تأثرأ بالعادات الصوتية للهجات وطريقة نبرهاء هذا إن لم نشأ 
الذهاب إلى الحد الذي ذهب إليه سيد البحراوي لنقول معه إنها 'لا تخضع لاختلاف 
اللهجات المعاصرة» التي تجعل بعض الدارسين يحترز إزاء أي قاعدة للنبر"''. 

ومن هذا المصدر ذاته؛ وتحديدا من الطريقة التي يقرأ بها القراء المعاصرون القرآن 
في القاهرة» استقى إبراهيم أنيس مجموعة من القواعد النبرية حظيت - وماتزال 
تحظى - على الرغم من بعض الملاحظات التي سجلت عليها"' بتقدير بالغ ممن 


'' "العروض وإيقاع الشعر العربي'. ص: ١١8‏ 

'' من الملاحظات التي سجلت على هذه القواعد أنها: 
)١‏ لا تنطبق على جميع اللهجات المصرية: فهي مثلاً لا تصدق على بعض لهجات الصعيد. 
؟) غير دقيقة في صياغة بعض الأحكام. 
*) ليست ذات طابع شموليء بمعنى أنها لا تغطي الكلمة الوحيدة المقاطع ولا تعالج . 
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اهتموا بعده بمسألة النبر في العربيةء إذ كان لهذه القواعد نصيب موفور من عناية 
غالبية اللغويين والنقاد العرب الذين اشتغلوا بتحديث العروض العربي. يقول: 'لمعرفة 
موضع النبر في الكلمة العربية» يُنظر أولاً إلى المقطع الأخير فإذا كان من النوعين 
الرابع والخامس"'» كان هو موضوع النبرء وإلا نظر إلى المقطع الذي قبل الأخير 
فإن كان من النوع الثاني أو الثالث؛ '» حكمنا بأنه موضوع النبرء أمّا إذا كان من 
النوع الأول”'» نظر إلى ما قبله فإن كان مثله أي من النوع الأول أيضأء كان النبر 
على هذا المقطع الثالث حين نعدّ من آخر الكلمة. ولا يكون النبر على المقطع الرابع 
حين نعد من الآخر إلا في حالة واحدة» وهي أن تكون المقاطع الثلاثة التي قبل الأخير 
من النوع الأول ""'. 

هل تحدّد هذه القاعدة موضع النبر في الكلمة العربية تحديداً دقيقاً؟ هذا السؤال يفورض 
نفسه حين يتذكر المرء أن الباحث يستطيع العثور عند مؤلفين آخرين على قواعد 
نبريّة لا نتفق معها في حالات معيّنة. 

للإجابة عن هذا السؤال وبهدف تحديد موضع النبر في الوحدة النبرية العربية يما 
أمكن من الدقةء سنتوقف عند المبادئ التي تنطوي عليها قاعدة أنيس واحداً تلو الآخر 
بوضعها في مواجهة ما استطعنا الاطلاع عليه من مبادئ أخرى ظهرت هنا وهناك 


المجموعات الصوتية المشكلة من كلمتين متصلتين على المستوى النطقي اتصالاً وثيقاء إلخ. .. راجع في 

هذا المجال وعلى سبيل المثال لا الحصر علي يوئس, م. سا. ص: :8٠٠١‏ وسعد مصلوح, م. سا. ص: 
14» وسيد البحراوي؛ م. سا. ص: ١١8‏ . 

*' المقصود بقوله "النوعين الرابع والخامس" المقطع الزائد اطول بنوعيه. ذلك الذي يتك ن 
من "صامت + صائت طويل + صامت",. وذلك الذي يتكون من "صامت + صاتت قصير + صامتين". 
'' المقصود هنا هو المقطع الطويل بنوعيه: أحدهما مكون من “صامت + صاتت طويل: والآخر من 
"صامت + صائت قصير + صامت". 

“' النوع الأول من المقاطع هو المقطع القصيرء أي المكون من 'صامت + صاتت قصير". 

'' 'الأصوات اللغوية",» ص: ١7/7‏ 


مدن 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المعاصر 


للغرض نفسه. 

لنبدأ إذن بالوقوف عند المبدأ الأول الذي يتوضع النبر يموجبه على المقطع الأخير من 
الكلمة إذا كان زائد الطول. هذا المبدأ لا يثير في الحقيقة أي مشكلة» فجميع المهتمين 
الذين استشرناهم يؤكدونه. فأحمد مختار عمر يشدد على أن المقطع الأخير لا يحعمل 
النبر إلا إذا كان زائد الطول"'. والقواعد التي وضعها تمام حسان"' وتلك التي تبناها 
محمد النويهي' '؛ وغيرها كثيرء تؤكد هي الأخرى هذا المبدأ النبري. الأمر الذي يعني 
أن قاعدة أنيس تحدد بمبدتها الأول موضع النبر تحديداً دقيقاً: كل كلمة عربية تتقهي 
بمقطع زاتد الطول تحمل فعلاً تبراً على مقطعها الأخير. 

ولو انتقلنا الآن إلى المبدأ الثاني» ذلك الذي يحدد تبعاً لإبراهيم أنيس الشروط الواجب 
توافرها ليقع النبر على المقطع الذي قبل الأخيرء لوجدناه ينص على أن هذا المقتضع 
يحمل النبر في حالتين: إذا كان طويلاً أو قصيراً مسبوقاً بطويل''. 

الحالة الأولى من هاتين الحالتين هي أيضاً غير خلافية: جميع القواعد النبرية الأخوى 
التي استطعنا الوصول إليها تثبتها من غير لبس. فقد كتب على س بيل المثشال سيد 
البحراوي: 'إذا انتهت الكلمة بمقطع غير زائد الطول (طويل أو قصير)ء نبرنا المقطع 
الذي قبله إذا كان طويلاً""". 


3 'دراسة الصوت اللغوي”', ص: 8.*. والمقطع الكبير عند الكاتب يعادل بحسب المصطلح الذي 
اعتمدناه في دراستنا هذه المقطع الزائد الطول. 

56 راء "اللغة العربية: معناها ومبناها”. ص: قا 

'' را. "قضية الشعر الجديد". ص: 4١‏ 

'' نذكر يأن هاتين الحالتين مشروطتين بألا يكون المقطع الأخير في الكلمة زائد الطول. 

3 "العروض وإيفاع الشعر العربي”". ص: 8 راجع أيضماً: حسان تمام: "اللغة العربية معناها 
ومبناها"., ص: رفك وأحمد مختار عمر : "دراسة الصوت اللغوي” ص: ل ودوكابرونا: م سا 
ص: 211 إلخ... 
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لكن هذا الاتفاق العام والمؤكد بخصوص نبر المقطع الذي قبل الأخير حين يكون 
طويلاً لا نجد له أثراً في الحالة الثانيةء أي حين يكون قصيراً ومسبوقاً بطويل. فخلافاً 
لما يذكر إبراهيم أنيس يذهب جميع المؤلفين الذين عدنا إليهم'' إلى أن النبر في هذه 
الحالة يقع على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخيرء وليس على الذي قبل الأخير. يقول 
تمام حسان 'يقع النير على المقطع الثالث من الآخر إذا كان (...) متوسطاً متلوآ 
بقصيرين نحو: بيتك - لم ينته - أخرج" "أو بقصير ومتوسط نحو “بيتكم - مصطفى 
- أخرجوا - مفكر - نظرة - ليتسامة"'". ويقول أحمد مختار عمر: 'ينبز المقطصع 
الذي يسبق ما قبل الأخير (الثالث من الآخر) إذا كان المقتطع الأخير من القنوع 
المتوسط والذي قبل الأخير من النوع القصير كما في 'علمك' و'علّموا“". والقواعد 
التي صاغها أو تبناها المستشرقون ر. بلاشير وم. ج. ديمومبين”'؛ وج. كانتينوا ' 
تناقض هي الأخرى ما يؤكده إبراهيم أنيس: الكلمات من أمثال 'كاتب" و'يكاتب' تنبر 
تبعاً لهولاء الكتاب جميعهم على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخيرء بينما يقول أنيس 
بوجوب نبرها على الذي قبل الأخير. 


”” لم يخرج عن هذا الإجماع سوى أولئك الذين تبنوا وطبقوا قواعد إبراهيم أنيس كما هيء على نحو 
ما فعل محمد النويهي في كتابه 'قضية الشعر الجديد'» ص: 747-14١‏ وشكري عياد في كتابه 
"موسيقى الشعر العربي', ص؛ 247 وغيرهما. 

"ام. سا. ص: ٠7‏ يستثني الكاتب من ذلك حالة هامشيةء إذ يدّعي أن النبر يقع على المقطع القصير 
الذي قبل الأخير إذا 'سبقه المقطع الأقصر ذو الحرف الوحيد الساكن الذي يتوصل إلى النطق به بهمزة 
وصل نحو: اتحبس - ارعو - اخرجي - ابتغ - امضيا؛ (م. ن. ص:177١):‏ وواضح أن المقطع 
المتوسط عند كل من تمام حسان وأحمد مختار عمر يعادل عندنا المقطع الطويل. 

“' م. سا. ص: ١5 - 7٠١4‏ يستثني أحمد مختار عمر بدوره حالة هامشية أخرى فيزعم أن 
المقطع الذي قبل الأخير يُنبر إذا كان "قصيراً مسبوقاً بصدر إلحاقي" على نحو ما نجد في كلمة 'يكتمل' 
(م. ن. ص: .)75١5 - ”١8‏ 

*" ”عدوتدكدك عطوءة”1 عل عمنقسدرد 6“ (قواعد العربية الفصحي)ء ص: ٠١١‏ 

*" *#طوعة عناوناء صمطم ع0 5كتده0)“ (دروس في علم الأصوات العربي)» ص: ١١9‏ 


يدق 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المعاصر 


أما المبدأ الثالث والأخير من قاعدة إبراهيم أنيس فخلافي حقاً. إنه يثير في الواقع 
مسألة معرفة فيما إذا كان التبر يستطيع أو لا يستطيع التراجع باتجاه بداية الكلمة إلى 
ما بعد المقطع الذي يسبق ما قبل الأخيرء أي إلى ما بعد المقطع الثالث حين نع من 
آخر الكلمة. 
هنا نلتقي باتجاهين عريضين متناقضين تماماً. أحدهما يدعي أن تراجع النبر باتجاه 
بداية الكلمة يمكن أن يتجاوز المقطع الثالث حين نعد من الآخر. أما الثاني فيزعم أن 
هذا التراجع يقف عنده., 
الاتجاه الأول تبناهء إضافة إلى إبراهيم أنيس والذين اتبعوه» كل من تمام حسان (م. ن. 
ص:5١)»‏ وسيد البحراوي (م. ن. ص: 86) وج. كانتينو» وج. لوكومت. ور. 
بلاشير الذين صاغوا مبادئ نبرية متشابهة تماماً في الواقع"'. فتبعاً لهؤلاء 
الكتاب.الكلمات من أمثال: 'مدارسكم' و'سمكة" تنبر على الشكل التالي: 

- مدارسكم: "م - دا - را- اس - كم*؟ 

لخ كذ: “س - م -اك - تن" 
الأمر الذي يعني أن النبر يمكن أن يتراجع حتى المقطع الرابع. 
خلافاً لذلك وتبعاً لأحمد مختار عمر*' وكمال أبي ديب" ". لا يتراجع النبر في الكلمة 
العربية إلى ما بعد المقطع الذي يسبق ما قبل الآخير أبدا. فبالنسبة إلى هؤلاء 
المؤلفين» الكلمة التي مقطعها الأخير غير زائد الطول؛: ومقطعها الذي قبل الأخير غير 


"' اللغويون الثلاثة يشيرون إلى أنه إذا كانت الكلمة لا تشتمل على أي مقطع طويل إضافة إلى الأخير 
فإن النبر يقع على أول مقطع فيها (راجع مؤلفاتهم المشار إليها سابقاً). 

*" نشير إلى المقطع المنبور بوضع خط تحته. 

** را دراسة الصوت اللغوي". ص: 7١8‏ - 1.؟ 

'" را. 'في البنية الإيقاعية للشعر العربي', ص: 7.7 


لقا 
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طويل ولا زائد الطول» تنبر حتماً وأيَا كان عدد مقاطعها على المقطع الثالث حين نعد 
من الآخر. 
وعلى هذا فإن الكلمتين المذكورتين قبل قليل تنبران على الشكل التالي: 

-م- دادن دس كم 

عن حرث قد 
واضح إذن أن مقارنة القواعد التي صيغت لتحديد موضع النبر في الكلمة 
العربية؛بعضها ببعض تظهر اختلاقاً في حالتين: الأولى حين يكون المقطع الذي قبل 
الأخير في الكلمة الثلاثية المقاطع قصيراً ومسبوقاً بطويلء والثانية حين تشتمل الكلمة 
على أكثر من ثلاث مقاطع ويكون مقطعاها اللذان قبل الأخير قصيرين معاً. 
في محاولة منا إثراء هذا الجدل وربما في حسمه» سنسوق من جهتنا حجة لغوية تثبت 
فيما نزعم أن النبر وخلافاً لما يقول تمام حسان» ور. بلاشيرء وج. كاتتينوء إلخ ...لا 
يتراجع في الحالة الثانية إلى ما بعد المقطع الذي يسبق ما قبل الأخيرء من جهة:؛ وأن 
هذا المقطع نفسه هو الذي يحمل النبر في الحالة الأولى: وليس الذي قبل الأخير كما 
يقول إبراهيم أنيس وشكري عيّاد ومحمد النويهي وغيرهم: من جهة أخرى. 
وهذه الحجة ترتكز على حقيقة لغوية بسيطة ومعروفة جيداً عند كل من له اهتمام بعلم 
الأصواتء ومؤداها أن المقطع غير المنبورء لا يمتلك ولا يستطيع أن يمتلك من 
الخصائص الصوتية ما يمكن أن يمتلكه المقطع المنبورء وخاصة أن هذا الأخير على 
درجة من القوة يستطيع معها إضعافء بل إنهاك» المقطع غير المنبور الذي يليه 
مباشرة. ْ 
جميعنا يعلم أن العربية تعرف ثلاث فئات من الأفعال الصحيحة هي الأفعال السالمة 
والأفعال المهموزة والأفعال الصتماء (أو المضعّفة)ء وأن هذه الأخيرة تخضع للقاعدة 


لين 
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الصرفية النظامية خضوعاً تامأ عند إسنادها إلى ضمائر معينة» وتخرج عليها عند 
إسنادها إلى ضمائر أخرى. 

لنأخذ أولاً على سبيل المثال أفعال هذه الفتة التي صيغتها الصرفية "انفعل'. فلو حاولنا 
اشتقاق ماضي المتكلم المذكر المفرد وماضي الغائب المذكر المفرد من الجذر الثلاشسي 
'ش-د.د' مثلاء وفق قاعدة الاشتقاق المعمول بها في العربية» النظامية» لوجب أن يأخذ 

الماضي الأول الشكل الصوتي 'انشتدت". والماضي الثاني 'انشدّد". ولكن لو قارنا الآن 

بين هذين الشكلين المتوقعين» من جهة» والشكلين المستخدمين فعلاء من جهة أخرى 
لتبيّن لنا: 

١‏ ليس هناك فرق بين الشكلين في الحالة الأولى» فالش كل الصوتي المس تخدم 
للتعبيرعن ماضي المتكلم المذكر المفرد هو الشكل النظامي نفسه: 'انشددت'". 

 "‏ الشكل المستخدم فعلاً في حالة ماضي الغائب يختلف اختلافاً بيّنآ عن الشكل 
النظامي المتوقع: بدلاً من الشكل النظامي 'انشدد"» نستخدم للتعبير عن الماضي الشكل 
'انشد"» حيث الصامتان الجذريان المتماثلان لم يبقيا منفصلين واحدهما عن الآخر كما 
في 'إنشدتدت": وإنما اتحدا ليشكلا معاً صامتاً طويلاً واحداً هو ما نسميه عادة “حرفا 
00-0 

كيف نفسّر هذه الظاهرة اللغوية؟ لماذا تحول الشكل 'انشدد" إلى 'انشد"؛ في حين إن 
الشكل 'انشددت" بقي على حاله؟ بصورة أدقء لماذا اختفى الصائت القصير (الفقتحة) 
الذي يفصل بين الصامتين الجذريين المتشابهين في حالة 'انشدّد' وثبت في حالة 
'انشددت"؟. 

استناداً إلى نظرية التنافس المقطعي التي تقول إن المقطع المنبور يمكن أن يضعف أو 
حتى ينهك المقطع غير المنبور الذي يليه مباشرةء سيكون تفسير الاختلاف في التعامل 

مع هذين الشكلين سهلاً للغاية» على ما نزعم. 
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إنه يتلخص بالآتي: تبعا للرأي القائل إن تراجع النبر يقف عند حدود المقطع الشالث 
حين نعدّ من الآخرء يقع النبر في 'انشدد' على المقطع 'ش'. ووقوع النبر على هذا 
المقطع أكسبه القوة الكافية لأنه ينهك المقطع *د" الذي يليه مباشرة مانعاً صاتته من 
الظهور. وغياب هذا الصاتت أدى بدوره إلى انصهار الصامتين الجذريين المتمائلين 
أحدهما بالآخر حيث شكل أولهما مع المقطع القصير المفتوح كا لووول ضور 
اند ريه قا وكا اي ليوطاي لاز سوير 
أما الشكل "انشددت" فإنه: وباتفاق مختلف النزعات النبرية التي تقدّم ذكرهاء يحمل 
النبر على مقطعه الذي قبل الأخير: 'دد": وهذا المقطع الذي هو قوي في الأصل 
لأنه طويل يزيده النبر قوّة تحول دون اختفاء صاتته. يضاف إلى هذا أن المقطع الذي 
يسبقه مباشرة 'ش' ضعيف نسبياً لأنه قصير وغير منبور ولا يستطيع في النتيجة 
إضعاف المقطع الذي يليه. ولهذه الأسباب جميعهاء لم يختف الصاتت القصير الذي 
يفصل بين الصامتين الجذريين هناء كما اختفى في حالة 'انشدد". ولم يعان الشكل 
'انشددت' أي تغبير في بنيته الصوتية. 
كب عجن مسرو الج اللشننظ (لفئ 
© ميكون منساء ذل يستتميلاء لو أننا تبنينا النزعة النبرية التي تقول بإمكانية 
وو و 0 1 الكلمةء وذلك لسبيب يسيط هو 
أن الشكل 'انشدد' يجب أن ينبر بمقتضى هذه النزعة على مقطعه الأول وليس على 
الثاني. 
وما قيل في تفسير تحول "انشدد" إلى 'انشد" يصلح أيضاً لتفسير تحول 'شدد' إلى 'شة 
'اشتدد' إلى اشتد" إلخ... 
1000 
المقطعي: طويل + قصير + طويل» أو التي تنتهي بهذا التركيب: تحمل نبراً على 
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مقطعها الذي قبل الأخير لأصبح من المتعذر معرفة لماذا يتحول الشكل النظامي لاسم 
. 8 

الفاعل المشتق من الجذر 'ش.د.د'. أي 'شادد". إلى “شاد". أما لو تبنينا النظرية التي 
تنبر بمقتضاها الكلمات التي لها هذا التركيب المقطعي ذاته: أو تلك التي تنتهي 
به.على مقطعها الثالث حين نعد من الآخرء لفهمنا بسهولة أن ما حدث هو الآتي: 
المقطع القوي 'شا" الذي يحمل النبر أنهك المقطع “د" الضعيف نسبيا (قصير وغير 
منبور) مانعاً صائتة من الظهور. وهذا المنع ذاته أدى بدوره إلى اتحاد الصامتين 
الجذريين المتشابهين» وبالتالي إلى ظهور الشكل 'غير النظامي": 'شاد'. 
الخلاصة» بالاتكاء على هذه الظاهرة الصوتية التي تشجعء كما نعتقدء على البت في 
مسألة تحديد موضع النبر في الحالتين اللتين ما زالتا موضع خلاف عند 
تحديداً دقيقاً صياغة القانون التالي: 
١‏ يتموضع النبر على المقطع الأخير في الكلمة العربية إذا كان هذا المقطع زاقئد 
الطول» على نحو ما نجد في الكلمات: 

"مزارعون: م - زا -ر - عون" 

كبير: ك - بير" 

'رميّت: ر - ميت" 

'كالبرق: كل - برق". 


الأمر الذي لا يحدثء لنتذكر هذاء إلا عند الوقفء. أي في نهاية الجملة أو الخغطر أو 


البيت الشعري. 
؟" إذا لم يفرض المبدأ الأول نفسه؛ يتموضع النبر على المقطع الذي قبل الأخير في 
الحالتين الآتيتين: 
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آ- إذا كانت الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع فأكثر وكان مقطعها الذي قبل الأخير 
طويلاً'": 


كتاب: ك - تا - ب". 


'هام: هام - من". 
 "‏ في الحالات الأخرى جميعهاء أي تلك التي لا ينطبق عليها المبداً الأول ولا 
المبدأ الثاني» يتموضع النبر على المقطع الذي يضسبق ما قبل الأخير (الثالث حين نعد 
من الآخر): 

كنب: كد ان حابن" 

'كتابكم: ك - تا - ب - كم" 

'مدرسة: مد - ر - س - تن'» 

'سمكة: س - م -اك - تن"'. 


وإلى هذه المبادئ النبرية الثلاثة»ء يجب أن نضيف الإيضاحات الآتية: 


'" قد يحدثء ولكن نادرآء أن يكون المقطع الذي قبل الأخير في الكلمة الثلاثية المقاطع زائد الطولءكما 
في كلمة 'مهام". في مثل هذه الحالة» يقع النبر على هذا المقطع نفسه. 


وكا 
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-١‏ الملحقات؛ أي أدوات الربط كالواو والفاء والكاف واللام والباء وغيرها مما يتشكل 
من مقطع قصير واحدء لا تنبر ولا تؤثر في موضع النبر إن هي دخلت على كلمة 
مكوئة من مقطعين فأكثرء فالفعل 'رمى' مثلاً ينبر على المقطع *ر' سواء أكان مسبوقاً 
بأداة الربط 'و* أم لا: 


أما إذا اتصلت بألفاظ أخرى أحادية المقاطع مثلها كالضمائر وغيرهاء فإنها تصبح 


منبورة: 


'لك: ل دك" 
ل 
١‏ نبر أو لا نير الأدوات المستقلة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد مقاطعها فهي منبورة 
إذا كانت مكونة من مقطعين فأكثر: 
'على: ع - لا" 
'إن: إن حان". 
'لكن: لا-كن -ن". 
وغير منبورة مبدثياً إذا كانت أحادية المقاطع من مثل 'في' و'عن' و'لا"" إلخ... 


ولكن هذه الأخيرة تصبح منبورة إن هي عرزت يعناصر صوتية أخرى» كالضمائر 
مثلا: 


>56 
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'فيها: في - ها" 

'منه: من - هّء 

"منهما: من - هُ - ما". 
"٠"‏ أداة التعريف 'ال' لا تنير ولا تغيز من موضع النبرء قلا فرق في موضع النبر 
بين "قمر" و“القمر"» فكل من اللفظين ينبر على المقطع 'ق"'؛ كما أن وقوعها بين 
كلمتين ملتحمتين على المستوى النطقي لا يغيّر موضع النبر في أي منهما: 

"غاب قمر: غا - ب -ق -م - زن'”. 


1 


أقاني انرون مقا سل رو عا و1 
في نهاية هذا الحديث الذي حاولنا عبره تحديد موضع النبر اللغوي في العربية بما 
أمكن من الدقةء ينبغي التأكيد على أن الكلمة العربية تمتلدك نتبراً متحركاً ولكنه 
منتظمءوأن موضع هذا النبر يتحدد تبعاً لقانون ذي طبيعة صوتية خالصة» إنه يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بطبيعة التركيب المقطعي للوحدة النبرية. 


1 ل 


الآن وقد أصبحت المفهومات والقواعد اللسانية الضرورية بحوزتناء فإننا نس تطيع 
العودة إلى السؤال الكبير: ما الدور الذي يؤديه النبر في إيقاع الشعر العربي 
المعاضد؟ 

الثبر واحد من أهم العناصر التي تشكل الخطابء 'إنه إلى حد ما المبدأ المنظم 
لمكوناته. وأهميته هذه تأتي أولاً من كونه يؤدى فيه دورا تمييزياً بالمعنى العام للكلمة. 
فإشاعة النظام في مكان ما مثلاً تتطلب أول ما تتطلب إحداث تمايزات في هذا المكان. 
ومن دون النبر لن تكون الدفقة الكلامية سوى حركة مائعة لا شكل ل هاء حركة لا 
شعورية ورتيبة إلى أبعد الحدود. فالنبر وبما يخلق من توتر وفواصل وحدود وما 
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يحدث من صدى وتكرار هو ما يجعل الحركة المشمولة في الدفقة الكلامية حركة 
يمكن إدراكها بالحواسء إنه هو الذي يشيع فيها نظاما له دلالة ما. هذا في حين أن 
الخطاب ذا الرتابة التامة سيكون دون شك صعبا على الفهم إلى حد كبير"'. ولهذا فإن 
الأجنبي الذي لا يراعي قواعد النبر في كلامه يجد صعوبة كبيرة في إيصال ما يريد 
قوله إلى الآخرينء إنه لا يسهل على المتلقي عملية ضبط الرسالة المتلقأة» ولا على 
فهمهاء بل إن مثل هذا المتحدث يمكن أن يكون ولكن بصورة عفوية» سببا في التقطيع 
الخاطئ لرسالته؛ وهذا التقطيع الخاطئ يشكل بحد ذاته واحدا من أهم عوامل سوء 
التفاهم أو عدم القهم. 

يضطلع النبر إذن بوظيفة جوهرية عامة هي تس هيل عملية إدراك دلالات الكلام 
وفهمها فهما صحيحاء وذلك من خلال الاختلافات والاضطرابات والتقلبات التي 
يحدثها في حركة الكلام. 

وعندما 'ينتظم النبر في سلاسل فإنه لا يصبح عامل تفريق وتمييز فحسب وإنما عامل 
تنظيم أيضا بالمعنى الأشمل للكلمة. فالإيقاع الشعري يرتكز على العلاقة الجدلية لكل 
من الحركة والتكرار. والأصوات المشمولة في الدفقة الكلامية هي التي تمثل أمساس 
الحركة وجوهرها في لغة القصيدة» في حين أن النبرء ومن خلال بروزه المنتظم في 
تلك اللغة» يوفر عنصر التكرار. وعندما تكون السلسلة النبرية منظمة تنظيما رياضيا 
دقيقاء فإننا نكون أمام بحر عروضيء أما عندما تحاط هذه السلسلة بالمزيد من الحرية 
وتتخللها بعض الإنزياحات فإننا نكون في مواجهة الإيقاع'"' . انطلاقا من هذه الحقيقة 
الأخيرة» سنحاول في الصفحات اللاحقة أن نجيب عن السؤال الذي يتمحور حوله 
بحثنا هذاء 


'أ. كبيدي فارجا (توكة؟ فلفطقك1 .4), "عصئمم نال دعسمافدمن 165“ (ركاتئز 
القصيدة)ء»ص: 1 


1 
. ن. ص : 132 


"1 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١١‏ العدد الرايع ١551‏ اسماعيل الكفري 


لقد استهلكت مسألة تحديد الدور الذي يمكن أن يؤديه النبر في تشكيل إيقاع الشعر 
العربي عموماً والمعاصر منه خصوصاً كمية لا يستهان بها من الحبر في العصر 
الحديث» إنها منذ أكثر من خمسة عقود تشكل واحدة من القضايا الشعرية الساخنة التي 
مازالت بحاجة إلى المزيد من التمحييص والدراسة. فالمختصون الذين توقفوا 
عندهاءعرياً كانوا أو مستشرقين» لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق بخصوصهاء لابل إنهم كما 
سنرى بعد قليل تبنوا آراء مختلفة تصل في بعض الأحيان إلى حد التناقض الجذري. 
الغالبية العظمى من اللغويين والنقاد الذين كتبوا في تحديث العروض العربي تنطل ق 
في خديثها عن دور النبر من بحث للمستشرق فايل يؤكد فيه أن الإيقاع العروضي 
للشعر العربي 'لا يرتكز فقط على كم المقاطعء وإنما أيضاً على عنصر قوي آخر هو 
النبر الإيقاعي"". فهو يرى أن كل تفعيلة من التفاعيل الثماني التي حددها الخليل 
تشتمل» من بين ما تشتمل» على مقطع منبور واحدء وأن هذا المقطع المنبور لا يمكن 
أن يكون سوى المقطع الطويل الذي يدخل في تركيب وتد التفعيلة. 'أمّا السببان اللذان 
يشاركان هما أيضاً في تركيب التفعيلة ويشكلان الأجزاء غير المنبورة فيهاء فليس 
لهما أي تأثير في الإيقاع» ولهذا فإنهما يكونان في غالبية الأحوال عرض ة لتغيرات 
كمية سميت "الزحافات": ويكون الوتدء حامل النبرء النواة الإيقاعية الحقيقية للبحر". 
وتبعاً للبنية المقطعية للوتدء يتحدث الكاتب عن نوعين من الإيقاع هما الإيقاع الصاعد 
والإيقاع الهابط. فحين يكون الوتد المجموعء الذي ينبر على مقطعه الثاني» هو المحاط 
بمقاطع محايدة فإننا نحصل على تفاعيل ذات إيقاع صاعد. أمّا حين يكون الوتد 
المفروق» المنبور على مقطعه الأول: هو المحاط بمقاطع محايدة فإننا تكون أمام 
تفاعيل ذات إيقاع هابط. 


" 2قاة1 *1 ع0 عنلغمم1اءدوم8“ (الموسوعة الإسلامية)» ص: 1557 
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ولتدعيم هذه الفرضية يقدم فايل العديد من الحججء أهمها الثلاث الآتية: 

١‏ لقد رتب الخليل تفاعيل البحور في دوائر وفق نظام يسمح لمقاطعها الطويلة 
والقصيرة أن تتماكن. ومن المؤكد أن هذه الطريقة في الترتيب لم تكن اعتباطية؛ بل 
كانت عن عمد وذات مغزى محدد: بما أن العربية تعكس بطبيعتها كمية المقاطع فإن 
الخليل لم يكن بحاجة إلى تشييد هذه الدوائر لو أنه كان يريد فقط الإشارة إلى طول 
المقاطع في التفاعيل. ينبغي أن نفترض إذن ومنذ البداية أن الخليل كان يهدف من 
خلال تصنيفه البحور وترتيبها ترتيباً خاصنًاً في الدوائر إلى شيء آخر يخغص إيقاع 
الشعر العربي. 

١‏ - في حين كان اليونانيون يستخدمون للدلالة على تفاعيل نظامهم العروضي كلمات 

وظيفتها الوحيدة أن تعكس ترتيب المقاطع الطويلة والقصيرة داخل هذه التفاعيل ققد 
اختار الخليل لتمثيل التفاعيل الثماني الأساسية التي يعرفها العروض العربي كلمات لها 

وجود حقيقي ودلالات محدّدة في اللغة العربية. ولما كان النبر هو ما يكثّل المقاطع في 
وحدات تشكل كلمات متمايزة» فمن الطبيعي افتراض أن تكون الكلمات الممثلة 
للتفاعيل العربية قد وضعت لتشير إلى أن في داخل كل تفعيلة هناك مقطعاً يهب أن 
يو وما 

وتتأكد أهمية هذا الافتراض لدى تفحيص الطريقة التي اتبعها الخليل في تحليل 
التفاعيل إلى عناصرها الأوليّة» ففي حين ينظر اليونأنيون إلى المقاطع الطويلة 
والفضيرة على أنها أصعز للوحدات المروضيةة ومتفكم الخليشل لتمزوسن الوحندات 
العروضية الصغرى كلمات حقيقية هي الأقصر في اللغة العربية من الناحية النطنيٌة 
أي كلمات فعلية أحادية أو ثنائية المقاطع. وهذه الكلمات تكشف شيئاً ما له علاقة 
بالنبر الكامن فيها. فكلمتا "قد' و'لك" الممثلتان للسببين الخفيف والثقيل على الترتيب لا 
تحملان أي نبر حين تردان في النصوص النثرية. 
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أما كلمتا 'لقد' و'وقت"' الممثلتان للوتدين المجموع والمفروق فتحمل كل منهما نبرا 
خاصا يهاء وذلك في اتجاهين متعاكسين. وعندما تستخدم هذ السلاصممسل المقطعية 
كعناصر عروضية في التفعيلة وتشكل بيتا شعريا فإنها تؤدي حينئذ وظائف إيقاعية 


محدلدم . 


على أي حالء فقد استثارت هذه الفرضية مواقف متناقضة؛ بعض ها مؤيد والآخر 
رافض. فالمستشرق ر.بلاشير يرى فيها "عملا عظيما" و'تعميقا لمعرفتنا بالعروض 
العربي". أما المستشرق ه. فليش فيرى فيهاء على العكس تماماء عملا شديد 
التعسف؛ لأن العروض العربي برأيه '“عروض كمي ليس غير'. يقول: 'لو كان 
يمقدور النبر أن يؤدي فعلا الدور الذي يسنده إليه فايل؛ لما احتل الكم المكانة الأولى 
باعتراف الجميع لأنه سيتقاسم آنئذ العمل مع النبر على إحداث الإيقاع الشعريء: ولما 
كانت الشروط الخاصة بالكمية المقطعية دقيقة إلى الحد المعروف: التبدل البسيط الذي 
يمكن أن يطرأ على كمية المقطع المسمى 'محايد" لا يؤثر إطلاقا في الحركة 
الإيقاعية. وعندما أسند ايل هذا الدور الهام إلى'النبرء أي إلى الزنمن القوي في 
التفعيلة» فإنه كان دون شك واقعاء ولكن بصورة غير إراديةء تحت تأثير النبر الحيوي 
للغة الألمانية ودوره في تشكيل إيقاع الشعر الألماني. ثم كيف نستطيع التحدث عن 
دور للنبر في العروض العربيء في حين أن التبر لا يلعب أي دور تمييزي في اللغفة 
العربية» وأن التراث العربي بفروعه كافة تجاهل ظاهرة النبر تجاهلا تاما'". 

ومن الدارسين العرب الذين يذهبون مذهب قايل ويرون أن النبر يؤدي دورا جوهريا 
في وزن الشعر العربي يمكن أن نذكر محمد مندور الذي يؤكد أن 'الشفعر العربي 


*را.ءم.ن. ص: 41ه 
' ”معتطصة. ولاء ص :5 3717 
" “طاوعهه1 - أسنمك غعاتكسه نصه ”.1 عل ممع هداة1؟" ع: 47 1١5114‏ 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المعاصر 


يجمع بين الكم والارتكاز وربما كان هذا سبب تعقد أوزانه”. فهو يرى أن طبيعة 
الأوزان العربية “تتكون من وحدات زمنية متساوية أو متجاوبة هي التفاعيل» وأن هذه 
التفاعيل تتساوى أو تتجاوب في الواقع عند النطق بها بفضل عمليات التعويض سواء 
أكانت مزحفة معلولة أم لم تكن» وأن الإيقاع يتولد في الشعر العربي من تردد ارتكاز 
يقع على مقطع طويل في كل تفعيل ويعود على مسافات زمنية محددة التسب". 
ويتبنئ محمد عوني عبد الرؤوف الرأي نفسه زاعماً أن التفعيلة العربية تحمل نبراً 
على وتدها المجموع' '. 

وبينما يتحذث شكري عياد بشيء من التحفظ والحذر في هذا الخصوص.ء إذ يقول: 
'إننا ما زلنا نعتمد على دراسة أولية عن النبر تحتاج نتائجها إلى مزيد من 
التحقيق (...) وإن المرء ليتهيب الانطلاق في هذه الآفاق خشية أن يكون ساعياً وراء 
سراب""''ء يؤكد كمال أبو ديب "أن الشعر العربي يقوم على نظام إيقاعي ذي أسس 
معقدة يلعب التركيب النوويء والعلاقة بين النوى؛ والنبر المجرّد والنابع من هذه 
العلاقة» أدواراً جوهرية في صياغتها"”'» والنبر في رأيه 'هو الفاعلية الجنرية في 
خلق الانتظام والتناسق وإعطاء الوحدات شخصيتها الإيقاعية» وهو الذي يحدد أطر 
التجاوب الإيقاعي» ويقيم التعادل بين وحدة وأخرىء ويخلق في النهاية شخصية 
التشكل الإيقاعي ونمطه""'. 


* 'في الميزان الجديد', ص: 777 

'م. ن. ص: 777 

'' 'بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف", ص: 16 

'' "موسيقى الشعر العربي'» ص: ١ه‏ 

'' "في البنية الإيقاعية للشعر العربي': ص: 1ه 

'' م. ن. ص: 0377 راجع أيضاً سعيد بحيري الذي يرى أن إيقاع الشعر العربي 'يقوم على دعامتين 
من الكم والنبر معلء مجلة 'فصول”: ماك علاء 13447 ص: 159 
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أما أشهر من خاض في مسألة دور النبر اللغوي في تشكيل البنية الإيقاعية للشعر 
العربي المعاصر فهو بلا ريب محمد النويهي الذي يعتقد بأن الشعراء العرب 
المعاصرين يستغلون» بوعي أو من دون وعيء النبر اللغفوي في خلق إيقاع 
شعرهم' '»وذلك لدرجة نستطيع معها القول: إن البنية الإيقاعية للشعر العربي المعاصر 
تتجه تدريجياً نحو الجمع بين نوعين من العروض أحدهما كمي والآخر نبريء أو 
ربما نحو تشكيل نظام نبري محمّن وتام يحل محل النظام الكمي. 

ولتدعيم رأيه هذاء يجري النويهي مناقشة طويلة يمكن تلخيصها بالنقاط الثلاث الآتية: 

-١‏ تتمتع العربية المعاصرة بنظام تنبير ثابت تقريباء فمقاطع كلمات هذه اللغة لا 
تختلف فيما بينها من حيث الطول فحسبء وإنما أيضاً من حيث أن بعضها منبور 
وبعضها الآخر غير منبور”'. صحيحّ أن موضع النبر داخل الكلمة الواحدة يختلف 
أحياناً من قطر عربي إلى آخرء أي باختلاف اللهجات العربية وتأثيرهاء أو حتى من 
منطقة إلى أخرى داخل القطر الواحدء إلا أن هذا الاختلاف في موضع النبر هو 
اختلاف محدود وضيقء ولا يسمح بأي حال من الأحوال بالتشكيك' بوج ود النظام 
النبري ذاته"" '. 

-١‏ لا جدال في أن إيقاع الشعر العربي يرتكز في الدرجة الأولى على مبدأ كمي. مع 
ذلكء وما دامت لغة هذا الشعر تتحلىٌ بنظام نبري محدّدء فإنه يصعب تصور ألا يكون 
للنبر تأثير في هذا الإيقاع أو ألا يؤدي دورا ما في تشكيله. فإذا كان النير ودوره في 
إيقاع الشعر العربي قد أهملا لفترة زمنية طويلة» فما ذلك إلا لأن الإلقاء الشعري كان 
خاضعاً آنذاك إلى أسلوب مصطنع لا يهتم إلا بتقطيع البيت إلى تفاعيل كمية. أما في 


“' راء "قضصية الشعر الجديد"» ص: 7١4‏ 
*' يتبنى المؤلف قواعد النبر التي صاغها أنيس دون أي تحفظ. 
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عصرنا الحاضر فمن الثابت "أننا نقرأ الشعر قراءة تدخل على كلماته نظام النبر الذي 
نطبقه على كلامنا وقراءاتنا للنثر""', وهذا ما سمح للشعراء بأن يتحسس وا ظاهرة 
النيرء ويحسبوا حسابها عند نظم القصيدة. 

؟- من بين البحور الستة عشر التي يعرفها العروض العربي التقليديء الخبب (أو 
المتدارك) هو الأشد "ارتباطا بنظام النبر وتأثرا به. ولعل هذا هو السبب الذي جعل 
العرب القدماء يتحاشونه حين أسسوا النظام السائد لإيقاعهم الشعري على الأساس 
الكميء حتى فات الخليل أن يحصيه بين البحور الخمسة عشر التي قيدها إلى أن 
استدركه الأخفش"'"'. أما ما جعل الخبب البحر الأكثر تأثرا بالإيقاع الادبري فهو أن 
'تفعيلته (فعلن) أقصر التفاعيل التقليدية زمنا. فهي تتكون من مقطعين قصيرين ومقطع 
طويل» وليس بين التفاعيل الأخرى ما يبلغ هذا القصر الزمني. فإذا دخلها الإضمار 
(تسكين الحرف الثاني وهو العين) تكونت من مقطعين كلاهما طويل؛ فلم يعد فيها 
مجال يكفي لإقامة الإيقاع على أساس طول المقاطع وقصرهاء واضطرت إلى اللجوء 
إلى توزيع النبر لتحقيق إيقاع شعري''. وهذا هو بالضبط ما يقعله الشعراء 
المعاصرونء كما يظهر من تحليل بعض الأمثلة الشعرية المؤسسة على البحر 
المذكور' ". 

موقف النويهي هذا انتقده بشدة كمال خير بك. فتبعا لهذا المؤلف الأخيرء لا يسعننا 
نظام التنبير الذي وضعه أنيس وتبناه النويهي "إلا بصورة جزئية في تحليل وتفسير 
الإيقاعات الجديدة التي ابتكرها أدونيس على نحو ناجح وبهي (...): والمؤسسة على 
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عروض كميّة'". زد على ذلك أنه 'سيكون من الصعب الاستناد إلى التبر كماهو 
معرف ومحدد لدى إبراهيم أنيسء من أجل إيجاد تفسير مقنع لتكرر الشذوذات 
الإيقاعية في الإنتاج الشعري بشكل ملفت؛ حتى في أعمال شعراء لا غبار على 
معرفتهم الوزنية والعروضية. ولعل ما ينبغي التفكير فيه في هذا المضمار هو الكشف 
عن نمط آخر من النبرات آت من اللهجات المحكية" '. 

على أي حالء إن نظام التنبير الذي تبناه النويهي؛ دائماً بحسب كمال خير بكء لا 
يسمح بأن نسند إلى هذا العنصر الصوتي القوي أكثر من دور ثانوي أو تكميلي في 
إيقاع الشعر العربي المعاصر الذي ما زال يرتكز على مبدأ كمي» وهذا الدور '"محدد 
غالباً إما كعامل إضافي لتحديد المجامع الكمية وإيضاحها وإما لإشراء التنويمات 
الإيقاعية الداخلية» أو» في النهاية» كفعل إضافي موجه لإعادة التوازن إلى الحركات 
الإيقاعية التي يكثر فيها الشذوذ"'". 

ولكن كمال خير بك لم يكن الباحث العربي الوحيد الذي رفض مقولة إن للنبر 
اللغوي دورا جوهريا في خلق إيقاع الشعر العربي؛ فعدد الدارسين الذين التققفوامعه 
في هذا الموقف ليس بقليل» وإن اختلفت التفاصيل من واحد إلى آخر. 

ففي مقالة مضيئة عنوانها 'المصطلح اللساني وتحديث العروض العربي'؛ يسجل سعد 
مصلوح خلاصة رأيه على النحو الآتي: 'إن النبر لا يمكن أن يشكل نظا مآ أساسيآ 
للإيقاع الشعري العربي"* '. وتصور هكذا دور 'أسطورة ما إلى الإيمان بها من 
ل 1 


'" "حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر".ء ص: 7117 
'' م.ن. ص: 777 
''م.ن. ص: 77١‏ 
'“' مجلة 'فصول"؛ ع5: ١585‏ ص: ١914‏ 


*'م.ن. ص: ١44‏ 


ل 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المعاصر 


أما علي يونس فيرى أن 'الأدلة التي ساقها كل من 'فايل' و'أبو ديب' هي أدلة غير 
مقنعة. والظواهر التي استشهدا بها لا تفسر بالضرورة بالنبر'. والأرجح في رأيه أن 
'الشعر العربي قائم على أساس كمي (...) وإذا كان للنبر دور في موس يقى الشعر 
العربي فالأرجح أنه لم يكن أساسيا في نظامه الوزني"".' 

ولأحمد المعداوي رأي خلاصته "أن الجهود التي بذلت في بحث هذه المسألة لم تعد 
على البحث في الإيقاع بأي نتيجة يمكن أن يعتد بهاء بل لقد بدا أن بين مشاريع البحث 
في هذا الموضوع قاسما مشتركا يبدأ بالحماسة والتفاؤل وعقد الآمال الكبيرة على 
المشروع الذي يوصف في هذه المرحلة بالمشروع العلمي» ثم يبدأ بالتراجع ليصل في 
مرحلة لاحقة إلى التشكيك في قيمة النتائج المتوصل إليها"'. 

ويؤكد سيد البحراوي بدوره "أن النظام الخليلي لإيقاع الشعر العربي نظام كمي»بمعنى 
أنه يعتمد على كم المقاطع أساساء وإذا كان بعضهم يرى فيه إيحاء بالنظام 
النبري»انطلاقا من أنه لا يعتمد على كم المقاطع وحدهء بل على كيفية توالي هذه 
المقاطعء فإن المغالطة تأتي من عد هذه الكيفية في التوالي تعني النبرء والواقع أنها 
لاتعني النبر وحدهء بل ريما لا تعنيه اطلاقا"*'. 

والآن» ما الموقف الذي يمكن تبنيه في وسط هذا الزحام من الآراء المتباينة؟ هل يسهم 
النبر فعلا من خلال وقوعه الدائم على المقطع الطويل للوتد إسهاما جوهريا في إنتاج 
الإيقاع العروضي للشعر العربيء كما يدعي كل من فايل وبلاشير ومحمد مندور 
ومحمد عوني عبد الرؤوف وغيرهمء أم إنه على العكس لا يضطلع بأي دور في إنتاج 
هذا الإيقاع: كما يعتقد فليش وسعد مصلوح وأحمد المعداوي وغيرهم؟ ثم هل يؤدي 


'' "النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد'. ص: ؟؟ 
"' مجلة "الوحدة" ع47-47, ١391‏ ص: لاه 


“*" 'العروض وإيقاع الشعر العربي'» ص: ١15‏ 
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الثبر دوراً أساسياً في إنتاج إيقاع الشعر العربي المعاصرء كما يظن النويهي وكمال 
أبو ديب وغيرهم.ء أم إنه على العكس لا يؤدي سوى دور هامشي وثانويء كما يؤكد 
كمال خيربك وعلي يونس وغيرهما؟. 

دراسة النصوص الشعرية دراسة متأنية وفاحصة هي فقطء كما نعتقد» ما سيسمح لنا 
بتقديم أجوبة موضوعية ومقنعة لجميع هذه الأسئلة, فأفضل الطرقء وأقصرها 
أيضاًءللوصول إلى نتائج حاسمة في المجال الذي يعنينا هنا هو استقراء الشعر 
نفسهءوليس المماحكة النظرية التي هيمنت على غالبية الأبحاث السابقة. 


ط الثلاثة الاتبة: 


-١‏ أن تكون واسعة ومتعددة» إذ لم أكتف بتحليل أبيات معدودة أو نماذج محدودة: 
مثلما فعل من قبل كل من عيّاد والنويهي وأبو ديب وغيرهم. 
- أن تكون متنوعة الانتماءات» فثمة نصوص مأخوذة من شعر الشاعر العراقفي 
بدر شاكر السياب» وأخرى من إنتاج الشاعر الفلسطيني محم ود درويشء وثالقشة 
مقتطعة من شعر الشاعر المصري أحمد بد المعطي حجازيء ...إلخ 
-١‏ أن تكون مختلفة البحورء من وجهة نظر كميةء فثمة نصوص مبنية على إيقفاع 
'المتقارب"» وأخرى على إيقاع "الرجز' وثالثة على إيقاع 'الرّمل"؛ إلخ... 

اسة فتتمثل بما 


كتابة النصوص المدروسة كتابة اعتيادية. 

تحليل أبياتها عروضياً بتقسيمها إلى مجموعات مقطعية يشكل كل منها وحدة إيقاعية 
كمية (تفعيلة). 

تحديد مواضع النبر اللغوي على ضوء المبادئ النبرية التي حددناها سابقا. 

مقارنة النتائج مع ما تقدم ذكره من مقولات خاصة بالدور الإيقاعي للنبر» وفي ضوء 
مفهوم الإيقاع. 


3 
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النص ايخول؟" 
١‏ طوال ليالي البكاء 


بكب |[ ب5- /ب+ 


؟ ‏ ليالي السهاد 


*" عبد الوهاب البياتي» ديوان» م١»‏ ص: 7178 

7 الإشارة 'ب" ترمز إلى المقطع القصيرء والإشارة *-" إلى المقطع الطويلء أما "+" فترمز إلى المقطع 
الزائد الطول. 

والخط المائل "/' يشير إلى الحد الفاصل بين تفعيلتين متعاقبتين» وأشرت إلى المقطع المنبور يوضع 
العلامة "“" فوقه. 


"05 
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5 ان 
النص الثاني 
١‏ خذيني» إذا 5-3 يوما 
بك“ رب- رب 5- 


؟" ‏ وشاحا لهدبك 


ين اجن ريق 
كت وشدي وثاقي بخصلة شعر 

ب5- / بت / بثب / بك 
لو ألقينا الآن نظرة سريعة على الخطاطة العروضية والنبرية للنصء لأدركنا مباثئسرة 
ومن دون مشقة أن هذا النص لا يثير في الواقع أي مشكلة. فالنبرات اللغوية تتوضع 
فعلا على المقاطع الطويلة لأوتاد التفاعيل: ثمة تطابق تام بين موقع نبر الكلمة وموقع 
المقطع الطويل للوتد داخل كل تفعيلة. 
وتلتحق أبيات محمود درويش (النص الثاني) بأبيات البياتي (النص الأول) من حيث 
أنها تقدم هي أيضا توافقا شبه تام بين موضع نبر الكلمة وموضع المقطع الطويل لوتد 
في التفعيلة: التبر اللغوي يقع بصورة شبه دائمة على المقطع الطويل لوتد التفعيلة 


5 محمود درويس» ديوان».ر ص: 33> 


ونا 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المعاصر 


فمن بين الخمسة عشرة تفعيلة التي يشتمل عليها النصء ثمة تفعيلتان فققط لا يتحقق 
فيهما هذا التوافق. الأولى تظهر في البيت الأول (ب--)» والثانية في البيت الرابع 
(ب--). ومن المؤكد أن مثل هذا الشذوذ البسيط في النبر لا يستطيع أن يحدث بلبفة 
شديدة الأهمية في التناظر النبري الدقيق الذي نلمسه بين بقية تفاعيل النص وأبياته. ثم 
إن القارئ الشغوف بالتوافق التام والإيقاع الحادء ليس عليه إلا أن يلغي نبرة كل من 
الكلمتين "القويتين' "عدت" (في البيت الأول) و'طهر" (في البيت الرابع)» وينقل نبرة 
الكلمة الظرفية 'إذا' (في البيت الأول) من مقطعها الأول إلى مقطعها 
الثاني»وأخيراءينبر الكلمة - الأداة 'من' (في البيت الرابع)» أي أن يقطع هذين البيتين 
على النحو الآتي: 
١‏ خذيني / إذا عد / ات يوما 
ب رب رب5- 
4 - تعم / د من طه /ر كعبك 

بكب | ب ايك 
نحن إذن أمام نصين شعريين ينتميان إلى شاعرين مختلفين» ولكنهما مع ذلك يخضعان 
لمخطط عروضي واحد يجمع بصورة منتظمة بين النظامين الكمي والنبري: هنا 
وهناك يدعم التقطيع إلى تفاعيل كمية بنبر لغوي يضرب باستمرار المقطع الثاني لهذه 
التفاعيل. 
والسؤال الذي يطرح نفسه والحالة هذه هو: هل نستطيع تعميم هذه الظاهرة ونقول: إن 
الشاعر العربي المعاصر يجهد نفسه دائما ليطابق في شعره ما بين موقع نبر الكلمة 
وموقع العنصر القوي في التفعيلة الكمية» محققا بذلك نظاما عروضيا مرتكزا على 
الكم والنبر معاء كما يدعي بعض المهتمين؟ التحليل اللاحق لبعض الأمثلة الشعرية 
الأخرى هو ما سيسمح بالإجابة. 


الف 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١‏ العدد للرابع ١491‏ ْ اسماعيل الكفري 
د -<<222725777752<7<7-7777 تيبي 


النص الثالك"” 


١‏ مدينتي استباحها الغجر 
بكب- | بكب- | ي- 
؟ ‏ مدينتي أهلكها الضجر 
بكب- | حب ب- | - 
* - مدينتي القمر 
بكب- /يّ- 
يخاف من بيوتها المنفوخة البطون' 
بكثب- | بكب- | كب- ب 
5ه يخاف من عيون 
بكب- / ب + 
١‏ حاكمها الشرية 
ب ب- ا ب+ 
7 ألميت الضمير 
كب- ب 
6 لكنه يحب في أحيائها الفقيرة السوداء 
كي | بعكب- | سكب- | بكي- | + 
6 ضبية عدياء 


بب- / 4 


7 البياتي» ديوان» ما ص: 1117 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي للمماصر 


انص الرع"" 
١‏ عرفت: كيف استبدل الطغاة 
بكب* | -كب- بك 
"١‏ جلودهم في زمن الهزيمة 
بكب- | حب ب- بك 
 "“‏ ولبسوا أقنعة جديدة 
ب ب ب- / حب ب- / بك 
4 ورتدوا الأغنية القديمة 


ير بيخ 2 
بحب- / حب ب- اب 


التو اا 7 
١‏ الناس في بلادي جارحون كالصقور 
دوت تيدر 
؟" س غناؤهم كرجفة الشتاء في ذاؤبة الشجر 
بكب- | بكب- | بكب- | بكب- | 3- 
؟ ‏ وضبحكهم يئز كاللهيب في الحطب 
بكب- | بثب- | بكب- | ب- 
خطا همو تريد أن تسوخ في التراب 
بكحب- | بكتب- | بثب- | به 


بن البياتي» ديوان» وا ص: 7117 
“" صلاح عبد الصبورء ديوان» ص: 71 


لوضف 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١1‏ العدد للرابع 1551 اسماعيل الكفري 


واضح أن أبيات النصوص الثلاثة الأخيرة مبنية جميعها من وجهة نظر كمية علي 
إيقاع بحر الرجز الذي يرتكز كما نعلم على تكرار تفعيلة 'مستفعلن: --ب-' (أو 
إحدى التفعيلتين المعادلتين لها: 'مفتعلن: (-ب ب-* و'متفعلن: ب-ب-"') حيث يحتل 
الوتد الموقع الأخير. 

استنادا إلى الفرضية التي سمحت دراسة النصين الأول والثاني باستخلاصهاء ومؤداها 
أن الشاعر المعاصر يسعى جاهدا إلى أن يوفق بين موقع النبر اللغوي وموقع المقطع 
الطويل للوتدء كان من المنتظر أن يضرب النبر هنا المقطع الأخير من كل تفعيلة» 
لكن تفحص الخطاطات العروضية يبين أن الأمر بخلاف ذلك تماما: في أبيات 
النصوص الثلاثة الأخيرة (1-5-4)» يقع النبر باستمرار ليس على المقطع الطويل 
للوتد وإنما على المقطع الذي يسبق الوتدء سواء أكان هذا المقطع طويلا أم قصيرا. 
فالفرضية المناقشة هي إذن فرضية هشة وواهية. صحيح أن التوافق بين موقع التبر 
اللغوي وموقع المقطع الطويل للوتد يتحقق أحيانا ضمن البيت الواحدء ولكنه لا 
يستطيع أبدا تشكيل قاعدة عروضية» لأنه توافق عرضي وطارئء من جهة» ويرتبط 
فقط برغبة الشاعر وبالفكرة التي يريد التعبير عنهاء من جهة أخرى. 

على أي حالء لو وضعنا الآن جانبا مسألة التطابق بين موضع النبر اللغوي وموضع 
المقطع الطويل للوتدء وتفحصنا من جديد جميع المخططات التي حصلنا عليها حتى 
الآنء فسوف نلاحظ أن النصوص المدروسة تشترك فيما بينهاء ولكن في ظروف 
متباينة» بثلاث خصائص: 

الأولى: إن المقاطع الطويلة والقصيرة تجتمع فيما بينها هنا وهناك لتشكل تفاعيل كمية 
ذات بنية واحدة لا تتغيرء أو بكلمات أدقء متعادلة من الناحية الكمية ضمن النص 
الواحد (لنلاحظ مع ذلك أن هذا الوصف لا يخص سوى التفاعيل غير النهاتية). 


الثانية: إن كل تفعيلة من هذه التفاعيل تحمل نبرة واحدة فقط. 


نفض 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المعاصر 


أما الخاصية الثالثة: فتكمن في أن موقع هذه النبرة الوحيدة ثابت لا يتغير من تفعيلة 
إلى أخرى ضمن النص الواحد. 

الأمر الذي يعني أن أبيات كل نص من النصوص الخمس ة المدروسة حتى الآن 
تخضعء من وجهة نظر كمية ونبرية على السواء لترسيمه عروضية واحدة: هنا 
وهناك يقترن تكرار التفعيلة الكمية دوما بعودة منتظمة للنبر اللغوي. 

كيف نفسر هذه العودة المنتظمة لنبر الكلمة داخل بعض المقاطع الشعرية المنتقاة بترو 
وتقصدء والمعزولة عن سياقاتها النصية؟ هل نستطيع أن نستنتج من ذلك أن نبر 
الكلمة يؤدي دورا جوهريا في تشكيل إيقاع الشعر العربي المعاصرء أو أنه يصلح لأن 
يكون أساسا يرتكز عليه هذا الإيقاع؟ 

هذه النتيجة لا تبدو لنا فقط سابقة لأوانهاء وإنما أيضا مجانية واعتباطية» لأن الأمور 
ستأخذ وجهة أخرى مع النصوص التي ستخضع للدراسة في الصفحات اللاحقة. 


النص السادس” " 
١‏ مهيار أجراس بلا رنين 
لك ال | 
؟ ‏ مهيار مكتوب على الوجوه. 


شب | كي- /ا ب 


ناا 


أدونيس» ديوان» مل ص: كزان 


يفف 
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" - أغنية تزورنا خلسة 
سي ب- | بكب- | شب- 
4 في طرق بيضاء منفية 

2 - 2 
حيبوب سحيب رت 
5 مهيار ناقوس من التائهين 

22 5 


عي رمي رية؟ 


5" في هذه الأرض الجليلية 


١‏ والذي يعرف ريتاء ينحني 


كر كي 3 
حي-- ب ب- / حب- 


بد ريسي 
2 
ب ب- 
4 لإله في العيون العسلية 
ب ب5 | -ب*- ب بك 


'' محمود درويشء ديوان» ص: 5٠7-6.5‏ 


تففا 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المعاصر 


7 وأنا أذكر كيف التصقت 


يم جر يك كر 
ب ب-- / ب ب-- / ب ب- 


4 بيء وغطت ساعدي أحلى ضفيرة 


| بش | سب كت سس 


وأنا أذكر ريتا 


2 كين بير 
ب ب- بابك 


٠١‏ مثلما يذكر عصفور غديره 


١‏ بيننا مليون عصفور وصورة 


كلست حيس كل 


٠"‏ ومواعيد كثيرة 


2 4و 
ب ب-- / ب يحب 


تيف 
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4 أطلقت نارا عليها بندقية 


لي # ري | -ج- 
اليس و 


م كي مر بسر 


7 
50 
١‏ ووفيقة تنظر في أسف 

ب بك / ب بك / ب ب- ب ب- 
١‏ من قاع البحر وتنتظر 

رع زب ب-/ كك ب ب 
سيمز فيهمسه النهر 

ب بك / ب ب- ب ب- | > 
؛ ‏ ظلاً يتماوج كالجرس 

+ / ب ب / ب ب- / ب ب- 
5 في ضحوة عيد 


> / ب ب 


*" بدر شاكر السياب» ديوان» ص: 119-1١8‏ 


قف 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المعلصر 


5 تويهف كدياك: لان 

ب ب / ب ب- | -- ب ب- 
 "»+‏ والريح تعيد 

/ ب ب 
4 أنغام الماء (هو المطر) 

لم إبب-إي ب- 
4 والشمس تكركر في السعق 

-2/ ب ب /ب ب- / ب ب- 
٠‏ شباك يضحك في الألق؟ 

2/ > /بب- ب ب- 
الات لزززات تكاس الأدور 

سام | لك بابد | ل 

١‏ - فتفز بأجنحة العبق 

ب ب / ب ب- / ب ب- / ب ب- 
٠‏ روح تتلهف للنور 


ل ب بك ب ب-# 


لحف 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١7‏ - للعدد الرابع ‏ 1931 اسماعيل الكفري 
2غ يري 06 


المتمعّن في خطاطة النص السادسء يلاحظ أنها تكشف عن أربع ظواهر: 

١‏ تمتاز هذه الأبيات بخاصيتين جوهريتين من الناحية الكمية» الأولى أن 
لها جميعا الطول ذاته (كل منها يشتمل على ثلاث تفعيلات).؛ الثانية أنها تستند 
بمجموعها إلى إيقاع كمي واحد هو إيقاع بحر الرجز. مع ذلك وعلى الرغعم من 
اشتراكها في بنية عروضية كمية واحدة» فإن هذه الأبيات لا تحوي عدداً واحداً من 
النبرات؛ فالبيت الأول والثاني والخامس يشتمل كل منها على أربع نبرات؛ في حين 
إن كلاً من الأبيات الثالث و الرابع والسادس لا يملك إلا ثلاثاً. 

؟ - يتباين موقع الفبر اللغوي داخل التفاعيل الكمية ليس فقط على مستوى 
النصء أي من بيت إلى آخر» وإنما أيضاً على مستوى البيت الواحد. فبعض هذه 
التفاعيل يحمل النر على المقطع الثالث» وبعضها الآخر يحمله تارة على المقطضع 
الثاني وتارة أخرى على المقطع الأول. 

٠“‏ - يختلف عدد النبرات من تفعيلة إلى أخرى ضمن البيت الواحد 
أحيانًءففي البيت الأول مثلاً» تحمل التفعيلة الأولى نبرة واحدة بينما تحمل التفعيلة 
الثانية نبرتين» وهذا هو أيضاً حال البيت الخامس. 

؛ ‏ قد يحدث مع ذلك أن تخضع ظاهرتا الاختلاف الأخيرتان إلى مبدأً 
تنظيميء بحيث تستطيع الترسيمة النبريّة لبيت ما أن نجد جواباً لها في البيت اللاحق 
مباشرة» على نحو ما نرى في حالة البنية النبرية للبيت الأول التي تجد جوابها في بنية 
البيت الثاني» وحالة البنية النبرية للبيت الثالث التي تؤكدها بنية البيت الرابع. 
الظواهر الثلاث الأخيرة التي انكشف عنها تحليل النص السادسء نعثر عليها 
أيضأءولكن في شروط مختلفة» في النصين السابع والثامن اللذين تحقق أبياتهما إيقاع 
بحري الرمل والخبب على الترتيب. فمن بين الصور النبرية الأربع عشرة التي يقدمها 
النص السابعء ثمة صورتان فقط تتكرران مباشرة هما صورة البيت الثالث التي تتكرر 


إيففا 


دور النبر في إيقاع الشمر العربي المماصر 


في البيت الرابع» وصورة البيت الخامس عشر التي يكررها البيت السادس عشر. وكذا 
مباشرة إلا اثنتان فقط هما صورة البيت الأول وصورة البيت التاأسع. 


إذن» خلاقاً للنتصوص الخمسة الأولى المدروسة» ليس هناك نص من النصوص الثلاثة 
الأخيرة يجري وفق ترسيمة نبرية واحدة: الترسيمة النبرية هنا تختفي سريعاً 
وباستمرار بعد ظهورها أول مرة» إنها تخلي المكان مباشرة لترسيمة أخرى تختفي 
بدورها وتترك المكان لترسيمة ثالثةء وهكذا دواليك. أما بالنسية إلى حالات الانتظفام 
النادرة التي لاحظناها هنا وهناك فهي عرضية ومعزولة ولا تشكل بالتالي بحرآ 
عروضياً. 


حتى هذه المرحلة من التحليل» لم ندرس توزع النبر داخل البيت إلا في إطار النظام 
العروضي الكميء أي في ضوء موقعه في التفاعيل الكمية فقط. فماذا لو درس نا الآن 
هذا التوزع في حد ذاته» أي بعيداً عن التقطيع الكمي الذي يفرضه تن اوب المقاطع 
الطويلة والمقاطع القصيرة تناوباً منتظماً. بهذا الهدف؛: سنذكرء ولكن باختصار 
شديد»بعض المفهومات الجوهرية التي من شأنها أن توضح لنا متى نستطيع وصف 
نص ما بأنه يخضع لنظام عروضي نبري. 

في هذا الصددء نقول بداية: إن من الممكن إطلاق اسم 'بحر عروضي' على كل مبدأ 
تنظيمي يسمح بتمييز وعزل سلاسل مقطعية (تفاعيل) ووحدة قياس. وحين يتمثل 
المبدأ التنظيمي هذا بتناوب المقاطع الطويلة والقصيرة تناوباً يمسمح بتجميمها في 
سلاسل متعادلة من الناحية الكمية» نقول إن البحر كميء أما حين يتمثل بعودة النبر 
على مساقات متساوية بصورة ملموسة فالبحر نبري. ومما يجب الانتباه إليه هنا ههو 
أن النبر في الحالة الثانية يؤدي إبراز السلاسل المقطعية وعزلها: إنه يشير عادة إما 
إلى بداية التفميلة أو إلى نهايتها. 


لييفا 
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زد على ذلك أن المسافة التي تفصل بين مقطعين منبورين يمكن أن تضغل بمقطع 
واحد أو مقطعين أو ثلاثة» أو حتى أربعة مقاطع غير منبورة» وذلك تبعاً لطول 
الكلمات التي يستعملها الشاعر وتوفرها اللغة ذات الشأن. 

على أي حال إن الشرط الأساسي والأول كي يكون نص ما ممهورا ومجهزا ببنية 
عروضية نبريّةء هو التوزيع المنتظم للنبر في داخله. 

لنتفحص إذن في ضوء ما قيل أعلاه هذا النص الذي لا يدع مجالاً الشك في حذة 
إيقاعهء والمأخوذ من قصيدة السياب الشهيرة 'أنشودة المطر"'. 


ع رب بسب | ث5 إبت |- 
١‏ أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

سب ربة ربة | 5 بك | - 
"' - عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

رب بسب إبث | بي+ 
5 وتزرقصس الأضواء... كالأقمار في نهر 

بع | ب-- بس إبب | - 
© يرجه المجداف وهنا ساعة المّحر 

بك بست ربة | - ربب | - 
١‏ كأنما تتبض في غوريهما النجوم 


بك / ب / ب ب -- | ب-ب+ 


'م.ن. ص: 4114 


اهف 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المعاصر 


واضح هنا أن تركيب السلاسل المقطعية المعزولة بواسطة النبرء سواء فيما يتعلق 
بعددها هي نفسها أو بعدد العناصر المكونة لها أو بكمية هذه العناصرء لا يختلف فقط 
على المستوى الأفقي» أي في كل مرة ننتقل فيها من سلسلة إلى أخرى داخل البيبست 
الواحدء وإنما أيضاً على المستوى العموديء من بيت إلى آخر. أضف إلى ذلك أن هذا 
الاختلاف لا يخضع لمبدأ ينظمه. ومن المؤكد أن هذه السلاسل المقطعية ذات الأطوال 
المتنوعة ويتداخل بعضها ببعض دون ضابطهء لا يمكن أن تشكل 'تفاعيل": أو بالأحرى 
'مقاييس" بالمعنى العروضي للكلمة. أما الادعاء بأن عودة النبر كافية لتزويد هذه 
السلاسل ببنية إيقاعية وجعلها وحدات عروضية فهو تفسير تعسفي لا يؤدي بطبيعمة 
الحال إلا إلى بلبلة مفهوم القياس نفسهء أي إلى الخلط بين النصوص المشكعرة في 
جانبها الصوتي والنصوص غير المشعرة» بين الشعر والنثر لأن النثر هو أيضاً يمكن 
أن يوصف وكأنه مؤلف من مجموعات مقطعية مختلفة التركيب وتتلاحق دون انتظام. 
ومن الشائق أن يلاحظ هنا أن تطبيق القاعدة النبرية التي صاغها إبراهيم أنيس؛» تنك 
التي تعطي نص السياب السابق التقطيع الآتي: 

-/[ بحب | حب / حب | حب‎ /- )١ 

)١‏ لشي إل ب ابد / حب / حب / د 

*) -- / ب- / بحب- / بحب / حب+ 


؛) بحب / ل / بح / بحب | - 


©) بحب | سد إلب- / حب | حب /- 


5) بحب / لنب / يوسي | حب+ 


لا يسمح هو أيضاً إلا بالوصول إلى النتيجة نفسها: هنا كما هناك؛ يوزع النبر توزيعاً 
غير منظمء وذلك على المستويين الأفقي والعمودي. 


1 
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فالحقيقة التي لم يعد هناك مجال للشك فيها والحالة هذهء هي أن المعيار العروضي 
الوحيد الذي تخضع له أبيات السياب هذه يتمثل بتناوب المقاطع الطويلة والقصيرة 
تناوباً منتظماً يسمح بتكتيلها في تفاعيل كمية تشترك في ثلاثة أمور هي عدد المقاطع 
وطولها وترتيبهاء وذلك على النحو الذي تبينه الخطاطة التالية: 

)١‏ حي / بسب / سب لاب- 

؟) سسبت / يعيي- / سسي- / ب- 

؟) سسب / بحب / بحب- / ب+ 

4) ب-ب- | سب | يب- لب- 

6) بي- | سي | -سب- | ب- 

)١‏ بحب- / حب ب- / سبن- إاب+ 


تبقى الإشارة إلى أن الاستزادة من تحليل الأمثلة في هذا المجال لن تضيف إلى هذه 
الحقيقة شيئاً ذا أهمية حتى ولو كانت هذه الأمثلة تنتمي إلى شعراء مختلفين وينتسبون 
إلى أقطار عربية متباينة. ولهذا فإننا سنكتفي بتحليل نص آخر فقط. وليكن هذا النص 
مأخوذا هذه المرة من شعر الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي" 


' ديوان» ص: 515؟-.14؟ 


خا 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المعاصر 


النص العاشس 
١‏ نحن ما زلنا نغني 
يد حي رم 
؟ لك يا أيار يا شهر النهار 
ب بح إ كي “تي 
 "'‏ نحن ما زلنا نغنيء لك يا شهر التمني 
لب كي كدرب ب- ركب رم 
؛ ‏ ونوفي النذر في كل ربيع 
ب بخ | -ك | بك | ب ب+ 
5 لك يا شهر الضحايا 
ب ب- | خي رع 
١‏ حاملين الم خمرا في جرار 
عي رعو ريه زسي+؟ 
٠‏ - ناقلين الشمس بالأيدي إلى الأرض البوار 
عي إل ربت حب | > به 
تماما كما في أبيات السياب» نحن هنا أمام نبر يتكرر على مسافات تتغير 
باستمرارءوذلك ليس فقط ضمن البيت الواحد وإنما أيضاً من بيت إلى آخر. الأمر 


دكن 
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الذي يعني أن ثمة عنصرا لغوياً آخر غير النبر هو الذي يشكل القاعدة التي ترتكه ز 
عليها البنية العروضية لهذه الأبيات» وهذا العنصر لن يكون سوى الكم المقطعي: 

)١‏ حب- / حي 

)١‏ ب ب- / -ب-- ا ب+ 

؟) حبس / حي / ب ب لح / حي 

#) ب ب- / ي- / ب ب+ 

5) ب ب- | حي -- 

)١‏ حب- لب ب- | حب+ 

) حب- / يد | سيب | يم 
لنلخص الآن ما تكشف عنه تحليل الأمثلة يبخصوص دور النبر اللغوي في تشكيل 
البنية العروضية للشعر العربي المعاصر. 
لا شك أننا قد نعثر في قصيدة ما على أبيات متتابعة تقدم نبراً منتظماً بحيث تجد 
الترسيمة النبرية لأحد الأبيات تأكيدا لها في البيت (أو الأبيات) اللاحق مباشرة. وفي 
مثل هذه الحالة تكون البنية العروضية الكمية للأبيات مصحوبة ببنية أخرى نبرية 
تستطيع إما أن تتنضد عليها لتشكل معها ما يمكن أن نسميه “بنية عروضية كمية 
نبرية"» أو أن تشكل منحنى إيقاعياً آخر متفصلاً عن المنحنى الكمي. فحين يضرب 
التبر المقطع الطويل للوتد دوما فإنه يؤدي وظيفة إيقاعية هي إسناد التفاعيل الكمبية 
وإبرازها أكثر فأكثرء أما حين يشكل منحنى إيقاعياً خاصاً به فإنه يثري التلونات 
الإيقاعية الداخلية. 


ركنا 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المعاصر 


ولكن علينا أن نلفت الأنظار هنا إلى أن هذه الإمكانية وبوجهيها ظاهرة عرضية لا 
يمكن أن تكون كافية لخلق الإحساس بوجود بحر عروضيء لأنها نادرة التحققء من 
جهةء ولاتمس حين تتحقق إلا عدداً محدودا من أبيات القصيدة»» من جهة أخرى. 
فالدارس للشعر العربي المعاصر يجد فعلاً صعوبة كبيرة في العثور على قصيدة تقدم 
صورة نبرية واحدة لا تتغيرء أياًّ كانت هذه الصورة؛ أو حتى على صور مختلفة يؤكد 
كل منها في أبيات متلاحقة: باستثناء بعض الحالات النادرة جداء تتغير الخطاطة 
النبرية داخل القصيدة العربية المعاصرة في كل مرة ننتقل فيها من بيت إلى آخر. 
باختصار شديدء إنه لمن المستحيل أن نستطيع استنتاج قواعد ذات طابع شمولي تحكم 
استخدام النبر استخداماً شعرياً. ولهذا ليس مدهشاً أبدأ أن نرى دارسي الشعر العربي 
ومنظريه يتجاهلون لفترة طويلة النبر ودوره في تشكيل البنية العروضية لهذا الشعر: 
لإقامة هذه البنية لا يلجأ الشاعر إلى توزيع النبر بانتظام؛ وإنما إلى جعل المقاطع 
الطويلة والقصيرة تتناوب تناوباً مطلق الانتظام أو تقريبيه. ففي مثل هذا التناوب 
يتلمس المقياس العروضي ذاته ويجدها. أما بالنسبة إلى 'الدور العروضي الجوهمري' 
الذي يسنده بعض الدارسين إلى النبرء فيبدو لنا وهمياً وثانوياًء إن لم يكن خالياً تماما 
من المعنى. 

كت 
يبقى علينا أخيراً أن نتفحص عن قرب مسألة هامة أثارها هذا البحث مرات عديدة: 
لماذا لا يستطيع النبر أن يكون أساساً ترتكز عليه البنية العروضية للشعر العربي؟ 
ولكن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تكون موضوعية ودقيقة إن لم تتم الإجابة 


أولاً عن سؤال آخر هو: 


5284 
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ما وظيفة النبر في اللغة العربية؟ وذلك لأن إمكانية أو عدم إمكانية» أن يؤسس 
عروض ما على مبدأ نبري ترتيط ارتباطاً وثيقاً وراسخاً بطبيعة الوظيفة التي يضطلع 
بها النبر في لغة هذا العروض. 

يؤدي النبر في جميع اللغات وظيفة جوهرية يسميها علماء اللغة الوظيفة 'المفارقة' 
0 3وناءم13. إنه 'يسهم في عزل الوحدة النبرية: أو الكلمة؛» عن 
الوحدات الأخرى المماثلة لها ضمن المنطوق ذاته'". ولكن النبر لا يكقفي عموماً 
بتأدية هذه الوظيفة الجوهرية» وإنما يؤديء إضاقة إليها وظيفة أخرى يمكن أن تكون 
إما وظيفة تمييزية ©افاعمز]وذل“*. أو الوجه الآخر للوظيفة المفارقة؛ أي الوظيفة 
التحديديّة ”106نهه:63“”. وتبعاً للوظيفة الإضافية للنبر يفرق اللغويون بين 
مجموعتين كبيرتين من اللغات: اللغات التي يؤدي فيها النبر وظيفة تمبيزية إضافة إلى 
وظيفته الجوهرية» وتلك التي يؤدي فيها الوظيفة التحديدية كوظيفة تكميلية. 


اللغات التي تنتمي إلى المجموعة الأولئ هي التي يطلق عليها في علم اللسانيات اسم 
'اللغات ذات النبر الحر": أي اللغات التي يكون موضع النبر فيها غير متوقع ويتغير 
بتغير البنية الصرفية للكلمة. ففي هذه اللغات يقود انتقال النبر من مقطع إلى آخر 
داخل السلسلة الصوتية الواحدة إلى الانتقال من صيغة صرفية إلى أخرىء ويؤدي 
بالنتيجة إلى تغيير في المعنى. فالإنكليزية مثلا تشتمل على العديد من الألفاظ الاسمية 
والفعلية التي تتشابه تشابهاً تام من جهة تركيبها الصوتي ولا يفرق بينها سوى موضع 
النبر. وذلك على نحو ما نجد في كلمة ”66ممدعة“. فإن نبرت هذه الكلمة على 
مقطعها الأول فهي اسم يمعنى "استيراد", أما إذا نبرت على مقطعها الثاني بدلاً مسن 


" أندريه مارتينيه (8©0ناع7/12 .ل ) ,((عل52غ2غع عناوناكتداجصنا ع قلتاعدن81)): ص: 1١‏ 

' يؤدي النبر وظيفة تمييزية عندما يقود انتقاله من مقطع إلى آخر داخل الكلمة الواحدة إلى تغيّر معنى 
هذه الكلمة. 

يؤدي النبر وظيفة تحديتية عندما يسمح بالتعرف على حدود الوحدة النبرية التي هي عادة الكلمة. 


دور للنبر في إيقاع الشعر العربي المعاصر 

الأول فهي فعل بمعنى 'استورد". كذلك» إن كلمة ”38260“ في الإسبانية تعني 'أغني' 
إن هي نبرت على المقطع الأول» و"غنى' إن هي نبرت على المقطع الثاني. واضح 
إذن أن موضع النبر هو المسؤول الوحيد عن تحديد المعنى في مثل هذه الحالات' . 
في مواجهة هذه اللغات ذات النبر الحرء ثمة لغات يكون موضع النبر فيها إما مُتوقماً 
بمساعدة عوامل صوتية صرفة أو محدداً تحديدا نهائياء ثابتاً ثبوتاً مطلقاً. بوقوعه دائماً 
على المقطع ذاته داخل الكلمةء يؤدي النبر في هذه اللغات الأخيرة وظيفة تحديدية» إنه 
يسمح بمعرفة حدود الكلمة أو» بصورة أعمء حدود وحدة لغوية ما. ففي اللغة التشيكية 
مثلاً يشير النبر إلى بداية الكلمة لأنه يقع دوم على مقطعها الأول". أما في الفرنسية 
فهو يدل على نهاية الكلمة لأنه يقع باستمرار على المقطع الأخير”. 

فإلى أي مجموعة من هاتين المجموعتين تنتمي العربية؟ وهل يؤدي النير في هذه 
اللغة وظيفة تمييزية» إضافة إلى الوظيفة المفارقة» أم وظيفة تحديدية؟ أوء بصورة 
أدق» هل يتغير معنى الكلمة العربية بتغير موضع النبر فيها؟ 

هنا أيضاً يذهب المهتمون مذاهب مختلفة. فإبراهيم أنيس يؤكد من جهته أن معاني 
الكلمات العربية لا تختلف باختلاف مواضع النبر منها". أما كمال أبو ديب فيحاول 
جاهدا أن يثبت صحة الرأي المعاكس. فهو يبدأ حديثه في هذا الصدد بتبني موقف 


' را. ب. مالمبيرج (عتءعطشاقلط .8) , ”عناوناغدمام هآ“ ص: 57. وراجع أيضاً أحمد مختار 
عمرء “دراسة الصوت اللغوي". ص: 181-1848 وتمام حسان: “اللغة العربية: معناها ومبناهما" 
ص : /سض ١‏ ”0 وشكري عياد, 'موسيقى الشعر للعربي”.» ص: 717 

"را. ب. مالمبيرج؛ م.ن. ص:55١‏ 

“را.ءم. ن. صضس: 1344 

' را. "الأصوات اللغوية". ص: 074 وشكري عيّاد يقرر بدوره أن النبر في العربية ليس صفة 
جوهرية في بنية الكلمة» ولا يؤدي بالنتيجة دورا تمييزيا فيها. را. 'موسيقى الشعر للعربي". ص: 145 
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متطرفء إذ ينادي “بوجود ارتباط لحمي عميق بين النبر وبين معنى الكلمة''ء ثم 
يضيف بأن ما قاله بعض اللغويين بخصوص العلاقة بين معني الكلمة الإنكليزية 
وموضع النبر فيها يصدق على 'العربية إلى درجة أكير من صدقه على 
الإنكليزية"''. ولكنه بعد أن شعر وهو يحاول إثبات صحة موقفه أن الحجج التي 
يسوقها ضعيفة وغير قادرة على إقناع القارئ لأن العربية تعج بالحالات التي لا 
ينطبق عليها الأساس الذي بنى عليه موقفه» راح يخفف من لهجته ويعدل في وجهة 
نظره بصورة تدريجية ليقول أولاً: 'لكن ارتباط التبر بالمعنى ليس ارتباظاً مطلقاً"'. ثم 
ينتهي إلى قوله 'لكن افتراض وجود هذه العلاقة الوشيجة بين المعنى والجزء الذي يقع 
عليه النبرء في الحالتين الأخيرتين» قد يكون على قدر من التعسفء ويبدو أن وقوع 
النبر هنا يتحدد لا بالمعنى وإنما بالتركيب الصوتي الخاص بالكلمة"''. 

على أي حالء: للكشف عن هشاشة موقف أبي ديب هذاء وتفنيده بالتالي» يكفي أن نقف 
قليلاً عند الأساس الذي بناه عليه. 

يزعم أبو ديب أن كلمة 'قتل" مثلاً لا تحمل نبراً محدداء وأنها في حالة مائتعة حيث 
النبر طاقة كامنة لا يحققها فيزياتياً إلا السياق اللغوي التام*'. ولكن العربية» يضيف 
الكاتبء تستطيع أن تشتق من جذر هذه الكلمة “دلالة جديدة» أو عقَيونا جنينداء هو 
الذات التي فعلت القتل". ويّرافق خلق هذا المفهوم الذهني الجديد اكتساب صوت جديد 
هو 'الألف", بحيث يتخذ التركيب الصوتي للكلمة الجديدة الشكل “قاتل'. ولما كان هذا 
الصوت المكتسب يلعب دورا جوهرياً في تشكيل الكلمة المشتقةء إذ إنه العنصر 


'' “في البنية الإيقاعية للشعر العربي'» ص: 556 
''ام.ن. ص: 5971-1796 

١٠١ ١:ص م. ق‎ ١ 

1 5 نْ ص: ا 


“أم.ن. ص: 191 
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الصوتي الأكثر أهمية لمعناهاء فقد كان من الطبيعي أن يُميز هذا العنصر الصوتي 
الجديد من غيره من الأصوات الأخرى المكون للكلمة الجديدة بوساطة ذلك الإثقفال 
الفيزيولوجي الذي يُسمى 'النبر”'. 

ثلاث ملاحظات ترد إلى الذهن عند التمعن في رأي أبي ديب هذا: 

١‏ إن كلمة 'قتل' وبخلاف ما يدعي الكاتب في قوله السابق الذكرء تحمل 
نبراً محدداء وذلك سواء أكانت مفردة أم في سياق لغوي أعم *لأن النبر جزء من 
شخصية الوحدة النبرية ذاتها. والشيء العجيب والمستغرب في موقف أبي ديب هنا 
هو ذلك التناقض الفاضح الذي يتبدى من خلال تأكيده في مكان لاحق من عمله: إذ 
يقول "النبر النهائي الذي تحمله الكلمة العربية نبر انعزاليء أي أنه جزء من التركيب 
الطبيعي» من شخصية الكلمة؛: وهي مفردة لم تدخل بعد في سياق لغوي ذي دلالة 
أعم""'. ومن ثم فإن النبر الذي تحمله هذه الكلمة يقع تحديداً باتفاق آراء جميع 
المختصين على مقطعها الأول مثلها في ذلك مثل كلمة 'فاتل' تماماً. 

١‏ إن الربط بين النبر والصوت المكتسب (الألف في 'قايّل') بحجة أن هذا 
الصوت هو الأهم لاشتقاق صيغة اسم الفاعل هو ربط واه لا يقبله المنطق لعدة 
أسباب» منها أن اشتقاق صيغة اسم الفاعل لا يتم بفضل الألف فقط» بل ثنمة صوت 
آخر يتدخل هنا هو الكسرة التي تلي عين الجذر الثلاثي (التاء في 'قاتل'). وليس 
هناكء والحالة هذه» أي مسوغ منطقي يدفعنا إلى تفضيل الألف على الكسرة وجعلها 
الأكثر أهمية للدلالة على معنى اسم الفاعل» ومن ثم إلى تخصيص الصوت الأول بنبر 
رئيسي والثاني بنبر ثانويء كما يفعل أبو ديب. ثم ماذا يمكن أن يقول المؤلف عن 
الحالات التي يحتاج فيها الاشتقاق إلى زيادة أكثر من صوتين على نحو ما نجد في 


7 را.م.ن. ص: 71137 


"م.ن. ص: 7:5 
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قبلنا به تجاوزاء غير قابل للتعميم بتاتء أي أننا لا نستطيع أن نجعل منه قاعدة شاملة 
لا على مستوى محدود (مستوى اشتقاق صيغة اسم الفاعل فقط) ولا على مستوى 
واسع؛ كأن نربط بصورة دائمة بين موضع النبر والعناصر المكتسبة في الصيغ 
المشتقة عموماً. والحقيقة أن الأمثلة على عدم صلاحيته للتعميم أكثر من أن تحصى. 
ولو حاولنا مع ذلك أن نقف عند كلمتي 'قاتلة' وقاتلات": وهما أيضاً صيغتان من 
صيغ اسم الفاعل» لوجدنا أن النبر لا يقع فيهما على 'العنصر الصوتي الذي يعذه 
المؤلف أكثر أهمية لاشتقاق اسم الفاعل. فالنبر في الأولى يقع على المقطع الثاني 'ت' 
وفي الثانية على المقطع الثالث 'لا". ْ 
 “‏ الملاحظة الأخيرة أعمق بكثير من سابقتيهاء لأنها تمس موقف أبي 
ديب من جذوره. إنها تكشف مباشرة عن فهمه الخاطئ أساساً للمسألة المناقشة. في 
اللغات ذات النبر الحرء لا يأتي النبر ليميز عنصراً صوتياً آخر يؤدي وظيفة دلالاية 
ماء وإنما يأتي ليؤدي هو نفسه هذه الوظيفة. وعندما يتحدث علماء اللغة عن العلاقفة 
بين موضع -النبر وتغير المعنى فهم لا يقصدون أبداً أن يتموضع النبر على صوت أو 
مقطع ما هو الأكثر أهمية لمعنى الكلمة؛ كما فهم أبو ديبء وإنما أن يكون النبر نفسه 
فاعلية صوتية يتغير معنى الكلمة بتغير موضعه فيهاء على نحو ما نجد في الكلمة 
الإسبانية ”61821120]' التي تعني 'نهاية" إن هي نبرت على مقطعها الأول» والتحلؤي' 
إن هي تبرت على مقطعها الثاني» و'أنهى' إن هي نبرت على مقطعها الثالث"". بل 
إن بعض هؤلاء العلماء يذهب إلى أبعد من هذا فيقول: إن العنصر الذي يؤدي الوظيفة 
التمييزية في مثل هذه الحالات هو موضع النبر في الكلمة وليس النبر ذاته”'. 


"' را. ب.-مالمييرجء (0826)106:ام 2)؛ ص: 41 
*' را. أ. مارتينيه (اعسناعهالا .خ)» 
”علدفمغع عسواكندج متا ع0 كاتسعدصة81*» ص: 17 
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4 كذلك إننا لا نشاطر المستشرق الفرنسي جورج بوههاس (0.80185) 
رأيه إذ يزعم أن العربية تشتمل كما الإنكليزية على ثنائيات تتشابه تماماً على المستوى 
الصوتي ولا يختلف بعضها عن بعض إلا من جهة موضع النبر"'. لأن الاختلاف في 
المعنى الذي نلمسه بين السلاسل الصوتية التي يستشهد يها وهي: 


0 * 


ومضك / ومضنيت 


2 اه 
فصلت / قصلت 
0 2 

فعلت ‏ / فعلت 

لم ينتج» كما يقول» عن اختلاف موضع النبر فيها وإنما عن حقيقة أن السلسلة 
الصوتية الأولى» في كل حالة من هذه الحالات الثلاث». تشتمل على كلمة واحدة» في 
حين أن السلسلة الثانية تتكون من كلمثين: و+مضصتء: ف+صلتء؛ ف+علت. 

وإذا كانت هاتان الكلمتان غير منفصلتين إحداهما عن الأخرى من الناحية 
الخطية»فذلك لأن العربية تُلحق دائماً الحرف المكون من مقطع قصير فقط ببداية 
الكلمة التي تليه. 

أما اختلاف موضع النبر من كلمة إلى أخرى في كل ثنائية من هذ الثناتيات 
الثلاث.فيعود إلى أن الحرف الذي يبدأ السلسلة الثانية من كل ثنائية يكون عادة غير 
منبور ولا يؤثر في موضع النبر في الكلمة التي تعقبه» لأنه يتكون من مقطع قصير 
واحد. وقد يُسأل هنا: ولكن كيف سيستطيع القارئ أن يفرق مشلا بين 'ومضت" 
المكونة من كلمتين وتلك المشكلة من كلمة واحدة؟ في الإجابة عن هذا السؤال» نقول: 
تمامأ كما في حالة التورية والمجاز المرسل والاستعارة وغيرها من الأساليب البياتية 


"ا را. ”تعطوعة كعلدط8": ع1 215 ,1980 ص: 31-5٠١‏ 


؛ْو3ظ,> 
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التي تسمح باستخدام الكلمة بأكثر من معنىء فإن السياق والسياق وحده هو الذي 
يوجهنا هنا ويقودنا إلى المعنى المراد. 

وما قيل في الرّد على جورج بوهاس يصلح أيضاً للرد على علي يونس الذي يزعم أن 
النبر في العربية يؤدي 'أحيانا إلى تغيير المعنى" '» ويعطي مثالين لهذا التغيير. الأول 
كلمة "ألم" التي هي في رأيه اسم إن نبرت على مقطعها الأول» وهمزة استفهام +حرف 
نفي 'لم' إن نبرت على المقطع الثاني» والثاني كلمة 'وعَدَا' التي هي فعصل إن نبرت 
على المقطع الأولء وواو العطف + فعل "عدا" إن هي نبرت على المقطع الثاني. 
واضح إذن أن النبر لا يؤدي في العربية وظيفة تمييزية» وأن هذه اللغة تنتمي دون 
شك إلى مجموع اللغات ذات النبر الثابت» صحيح أن موضع النبر يتغيّر من كلمة إلى 
أخرىء إلا أن هذا التغيير يخضع لقانون صوتي بحتء إنه يرتبط حصرا بالتركيب 
المقطعي للكلمة» وبهذه الطريقة من التوضتّع يشير النبر في العربية إلى موقع المقطع 
المنبور بالنسبة إلى حدود الكلمة. إنه يصلح عموماً للدلالة إما على نهاية الكلمةء أو 
على الاقتراب من هذه النهاية ذاتها. 

بقي سؤال أخير ذو أهمية جذرية هنا: لماذا لا يستطيع النبر اللغوي أن يؤدي في 
العربية وظيفة تمييزيّة؟ 

إن من يعترف بأن موضع النبر في الكلمة العربية لا يؤثر في معناهاء يجب أن 
يعترف أيضاً بأن النبر في هذه الكلمة هو نبر ضعيفء لأن بين قوة النبر ووظيفته 
علاقة جدلية: بمقدار ما يكون النبر قوياً يكون الطريق أمامه ممهداً لأن يلعب دوراً 
بحيث لا تستطيع الأذن البشرية» التي تبقى في هذا المجال الآلة الأنفس والوسيلة الأهم 
على الرغم من جميع الاختراعات التقنية الحديثة» إدراك المفارقات التي يخلقها إلآ 


'" 'نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي'» ص: 771-174 
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بصعوبة شديدة. وكأدلة على هذا الضعف الشديدء يكفي أن نتذكر حقيقة أن النحويين 
والعروضيين والنقاد العرب القدامى الذين أكبوا أيما إكباب على دراسة لغتهم 
وأدبهمواهتموا بأدق التفاصيل فيهماء قد تجاهلوا النبر تماماء من جهة؛ وأن المختصين 
المعاصرين (عربا أكانوا أم مستشرقين) الذين اهتموا بهذه المسألة لم يستطيعوا الاتفاق 
فيما بينهم على تحديد موضع النبر في بعض الحالات من جهة أخرى. 

إذن في الإجابة عن السؤال الأساسي الذي طرح في بداية الحديث عن دور النير في 
الإيقاع العروضي للشعر العربي» يمكن التأكيد على أن ضعف النبر في اللغة العربية 
هو الذي أدى إلى عجزه عن القيام في هذه اللغة بوظيفة تمييزية» وعلى أن هذا العجز 
ذاته حال بدوره بين العربية وبين القدرة على إنتاج عروض نبري. في اللغفات ذات 
النبر الثابتء» يقول الناقد الفرنسي بيار غيرو (1115300) .12): "الضعف النسبي للدف_بر 
وموضعه الاصطلاحي لا يساعدان على إقامة وحدة قياس نبرية»ء والتباينات والفروق 
التي يحدثها النبر في هذه اللغات ضعيفة» ومضطربة أو حتى محيدة بوساطة التنغيم 
والحرص على التعبير بأوضح صورة ممكنة» وكل محاولة لإبراز هذه التباينات 
والفروق بطريقة اصطناعية تجازف بإعطاء الأهمية إلى مقاطع محايدة وفقيرة من 
حيث الدلالة"' '". 


خلاصة القول: إن تقنية شعر ما يجب أن تتكيف وفق المتطلبات التي تفرضها اللغفة 
التي يكتب بها هذا الشعر. والخاصية الصوتية الجوهرية (كمية» نبرء إلخ) للغة هي 
التي تحدد طبيعة العروض الذي ترضاه هذه اللغة لنفسها. وعلى هذاء فإن العروض 
الكمي هو العروض الذي يلائم دون شك البنى التحتية للعربية؛» حيث يؤدي كم 
الأصوات دورا تمييزيا لا يستطيع أحد الطعن فيه. فهذا الععروض هو العروض 


اكلا وو 


ص : 18-1107 
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الحاضر أبدأً في وعي الشاعر العربي وضميرهء هو العروض المقتدر قوماً والمتأهب 
دوماً لأن يتدفق على لسانه» وكأن التعبير عن الكون والحياة والأشسياء ينساب أولاً 
وتلقائيا في هذا النوع من العروض. 
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- موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو-المصرية» القاهرة؛ الطبعة الرابعة» ١5107‏ 
- الأصوات اللغوية»: مكتبة الأنجلو-المصرية» القاهرةء ١916‏ . 


البحراوي (سيد): 
- العروض وإيقاع الشعر العربي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الثقاهرة 
١99‏ 

بحيري (سعيد): 


- 'ملاحظات حول مسألة العلاقة بين الكم والنبر في الشتعر العربي'. 'مجلة 
فصول" وك ع3 القاهرةء كلمة١ا.‏ 
بركة (بسام): 


- علم الأصوات العامء مركز الإنماء القومي» بيروت: ١1488‏ . 


اقلا 


دور النير في إيقاع الشعر العربي المعاصر 


البياتي (عبد الوهاب): 
- ديوان» دار العودة؛» بيروت» "7/ا51١1‏ . 
حسان (تمام): 
- اللغة العربية معناها ومبناهاء الهيئة المصرية العامة للككابء القاهرة 
١1 1/*‏ . 
خيربك (كمال): 
- حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصرء ترجمة لجنة من أصدقاء 
المؤلف» دار الفكرء الطبعة الثانية» بيروت» .١585‏ 
درويش (محمود): 
- ديوان» دار العودة» بيروت» ١لا5١.‏ 
السياب (بدر شاكر): 
- ديوان» دار العودة؛ بيروت» .١51١‏ 
عبد الرؤوف (محمد عوني): | 
- بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف؛ مكتبة الخانجي» القاهرة» ١91/5‏ 
عبد الصبور (صلاح): 
- ديوانء دار العودة» بيروت» .١91/7‏ 
عمر (أحمد مختار): 
- دراسة الصوت اللغويء عالم الكتبء الطبعة الأولىء القاهرقء .١9175‏ 
عياد (شكري): 
- موسيقى الشعر العربي» دار المعرفة» الطبعة الأولى» القاهرة» .١155+8‏ 
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مصلوح (سسعد): 


-“المصطلح اللساني وتحديث العروض العربي'. مجلة 'قصول". وك ع 
القأهرة, كخءرو ل . 


المعداوي (أحمد): 
- "البنية الإيقاعية الجديدة للشعر العربي": مجلة 'الوحدة"» المجلس القومسي 
للثقافة العربية» الرباط العدد ”ل4-ه, 1191. 
- في الميزان الجديدء دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرةء دون 
تاريخ. 

النويهي (محمد): 
- قضية الشعر الجديدء دار الفكرء الطبعة الثانية» القاهرةء .١591/١‏ 

يونس (علي): 
- النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديدء الهيتة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة,» .١98406‏ 


- نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربيء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة » ١151‏ 


لحا 


دور النبر في إيقاع الشعر العربي المماصر 


مرجع بالقرفسية 
:(1) عمسغطاعداظ 


15 ع0 عتعنتسن! 12 3 323665 ع1ل01050 أء ع دهان 1/1“ 
.1960 ,3 ,7 بقعأطقعظ ,”وعامءءة 1 


(111) قع3 طتتمسسع12 - 11001 101 نا هم اء © مرغ ع م181 


3 رع128205 أء علاتاعمم142150 رعدالأودع1ه عطوعة”1 06 عتتقسسة 01 
.78 ,رولعة2 بلة 


180135 ))>(: 


5 :قت كنأن 061506 أ 0156115510115 رق ]لسغل ,570“ 
.0 ,215 ب[ 710 .وعطوتة 


:(ك) ناتعستاس د 
.60 رقاعةط كاععنساعستلك1 .عطقمة عسوتكغممطم عل دعنه© 
ا شق 
5 ,3156 [نا 013 ع1معقم 12 06 501011665 3015 :00132 ع1 


5 ,12660101565 8665كناه0ة عل دعتوتسطاو_ 
1981 رقعة2 ,ععموءط عل د5عأكتلهأسعتره 


:(18) طعداع11 
06 طأناهكتزء8 ,ع نان 1اأمطاهه عاتساوجد]ا ,عدوتدمداه عطوعة نآ 


- أملدة غأأويع كتمد”1 عل قمع صقانلا رعمغطعفاظ عل لص عأامصون» 
.4 بطأتامنوع8 ,42 بطمرعومل 


:(5) تان 

.8 ,60 3 رقاعةظ ,(2عز - كتدة 36ا0) .*1 .10 .© مناه كزوكت؟ هآ 
:(1) دمقطمعطلدل 

.1963 رككة2 باتنتستل8 رعلهمفمغع عنن تان تنوستا عل متددووظ 


الل 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١17‏ - العدد للرابع  1١9351‏ اسماعيل الكفري 


(8) عمعطسلد 131 
,60 12 ,رقمو ,(7عز - ذلة5 006) .1 .لا .2 رعناوتاغهمطم 4ه[ ١:‏ 

1279, 

:(4) اعستامد ل 
رقعة2 بصتاآهن) اممفصصسعط ,بعلوقمغع عدوتائتدوسنا عل دتمعصدة1] 
.19280 

((6 روتام )نا 
بل6 2 قلعة2 بقتامه لسمقصعط ,عمتدعصمةء] عدوضاغم عل 5تمعصمغا8 
1974 

:4.19 ) دع 1731 
.7 ,قعة8 ,لقوع81 بعتسغمم هل 5عأمقامدم دعا 

تزع) اناا 


اننظ رعلروع.آ ,له علاعحدهآ! ,تمدلةا1'! عل عتلغمماءزعمظ ,“لنمق "- 
.60 .علاتاع5 11/131502 - 


تاريخ ورود الب البحث إلى مجلة جامعة دمشق بالةننتن 


ينها 


مجلة جامعة دمشق - المجلد  )١7(‏ العدد الرابع  1١531‏ زكي عروقء لمياء بيطار 


أصل الروابة الفرئسية 
د. زكي عروقء. د.لمياء بيطار 
قسم اللغة الفرنسية ‏ كلية الآداب 
جامعة دمشق 
ملخص 

وجدت الرواية في عهد قدماء اليونان والرومان دون أن تسمى صراحة 
باسمهاء واكنها لم تذكر في الدراسات الشعرية لهذا العهد. وبالحقيقة لم 
يتمتع الجنس الروائي في عهد من العهود بضوابط ثابتة إذ إنه كان يتطور 
ياستمرار إلى درجة أن النقاد اختلفوا على تعريفه وحتى في القرئين 
التاسع عشر والعشرين. قإن “موريس يلانشو" يرى أن “الكتاب وحده هسو 
المهم بعيدا عن الأجناس". رغم ذلك فإن الرواية مازالت جنسا دائم التيدل. 
وترجع أصولها إلى 'الأوديسة" والإنيادة' وتعد ال ستيريكون" ل 
"بيترون' الرواية الأولى التي تستحق هذه القسمية. 

استوحى هذا المؤلف روايته من “الأليلذة' و"الأوديسة" واستمدت أيضا 
الرواية الفرنسية في العصور الوسطى ملاتها من آثار القدماء التي تضم 
أهم الحكايات الميثولوجية والتاريخية لهذه الحقبة الزمنية ومن الأاساطير 
السلقية والشرقية. نشأت الرواية الفرنسية المنيئقة عن الملحمة مع "رواية 
الإسكندر” ثم انتشرت في العصور الوسطى وهي تركز على الحب وتصف 
النفوس والخصائص الفردية ونفسية الشخصيات إلا أن الرواية في العصر 
الوسيط لم تتوصل إلى واقعية الرواية الحديثة وحيويتها في القرن التلسصع 
عشر لأنها تتطرق غالب للموضوعات ذاتها وتعيد الأوضاع ذاتها ويكلمة 
انها تبقى تقليدية جدا. 
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مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد  )١(‏ العدد الرايع  ١9917‏ براون روبنسون 
5---- ا ل ل سس لماكت ل 0 


استخدام النصوص الفحكاهية سيد النمررن على القراءة 


د.براون رويبنسون 


ملحن 


إن للحكايات المسلية مكانة في تدريس اللغة» غير أن هذه الناحية لم تكقن 
تقدم هذه الورقة اقتراحا في استخدام منهج للتحضير وبعض نشاطات التعلم 
كمساهمة من أجل تطوير مهارات القراءة في مستوى النصوص التي 
تدرس للمستوى المتوسط العالي. 

ويجب أن يتم اختيار الكتابة الفكاهية التي ستستخدم للتمرين على القراءة 
بعغاية: وأن يتم التحضير لها جيداء لذ أن هذا التوع من اللغة يقوم على 
أنماط معينة من السمات التي يساعد المنهج الأسلوبي على إظهارها. 


يرد هذا البحث بالتفصيل باللغة الإنكليزية في الصفحات ( 31-47 ) من هذا العدد. 


مجلة جامعة دمشق - المجلد )١7(‏ - العدد الرابع  ١9917‏ أحمد يعقوب امجذوبة 


سلبية مرؤبة بوسيغ قصيدة" الغداف" 


د. احمد يعقوب المجذوبة 
قسم اللغة الإنكليزية ‏ جامعة اليرموك 
إربد - الأردن 
ملحص 

تسلط هذه الدراسة الضوء على عدد من السمات التي تميز قصيدة الشاعر 
الأمريكي ادغار ألن يو * الغداف " عن غيرها مسن قصاقد المدريسة 
الرومتسية التى ينتمي اليها "بو" بوجه عام. تبدأ أولا بالتذكير بإيجاز بسأهم 
اوجه الشبه التي تجمع بين القصيدة المذكورة والقصاد الروماتسسية 
الأخرى التي كتبها شعراء الحركة ٠‏ سواء المتقاتلون منهم (مثل 
ويردزورت وإمرسون] أو الذين هم اقل تفاؤلا (مثل شيلي وكيتسس). شم 
تنتقل الدراسة بعد ذلك( وهنا تكمن مهمتها الأولى) إلى الخوض في أوجه 
الاختلاف الرئيسة والتي نراها بوضوح في عنوان القصيدة (وخاصة فسي 
اختيار الغراب ذاقه)ء وفي وصف الشاعر مكان وزمسان الحدث ٠‏ وفسي 
موقف القصيدة من موضوع الذاكرة وموضوع البحث عن المرادء وتنطلق 
المقالة من مفهوم عام مؤداه أن بو يكاد يكون أكثر تطرفا وسلبية في 
رؤيته من جميع اتباع الحركة الرومتسية الآخرين قاطبة. ويبدو أن إسهام 
القصيدة يتجسد في نهاية المطاف في ايرازها هذا التطرف وتلك السلبية. 


يرد هذا البحث بالتفصيل باللغة الإنكليزية في الصفحات ( 49-69 ) من هذا العدد. 


ون 


رسائل الرحكتوماه والماجستس 


مجلة جامعة دمشق - المجلد  )١7(‏ العدد الرابع  ١551‏ 


سئيمان, ثناء, كلية التربية, جامعة دمشق. 

إشراف: أ. د. علي سعد. 

الموضوع: مشكلات أطفال الرياض وحاجاتهم الإرشادية من وجهة نظر.مربياتهم - 
دراسة ميدانية في رياض وزارة التربية بمحافظة طرطوس -. 


5لعع2 ععسملقمع عتغط مسد مععللنط) ”ممعامدععء لمكا له مسعاطومظآ 
17 01 كأسلمم ””مع ودع اع امع اأعط) ددهم 


مرحلة الطفولة المبكرة (مرحلة الروضة) من أهم مراحل النمو الإنساني» في هذا 
البحث تم الكشف عن المشكلات التي تعيق النمو السوي للطفلء وتحديد الحاجات 
الإرشادية للأطفال مرحلة الروضة؛ وذلك من وجهة نظر معلماتهمء على اعتبار أن 
المعلمة هي حجر الأساس في العملية التربوية. 

بعد عرض الباحثة لمجتمع البحث وعينته وحدوده وأدواته» قدمت في الفصل الثاني 
أهم الدراسات العربية والأجنبية السمابقة المتعلقة بالموضوع؛ وخصصت الفصول الستة 
الأخرى للإطار النظريء وتضمنت هذه الفصول: النمو في مرحلة الطفولة (تعريفه 
عوامله» مبادته» مظاهره) وبينت مطالب النمو للأطفال في مرحلة الروضة:» ثم بينت 
أن لحاجات النمو أهمية في تحقيق الصحة النفسية» وجاء ذلك من خلال عرض 
الباحثة تحاجات النمو الجسميء العقلي» الانفعالي الاجتماعي» وكما جاء في الإطار 
النظري معلمة الروضة» مشكلات أطفال الروضة من حيث العوامل فيهاء من ورائة 
وبيئة. وقدمت لأهم مشكلات الأطفال: تعريفهاء مظاهرهاء أنواعهاء العوامل 
وراءهاءوقدمت الباحثة عرضاً موجزاً لواقع رياض الأطفال من حيث عدد رياض 
الأطفال وعدد الأطفال وعدد المعلمات في القطر العربي السوري وفي محافظة 
طرطوسء» وقدمت الدراسة الميدانية في الفصل التاسع أهم النتائج والمقترحات 
والملاحق. 


رصائل الدكتوراه وللماجستير 


عللوهء زيدان» كلية الادذاب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية, جامعة دمشق. 
إشراف: أ. م. د. خليل الموسى. 
الموضوع: شكري فيصل وجهوده في الأدب والنقد. 


لتاقت قالكء )سه عتنطهعع)ةا! عطا ص معتال كتاعة عقط سد لدو؟؟]1 عكماسطك 


يتناول البحث دراسة الآثار الأدبية والنقدية للدكتور شكري فيصلء وذلك ضمن أربعة 
فصول: 
- الفصل الأول: ويتناول حياة الدكتور شكري فيصل منذ ولادته في دمشق 
وحتى وفاته» ويبرز الفصل المعالم الفكرية لدى (د. فيصل) وأهم المناصب التي 
شغلها. كما ركز البحث على عرض الآثار الأدبية والنقدية لمسير (د. فيصل). 
+ الفصل الثاني: يتناول دراسة المقالات الأدبية» وما يندرج تحتها من أنواع: 
(المقالة الوصفية -. التأملية .. الوطنية ‏ الرحلات ‏ الصورة القلمية ‏ 
الدراسات الأدبية). 
- الفصل الثالث: يتناول دراسة المقالات الموضوعية لدى (د. فيص ل).؛ وما 
يتفرع عنها من مقالات تتعلق ب (الفكر القومي ‏ الفكر اللغوي). 
- الفصل الرابع: يتناول دراسة الآثار النقدية (نظرية وتطبيقية)؛ مبيناً آراء 
(د. فيصل) في هذا المجال» والمنهج الذي يسير عليه في نقده. 
ويتناول أيضاً الخصائص الأسلوبية لآثار (د. فيصل)؛ وتتضمن هذه الخصائص 
(دراسة الألفاظ والتراكيب» والخيال» والمحسنات.......). 


وأورد أخيراً نتائج البحثء مرققاً بعد ذلك كشافاً يتضمن مصادر البحث ومراجعه. 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد  )١7(‏ العدد الرايع  ١5151‏ 


مصطفىء طلال: كلية الاداب والعلوم الإنسانية.ء قسم الدراسات الفلسفية 
والاجتماعية: جامعة دمشق.. 

إشر اف: د. عدنان مسلم. 

الموضوع: التصنيع وعلاقته بالتغير في بناء الأسرة ‏ دراسة ميدانية في مؤسسات 
القطاع الصناعي العام في مدينة دمشق. 

ع5 ظة ععسضقطء عغط) 0) سمتنواء: 5)ذز 320 103 مجتادتادسلدز عط 


عط ضذ 51097 لعتاممة طعسمغط)) زلتسد1! عغط) 01 سمتاعن”افسم 
(.7الء 5لا12211125 صا “رماعع؟ [لمأعاكدسلضز لق سعع 1ه مده ت)ستطتامماً 


سعت هذه الدراسة إلى معالجة موضوع 'التصنيع وعلاقته بالتغير في بيناء الأسرة 
"استناداً إلى دراسة ميدانية على عينة من الأسرء التي يعمل أربابها (رجال - نساء) 
في مؤسسات القطاع الصناعي العام في مدينة دمشقء وبالتالي استندت الدراسة الى 
دعامتين أساسيتين هما التصنيع (كمتغير مستقل) والتغير في بناء الأسرة. وقد أظهرت 
الدراسة تحول الأسرة من الشكل الممتد إلى الشكل النواتي من خلال سيادة الأسرة 
النواتية لدى أسر عينة الدراسة؛ بالإضافة إلى تأثير التصنيع على حجم الأسرة باتجاه 
خفض عدد المواليد وزيادة الاهتمام بتنظيم الأسرة. وأظهرت الدراسة التغير الملسوس 
في العلاقات الداخلية للأسرة من خلال ممارسة الزوجين لأدوار جديدة مقارنة 
بالأدوار الزوجية في المجتمعات التقليدية. 

وقد أظهرت الدراسة استمرار العلاقات بين الأسرة ‏ الصناعية ‏ مع (الأسر القرابية 
والجوارية) على خلاف الدراسات العالمية؛ التي أكدت ضع ف الروابط القربية 


والجوارية لدى هذه الأسرة. 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


بكداشء سلوىء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء قسم اللغة العربية» جامعة دمشق. 
إشراف: د. مسعود بوبو. 
الموضوع: الدلالة في الأضداد اللغوية. 


.5ع 2111011 ع8 2نما3118! ها عتاأشسمسعة عط" 


الأضداد في اللغة جمع ضدء وهو النقيض والمقابل» وضد كل شيء ما نافاه. وألفاظ 
الأضداد هي التي يؤدي كل منها معنيين أحدهما نقيض الآخر. 
بدأت رواية الأضداد اللغوية منذ القرن الثاني الهجري. وقد انقسم اللغويون تجاهها إلى 
قسمين: 
مؤيد لوجودها في العربية ومنكر لها. ومال كلا الفريقين إلى المغالاة في رأيه؛ إذ مال 
المؤيدون إلى حصر عدد كبير من الألفاظ المتضادةء وأهملوا أو تناسوا الدلالات 
الدقيقة التي تميز لفظة عن أخرى. ومال المنكرون إلى رفض القول بها البتةء وهم 
مغالون في ذلك أيضاء لأن التضاد قد يبرز بين اللهجات المتباعدة» ويختفي في صور 
أخرى حين نتلمس الفروق الدلالية بين الألفاظء وتظهر الخطوط المعنوية الدقيقة التي 
تقف حاجزا بين مدلول ومدلول. وهذا ما سعى اللغويون الحديثون إلى إبرازه حين 
بحثوا هذه الظاهرة اللغوية. 
أما الأسباب التي دعت إلى القول بوجود الأضداد في العربية فهي: 
.١‏ اختلاف اللهجات. لكن هذه اللهجات تبقى على مستوى المحادثة» ولا ترقى إلى 
لغة الثقافة» وفي هذه الحدود يخرج هذا العامل عن كونه أحد أسباب وجود الأضداد. 
”. التطور الدلالي لبعض الألفاظ. إلا أن هذا التطور قليل في اللغة العربية التي 
بنيت على جذور ثابتة تشد المدلول إليها. 


لضا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد  )١7(‏ العدد الرايع  ١551‏ 


*. التطور الصوتي الذي أصاب بعض أصوات الكلمات. وهذا التطور أيضاً لم 
يتناول في الغالب إلا لغة المحادثة. 

إن معظم ألفاظ الأضداد إنما كانت الضدية متوهمة فيها وهذا يتضح من استقراء بعض 
الأمثلة والشواهد وتتبع المعاني الحقيقية في السياق. وفي هذا إبراز لأهم ما تختص به 
العربية التي وصلت شأواً كبيراً من النضج والكمالء وتوفرت سمات علم الدلانة فيها 
على مستوى رفيع. وهذا حصر للأضداد في أضيق نطاق. 


"١ 


رصاتل الدكثوراه والماجستير 


سعدون»ء فريد سليمان» قسم اللغة العربية, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة 
دمشق. 
إشراف: د. وائل بركات. 


الموضوع: الصورة الشعرية عند بدر شاكر السياب. 
.طق ردكلث .5 .8 معغطن عسواعو© ععوقس]ا 1 


إن بحث 'الصورة الشعرية عند بدر شاكر السياب' موض وع رسالة ليل درجة 
الماجستير في اللغة العربية» يسير وفق مخطط ينقسم إلى مقدمة وثلاشة أبواب 
وخاتمةءتتناول المقدمة الهدف من اختيار البحث ومراجعة الدراسات السابقة عن 
الشاعرء ثم عرضاً لسيرة حياته ومؤلفاتهء والباب الأول الذي يحمل عنوان: 


'مفهوم الصورة الشعرية" ينقسم إلى فصلين يتناول الأول منهما مفهوم الصورة في 
النقد العربي القديم» والفصل الثاني يتتاول مفهوم الصورة في النقد العربي 
الحديث:والباب الثاني الموسوم ب 'المؤثرات العامة في صور السياب' ينقسم إلى 
فصلين أيضاء في الفصل الأول دراسة عن المؤثرات العربيةء وفي الفصل الثاني 
دراسة عن المؤثرات الأجنبية في صور السيابء» أما الباب الثالث الموسوم بب 
'الصورة عند السيابء فإنه ينقسم إلى فصلين أيضاً في الأول دراسة عن الصورة من 
الناحية الشكلية وتتضمن تقنيات الصورة ومكوناتها عند السياب» وفي الفصل القفأني 
دراسة عن الناحية المعنوية» وهي دراسة لنماذج مختارة من صور السياب؛ وتتضمن 
صورة المكان» الزمنء الموتء المرأة 0 

وفي الخاتمة يستعرض البحث النتائج التي توصل إليهاء قم تليها قائمة المصادر 
والمراجع والفهرس التفصيلي. : 


لالض 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد )١7(‏ - العدد الرابع ١951‏ 


عسافء عبد الناصرء كلية الإداب والعلوم الإنسانية, قسم اللغة العربية: جامعة 


م 


دمسق 
إشراف:أ. د. منى الياس 
الموضوع: جهود ابن عطية الأندلسي النحوية والصرفية. 


نطلا ستكسطاملسة آه ماناملاء تمعزتعهامطوعمده لسه لامعتاتمسسومع عط 
1 


ترك لنا ابن عطية الأندلسي 441١(‏ - ١54ه‏ ) كثيراً من الآراء والاختيارات 
والأعاريب والتوجيهات النحوية والصرفية وفد انتشرت في غير مصنف من مصنفات 
المتأخرين نقلاً ومناقشة» وهو ما دعا بعضهم إلى أن يعد ابن عطية من شيوخ النعو 
وأئمة العربية» بيد أن تلك الجهود لم تحظ بما تستحق من الدراسة والعناية» فنهض هذا 
البحث لدراسة هاتيك الجهود كما تجلت في تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) فسي 
ضوء آراء النحويين والمصنفين المتقدمين والمتأخرين. 

وقد بني هذا البحث على ثلاثة أبواب ومقدمة وخاتمة بين الباحث في المقدمة دواعيه 
إلى دراسة هذا الموضوع وأهميته؛ ثم نقد مصادر البحث وعني الباب الأول بدراسة 
عصر ابن عطية وحياته في فصلين» ودرس الباب الثاني آراء ابن عطية التنحوية 
والصرفية واختياراته وأعاريبه وتوجيهاته وردوده ومناقشاته في ثلاثة فصول واستقل 
الباب الثالث بدراسة مذهب ابن عطية النحوي وأصول الاحتجاج لديه في فصلين. 
وبينت الخاتمة أبرز ما انتهى إليه البحث من نتائج. ومن ذلك أن كثير مما نسب إلى 
ابن عطية م آراء وأعاريب وتوجيهات قد سبق إليه؛ ولم يكن له فيها إلا المتابعة» وأن 
الغالب على كلام ابن عطية أن يجري على مذاهب النحاة السابقين ويختار من 
آرائهم»ويتنقل بينهاء مع ميل إلى المذهب البصري؛ وأن ابن عطية كان يحكم أقيسة 


تالفنا 


رسائل الدكتوراه ولالماجستير 


النحويين وأصولهم وقواعدهم في القراءاتء بما فيها القراءات المتواترة» وإن أدى ذلك 
إلى طرح القراءات وتغليطها أو تضعيفها واعتراضها؛ وأن مذهب ابن عطية النحصوي 
لم يكن مذهباً محكماً له بنية كلية متماسكة يأخذ بعضها برقاً ببعض رأياً ودليلاً وتمثيلاً 
وتوجيهاً. 


1 


مجلة جامعة دمشق - المجلد )١7(‏ - العدد الرابع - 1١591‏ 


الصياح. رناء كلية التربية, جامعة دمشق. 
إشراف: د. أمل الأحمد. 


الموضوع: فاعلية برنامج تدريبي لزيادة دافعية الإنجاز لدى المتعلمين -دراسة 
شبه تجريبية في الصف الثاني الإعدادي. 
أسعصسء لعتطعة عغطا عكتة؟ 10 مرومع20م عستستد0 1ه ععمسءنعلقء عط" 


أطعاء كمقاء دده 5107 لداضعمطترء مركت تسعد - د ”اصع 0 دنه 01 مه1 اج كتامس 
٠5ل‏ 25 نطةللا دز دلأممطء؟ لمتعدلاه )و 


يهدف البحث إلى دراسة فاعلية برنامج تدريبي لاستثارة دافعية الإنجازء وتحسين 
التعلم في غرفة الصف لدى المتعلمين من طلبة الصف الثاني الإعدادي في مادة علم 
الأحياء. 

ويتألف البحث من بابين: الأول خصص للدراسة النظرية» والتني تضمنت مش كلة 
البحث وأهدافه وأستلته ومنهجه وفرضياته» والدراسات السابقة التي اهتمت بموضوع 
دافعية الإنجاز والتدريب عليهاء كما تناول الباب الأول علاقة دافعية الإنجاز بمجموعة 


متغيرات نفسية وسلوكية وشخصية. 


وتعرض الباب الثاني للجانب الميداني شبه التجريبي» وتضمن إعداد البرنامج الخاص 
بزيادة دافعية الإنجاز والتدرب عليهاء وإعداد برنامج خاص بتحسين عملية التعلم في 
غرفة الصفء» وهو رديف للبرنامج الأول ومكمل له إضافة إلى بناء اختبار تحصيلي 
لقياس تحصيل الطلبة في مادة الأحياء قبل إجراء التجربة وبعدهاء إضافة إلى الدراسة 
الاستطلاعية للاختبارات والبرامج» والتحقق من صدق الاختبارات وثباتهاء وقد 
اعتمدت الباحثة قانون (ت» ستودنت) لدلالة فروق المتوسطات بين المجموعتين 
(الضابطة والتجريبية)» ومعامل ارتباط بيرسون من أجل حساب الارتباط بين درجة 
الفاعلية ودرجة التحصيل لدى الطلبة أفراد العينة التجريبية. ودلت النتائج على وجود 


رضنا 


رصائل الدكتوراه والماجستير 


ارتباط دال وموجب بين درجة الدافعية ودرجة الإنجاز 'التحصيل' لدى عينة الطلبة 
المتدربين على البرنامج. 

كما دلت وجود فروق جوهرية ودالة بين المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطةءسواء أكان في مستوى الدافعية أم في مستوى الإنجاز 'التحمصيل' وأخيراً 
هناك تحليلات نتائج البحث وتفسيراته» إضافة لبعض المقترحات الموجهة للمعلمين 
والمتعلمين والمعنيين بالأمر. 


لض 
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المليح: فادية عبد اللطيفء كلية الاداب والعلوم الإنسانية, قسم اللغة العربية» جامعة 
١‏ شق . 

إشراف: أ. د. فيصل سماق. 

الموضوع: الرواية والأيديولوجيا في سورية 0150/8 .155١0‏ 

.0 - 1985 متسوذ سذز جم مامعل10! فسه اع دول 
علاقة الأدب بالأيديولوجيا علاقة وثيقة» اقتضتها طبيعة الأيديولوجيا الشاملة» وطبيعة 
الأدب الخاصة فالأدبٌ أحد مكونات الأيديولوجياء أو أحد أنشطتها التي توجههاء وفيه 
تظهر الأيديولوجياء ويظهر أثرها وهو يجسدها ويوحي بإمكانية تطبيقهاء ومن غيرها 
يفقد مسوغات وجوده. 
وفي الرواية تصبح الأيديولوجيا ضرورة:؛ لأنها تشكل مجموعة المفاهيم: التي يفسر بها 
الكاتب ما يفعله البشر والطريقة التي يؤدون فيها أفعالهم» وغايتهم منها. 
في زمن الدراسة» وهو زمن نضج الفن الروائي في سورية» انطلقت الرواية إلى آفاق 
أيديولوجية رحبة وصارت ذات توجه فكريء منحها صفة الإبداع» فحملت المقولات 
بعيداً عن المباشرة بتقنيات روائية عالية. 
غيرت الأيديولوجيا موضوعات الرواية تغييراً جوهرياء فبعد أن كانت الموضوع ات 
في الغالب تاريخية أو مستمدة من أعمال مترجمة؛ أصبحت موضوعات حياتية»تتفلول 
حياة العاديين والبسطاء الذين تتوجه إليهم الأيديولوجيات. وأعطت الأيديواوجيا الأدب 
الروائي السوري استقلالية» وصار للروائيين السوريين صوتهم الخ اصء وللرواية 
السورية شخصيتها المتفردة بين الروايات العربية. 
وأوصلت الأيديولوجيا العمل الروائي في سورية إلى أفضل حالاته؛ ولولاها لما تقدمت 
بهذه الخطى الثابتة الواثقة» وأخذتها إلى مسارها الجماهيري الحقيقي. 


لضا 


رسائل للدكتوراه والماجستير 


الزايدء إيمان» كلية الاداب والعلوم الإنسانية» قسمح اللغة العربية, جامعة دمشق. 
إشراف: أ. د. فيصل سماق. 


الموضوع: النمو السكاني والتطور العمراني والخدمي في حي الميدان. 


دذ اأمعسرمماء0 ععتجيعءد رطغجرومع سمخكهملمسممم لمع عستللتسظ8 
مهع3 تتقلءعء11 اذل 


يشكل حي الميدان الجزء الجنوبي لمديئة دمشق» وهو مدخل دمشق الجنوبي الذي 
يربطها مع الأردن والجزيرة العربية. 

لقد تضاعف عدد سكان الحي خلال الفترة 21597٠0‏ 1994 مما أدى إلى نمو 
الخدمات التحتية العصرية التي استطاعت أن تستوعب حاجات سكان الحيء بالإضافة 
إلى الخدمات الحضرية المرافقة للنمو العمراني» وما يزال يعاني من نقص الخدمات 
الترفيهيةء ونلاحظ أن التفوق الاقتصادي لهذا الحي يعتمد في معظمه على التجارة. 

إن الحركة العمرانية في الحي تتصف بأنها سريعة وكثيفة وعامة» مما أدى إلى ازدياد 
عدد المساكن. 

ومع مرور الزمن واستمرار القدوم إلى الحي شهد الحي تجمعات س كنية متواضعة 
على أطرافه /القدم ‏ الدحاديل/ لازالت تنمو حتى الآن. 


لتقا 
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الكوسىء عصام درارء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة دمشق. 
إشراف: د. شوقي المعري. 
الموضوع: الموشح في شرح كافية ابن الحاجبء تأليف الششيخ محمد بن أبي بكر 
الخبيصي ت ١"/اه.‏ 
.تقتطمك1-لى علد8 نط4 طءجتكدةك1 لق طعقط 11 طقطعطمه سن 11-لق 


الموشح في شرح كافية ابن الحاجب» شرح مختصر ممزوج صنفه الشيخ محمد بن 
أبي بكر الخبيصي ت .)77١(‏ وهو شرح بلغة النهاية في حس ن الإيجاز وسهولة 
العبارة» ينم عن حذق ومهارة في صنع النحوء إذ استطاع أن يجلي الغموض عن كثير 
من مسائل الكافية الغامضة. 

ويقسم هذا المولف إلى ثلاثة أقسام رئيسة: القسم الأول ويضم الأسماء وما يعتري هذه 
الأسماء من بناء وإعراب وينتهي بالمشتقات» أما القسم الثاني فيضم الأفعال وما يتعلق 
بها. وأما القسم الثالث فيضم الحروف بدءاً من حروف الجر وانتهاء بنون التوكيد. 
والمؤلف ذو مسحة تعليمية يسهل على الطلاب فهمه واستيعاب مسائل النحو المبثوثئة 
فيه حتى غدا هذا الشرح من أهم شروح الكافية وأكثرها انتشاراً بين طلبة العلم؛ وذاع 
صيته في معظم الأقطار العربية. 
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رسائل الدكتوراه والماجستير 

صا ل ا و و 2 20 
رز» متى» كلية التربية» جامعة دمشق- 

إشراف: د. علي سعود حسن. 

الموضوع: فاعلية مهارات القراءة الصامتة في اللغة الإنكليزية ‏ دراسة ميدانية 
لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الرسمية في مدينة حلب. 


ده جلطاهد 260 ى - طكتاعس؟! سذ عللئفاء عستلقء أمعلزة 1ه وعمعن ك1 
مذ كاممطءد لدتء؟أه عط نه كأسعلناد 5فقكء جتقلسمءء5 )15 عط 
0نروعا4ل 


تعالج هذه الدراسة فاعلية مهارات القراءة الصامتة في اللغة الإنكليزية وتعد القراءة 
هامة في عصرنا الحالي بسبب التفجر المعلوماتي في ميادين المعرفة جميعها وحاجة 
الطالب إلى الاعتماد على نفسه في اكتساب المعلومات والمعارف الجديدة» كما أن تعلم 
القراءة شيء ضروري لتعلم اللغة. 

واستخدمت الباحثة في بحثها الأدوات التالية: اختبار قراءة صامتة» وثلاث اس تبانات 
مختلفة وجهت إلى كل من الطلاب والمدرسين والموجهين الاختصاصيين. 


وتوصلت الدراسة إلى نتائج متعددة من أهمها: تدني مستوى اتقان الطلاب لمهارات 
التنبؤء والتصفح السريع للحصول على المعنى العام للنص» وشرح معنى الكلمات غير 
المألوفة من السياقء واستدلال الأفكار الضمنية:؛ وترتيب عناصر المادة 
المقروءة:وتحديد المعنى المباشر من خلال فحص مدى الاستيعاب» وشفمرح وظائف 
أدوات الربطء وتلخيص المقروءء والقراءة الناقدة للنص المقروء. 


ارون 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد )١7(‏ - العدد الرابع  ١3151‏ 


نحاسء. رواءء كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق. 
الموضوع: فلسفة نيتشه وأثرها في الفكر العربي المعاصر. 


لإعبغاج عطا سة ععسعسالهة عتط لسة عطععاءزلآ 1ه تتطممومائظم عطل' 
مأتاع نة0ط) عتطد رم 


تبحث هذه الرسالة في نسقين فكريين ينتميان إلى حقلين معرفيين تاريخيين يمثل النسق 
الأول منهما: المنظومة الفكرية ل (نيتشه) الألماني المحدث (7: 141 )١91٠6١‏ في 
تكونها التاريخي وأهم المفاهيم المركزية فيه. هذا ويمكن حصرها في ثلاثة هي على 
التوالي: الايبرمنش (الإنسان المجاوز) و (إرادة القوة) و (العود الأبدي). وقد تبيين أن 
هذه المفاهيم الثلاثة تجسد تصوراً جديداً للوجود والإنسان في عصر التحولات الكبرى 
على جميع الأصعدة الاقتصادية والفكرية نتيجة التقدم العلمي والصناعي في أوروبا 
في القرن التاسع عشر. 

أما النسق الثني فيتمثل في فلسفة عبد الرحمن بدوي المصري (215117 ) صاحب 
الاتجاه الوجودي في الفكر العربي المعاصر. تلك الفلسفة التي صاغها بالاستناد إلى 
فلسفات الآخرين عموماً ونيتشه خصوصاً. وعلى هذا كانت مهمة الرسالة التي قدمة 
كامنة في البحث في تأثر بدوي بنيتشه» مع الإشارة إلى أن ذلك كان يحدث في سياق 
عملية التأسيس لمذهبه الوجودي في الأربعينات» وتحديداً حول مفهوم الوجود. 


نص 


رسائتل الدكتوراه والماجستير 


كركهء أحمد حمديء كلية التربية » جامعة دمشق. 
إشراف: د. أحمد الدبسيء ومشاركة د. محمد نزار حمد. 


الموضوع: واقع الإشراف الفني والتربوي للتعليم الثانوي الزراعي في سورية 
وتطويره. 


سمتكتجتعميه لقدسمتعمعسلء لسه لمعتصطعء) 1ه سمتأكدساتة انض عطل 
نغقاء سجواء جعل كاذ لسة يمتدوك صذ علممطعد جتقلسمععة لم ةاسعتعة مأ 


يعد التعليم الثانوي الفني الزراعي أحد أنواع التعليم الفني في سوريةء وقد ازداد 
الاهتمام بهذا النوع من التعليم حيث برزت للمشرفين عليه بعض من العقبات منها: 
ضعف الإشراف الفني وغياب الإشراف التربوي والافتقار لأدوات تقويم موضوعية 
لأداء المدرسين والمدربين داخل غرفة الصف وخارجها. 

هدف البحث إلى تحليل أهداف التعليم الثانوي الزراعيء وتعرف آراء المدرسين 
والمديرين والمشرفين فيه» وتصميم بطاقة ملاحظة وبطاقة تقويم لأداء المدرس داخل 
غرفة الصف وخارجهاء وتجريبهماء إضافة لتعرف النظريات والاتجاهمفات الحديفة 
للإشراف الفني والتربوي. 

اتبع الباحث المنهج المسحي في تعرف أراء الفتات الثلاث» وتم تطبيق منهج الوصف 
التحليلي لتحليل أراء المدرسين والمديرين والمثشفرقين حول الممارسات الحالية 
والمرغوب فيها للإشراف الفني والتربوي في التعليم الثانوي الفني الزراعي. 

تم تطبيق البحث في العام الدراسي 1954 1146 على كامل المجتمع الأصلي. 


والبالغ )١4(‏ ثانوية فنية زراعية. 


فض 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد (؟١)‏ - العدد الرايع  ١51517‏ 


توصل البحث إلى اتفاق بين المشرفين والمدرسين على ضرورة اس تخدام بطاقات 
تقويم لأداء المدرسين» وتباينت أراء كل من المدرسين والمديرين والمشرفين حول 
الممارسات الإشرافية الحالية والمرغوب فيهاء وأكد الجميع ضرورة تطوير الإشفراف 
الفني والتربوي بالشكل الذي يساعد على تطوير العملية التعليمية والتعلمية في 
الثانويات الفنية الزراعية. 


انفضا 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


السعدء حسامء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء قسم علم الاجتماعء: جامعة دمشق. 
إشراف: أ. د. عدنان مسلم ومشاركة د. نبيل الحفار. 
الموضوع: المسرح ودوره في التغير الاجتماعي في سورية. 


5 قل ادع سمماء جع لدأع50 سه مسد 


المسرح ودوره في التغير الاجتماعي في سورية»: هو موضوع الدراسة التي قام بها 
الباحث» وقد سعى إلى رصد العلاقة بين المسرح والتغيرات الاجتماعية في سورية 
وتحولاتها من خلال دراسة عينة مختارة من المسرح السوري تمثلت بعروض المعهد 
العالي للفنون المسرحية بدمشق. 

وتفحورت للذولية اليدفزة ليذه النران وتحليل مصدون الأمزوطن اللسبرحية الفسي 
يقدمها المعهد العالي» ودراسة العلاقة بين ما تتضمنه هذه العروض من طروحات 
وأفكار ومدى ارتباطها بالتغيرات والتحولات التي حدثت في المجتمع السوري في 
الآوئة الأخيرة على الأصعدة كافة. 

وقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج؛ تمحورت حول علاقة المسرح بالواقع 
الاجتماعي في سورية من خلال محاولة رسم آفاق عمل المسرح المستقبلية وريطه 


رسن 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد  )١7(‏ العدد الرابع  ١5917‏ 


صالحء صلاحء كلية الاداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربيةء جامعة دمشق. 
إشراف: د. فيصل سماق. 


الموضوع: قضايا السرد في الرواية العربية المعاصرة (/1551ل .)1١957”‏ 


0 6131م سعاصمقء عطوعقة نسقدس م1 ع1 كسمل سمتاة هم عل معد اطوعط 
.3 -1967 


تنطلق فكرة البحث من فرق مبدئي بين الجماليات الشعرية التي كرستها الثقافة العربية 
في عصورها المتتالية» والجماليات السردية التي بدأت تسم ما اعتمده الروائيون 
العرب المعاصرون لإبقاء القارئ مشدوداً إلى العمل الروائي» وإنجاز ما اصطلح على 
تسميته بالإغراء السردي أو الجاذبية السردية التي تعتمد التشويق والحبكة وإيقاء 
القارئ ضمن أفق التوقع المستمرء خلافاً للمعهود فني البلاغة الشعرية. وانطلاقاً من 
الواقع العياني للرواية العربية التي حققت نضجاً مميزاً في العقود الثلاثة الأخيرة من 
هذا القرن» تم استخلاص عدد من القضايا التي انتظمت العدد الأوفر من النتاج 
الروائي العربي المعاصرء كسرد الشؤون المحلية» بوصف ذلك سبيلا يؤدي إلى تميز 
المادة الحكاتية بالندرة والجدة»ء وخصوصية الهوية. وسرد الغزارة المعلوماتية» التسسي 
يضج بها عصرنا الذي شهد أكثر من ثورة علمية ومعلوماتية» وسرد السيرة الذاتية 
بوصفها نوعاً من الوثيقة» وتقريراً لواقع قائم ناء عن كافة أشكال التخييل. 

واستثمار جماليات اللغة الشعرية في السرود المعاصرة؛» في محاولة للتعويض عن فقر 
الرواية بالاحداث والاثارة» وتقديم جماليات اللغة على سواهاء ومحاولات استلهام 
التراث السردي العربي الموجود في كتب الأخبار والأدب العام والسير والمقامات 
و"ألف ليلة وليلة' والتوجه إلى تأسيس السرد العربي المعاصر على بعض أنماطه 
القديمة» والسعي إلى شيء من قطع الوشائج المتبقية مع الرواية الغربية التي انتهجها 


حفص 


رساتل الدكتوراه والماجستير 


الإنتاج الروائي العربي؛ في بواكيره شكلا ومحتوى» وانتهى البحث الح استخلاص 


فض 


طاعطن112[00 .لا لدسطاة 7 (4) ععطتسدل؟ -13/ا -لمسسه1 ./11ل8] كبءمهسةنآ] 
--232000 22 ل 2 70707 2222227222222 سس 


(1.208) 223 .م ,1610 -20 


7106 طملهظ دده كمدمتاءععاء5 (لع) ععطعتط/8ا .8 معطمءة5 -21 
.6 .م (1957 تتمهمهده0) متللكا/ة ممتاعته1] :ممأدم8) ممدتعصط 


51101 أندع تن م :ع0 10251505 .11 10572550 ,ع[مصديرء 10 ع5 -22 
لمدصدآ] 2ه ووعءظ مقمطلاء8 عط1 :كااعنطعددمدكل8 ,ععلضءطصدت) 
9 -84 .مم 1957 رووعء2 .لالملآ 


نط0 يأ ممخصطهم1 صصتزآ تدكا (.لء) كمعزوءنآ مد بصاعه 55عء8121 -23 
لاقم ه00 2 ممارول1 .117.177 دملصه.آ ع علرملا متعل8) أصمدن .لآ 
102 ,(1979 


3 لم 7لع 160 
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:”للع كهآ1 عط!' “ قا نمزكلك/ا علأسهدرم1]8 تكفان” حلها و'عو2 


وق /آا تاع6 11ل 1" 206113 قتتلاقء عا لكاع0ا “ ممع517 عع وللة11 عءع5 -10 
م1 5*دمتصسدعة عنطءعف لمهة“ لتزتطءاعدا8 2 غ36 ومسمكاممه[آ 6ه 
تعلة2 غط!' قمع بعأة عع1]2112 ما لصن عط مق تعره عط1" ”.أممكر 
بجع 1[!) قمعبع51 ععقاللة11 117م10 (لهء) لمتالاا عط 2ه لم عطا غج 
18 صا ذز 1عاهآ عط :20 .م(1972 .كعاهمظ ععمام7 ,مما 
117 بلا زعلرولا ببعلة) 1977 - 1951 قمعو لعاععاء5 عغطا ,كممسسطم 

0 .م (1977 .عص] ومهمددهن) © ومارهاطا 


عط ”روع تطرهن) وبج[1 عط1“ لعللقء 631120 طأنلخامء5 32023830115 مدهل -11 
لمج وعنه! لصة رولصتمط ,وعاجقط قتط نز لعتعوعل 15 غطعتصا متهاد 
. ”أععبو تعممتل عده“ تزلهط ختنط غ0 ”ععلقدم“ 0غ عكتتهه2م كمعتكدع عط 
لمة لمناهك رعمتمةءط ععمعستهآ صا مصعمم عط 2ه عع عامطبج عط عمو 
812 اأتنامعندآ] علته ل" بجع ]8) ساعوط 10 ومنان 00م[ مث :عدمعء5 

12 .م,(1973 .عمآ 


نآ مدعرعصسطة عط ؤه بسقصمناء101 ل21ه11 بجعل! ونععاواء/11 -12 
مه ومصنتك عآدملا ب9ع0) علتملدسن©© 8582 ه10 (60) 
.10 .م (1982 ,تعأقتاطءك 


قلق أععصسة بجع11 تعارم7 بجع131) ووو [مطاو/! ,ممغلتنسحط طاتلط عه5 -13 
.0 - 279.مم (1940 ,لإمهءطاآ 


8 .م .نط1 -14 


ععقنعهة! عتطوعة عطا له كفده ءال لعدلمفةة 2 لأزمسكة - لذ ءعء5 -15 
- 1“ 01 مقتتقعم عطا مه 57 .م ,(1986 .وععطمدك/ة - لذ (1آ :اتماع8) 
”طةروطع - 1ج“ 01 كدمناةأمصدمء عتتتمععط عط مره 547 .م لمة “متهط 
669 (1972 مقتص [ عد :معته0)) أعءوه11 - لخ دآ 8 أذ 2150 ععد 
671 .م ولام 


موء لعصة عط مز عاأمم 82301695 ترعلابعك5 ,عأمسقت 5) رعوأ5 -16 
,796 .(1967 صمارو1! .777.177 :عارملا بوع81) ععدطدعء ا ما ممغتلة 1 


71 - 270 .مم دهغانتسداط -17 
6 .م ع [اتتاعا/آ مقع 0 ليها ختمطاذ أوء:0 -18 
(1.302) 192 .م عسنتالكء1 ع تعدهماظ -19 
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طعطسو0ز112 ١١.‏ لمسطة 7 4 عطس -713/آ -لهسنن1 .17آ0511] مدمعقصيدنا 


وا عط تعارملا بوع81) وسعتبع18 لمة دتزهدو8 رعمم عذللف عدولظ 


-.25 - 13 ,10 - 8 .مم (1984 بدعلعسط 4ه 

206 مقالة عدعل8 صز - دودة عط معط غطوة 5ز تلأعمهعس8 امععمكا -6 
<(1961 دومع بولتوعء عتمتا مهد ععع1اه© تغدعناععمده0) معجحما؟ بجعل3) 
عط وذ طعبد 14 .(101.م) أمطصرزة لوماعمككم عط ؤز ممه عط]' “ أهطا) 
أهقء كتصعنة عمدمد عأوبعل م غطعناه عمه ركز 'إأقناه1؟06 16 لمة بعقةه 
حمة عمتمدعدم ع51ئووهم عطا 2ه صمتوكنهؤتل عط 10 ععومه 
عط 02 أععتها متقدده عطا دز طعسك ,“ أمطمصروة “ خنطا 04 قممتتقامصصمء 
560097 قنط 0 ممتاعع5 أوك1؟ 


طارمبر ولعه]] ونع ملعلط عط بتمعمم و5'ع20 صذ معحةع عط عللتلدنا -7 
:ععنامدعام 2ه لمعل ادمع 


لعتزهام ممه لعمممط عد لسبمعة د5لعتط ع1 
-- 126351116 أمققتتقء 1 مأطقتامط) عاعط1' 
ر2230 تاقطا طعتط م ممتامدد غمدع! عط أ 
.ععتووعام 6ه لاتعطا ج لعتوعءعد 11 


مده مععلة عع قاع0م عاتمفسمظ طمتاعمظ عطا سمط كدمغقاميبي الى 
لممة جاءه2 عتأامقصدما .كلء عمتللن1 اأعدمنآ لمة دددماظ لامعد1]1 
.(1973 ووعع2 ,تندلآ 0:40 تمملصمآ علرهم" بوعل8) عدمعط 


(60) ععمعتلء11500 انان لمة معللة17 ,نندعءمط1 22010[ وبمع1] -8 
ع1 (1960 'تمةمدهه© منلغنة8 ممغطوبه دماوه8) لسدط سمسعاد 
مم ”ملصنده5 “ لعلألغمة وتعاأمفط عط عهد ,كلعتط 2ه ععسهرممدمة عط 
- 153 .مم ”وتمططعكء1! عتتصوظ“ ,107 - 96 .مم 157مغلو” 89 .77 
7 10 عوو0م0]م غأمم 0ل 1“ :15 عأغنا عطا ج32 ممتتوتداءعل عط1 .163 
عط مت عععاء تأمقطء كه 7إلتاكسسآ كج عدءط 0غ اناا رممتاءعزعل 10 006 هد 
ووططعتعم نزم ععلد 10 تإلمه ا ,2003 قلط ده عمتلصماد عمتسمس 
م01 

تعمعة1ا (لء) عللتجاء11 ممسعط 2ه 5آئهكمآ أرمطذ لمءع01 عه5 -9 
7 - 75 .مم (1969 بجمخ1 ع وعمعدآط1 علرهل"ا بجعل8) [مطفعء8 
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:”12562 ع1 “ م1 متكت عتاأممسم] انك لوا وعو_] 


01د 


خأ10] :علهلا بوعل8) مصيع ]!' لتقم 1ط 01 بسدووه01 كذ ,قصةوطف .54.11 -1 
6 .2 (1981 نمأكسصالالا لسة بامقطعست] 


6 .م ,.1010 -2 


أل كة ازع عطا مه لم895 ععد “ معحمظ عط “ دده كومملاععاعو الى -3 
لنودلظ زلء) ع0 موالخة عدعل8] 1ه دعمنكن1! لعاععاء5 ها 5كدعممة 
.م ,(1956 لإلومططه00) 84111110 ممتطعباه :8م]وه80) «م50ل10391 .1] 
عطا 10 جع1ع1 1012102ن طعدء 01 لمع عط أج وعأ طلسم عط .39 - 36 
16 01 65تا] 


خآ لقمووقعم زه عتطمقئعه 1طماتنة تعطااء 15 عتنمقنع رآ عتتمقحطم] )و1310 -4 
05 عط أذ ع5 ,[ عط أه عتنلقعع رآ بمتتاقطد كقط تسمكتعلاتن 325 ,دز 
:ع0 تاعصة 5ءأمصةط .مقستط عط 05 ,5 ”أقلصمع20]32م عطا ,كاعد 
بعلباعءءط ع1 لسة 8211205 لمع لوآ 5*ط6م:53و0 مج 
قلوع!1 لمه ونه [اعطذ “ ععسمتعدا/! تمعاعمف عط 2ه عسنعظ عط1» 
-نإط8/10 و*ع11تكاع8/1 رمعل17/21 5 تتوعومط!' رععبطةلظ! 5 *ممدرعصوظ روع00 
قتطا هه طععوعوعء عه"1 ؟اعؤر/8 01 عدوذ 5'ممستتط/11 لمة عاءتل 
- 116 .م 97نةؤوذ5ه1) _لى 5'صتوءرطذف 10 2001600 م1 - عءد5 103062 
لممتهدا! عكئناآ عنوكمط عط 06 لإعتلمعط1 عط1” 5تصووطم 
عتأمقصمآ1 صل وملسطاملاع1 امه 1130161058 :1510أ12نائةمضاعمناك 
:7 - 95 بصم (1971 صمئره51 ./17/.13 :علرملا بوعل8) عكنائممعء انا 
لقة ممتاقستسمدط - لأع5 أقللةأمعلمععدمدء1 “ أأعنظ ععمع وهم[ 
عا5 :لمسكتلقتدء لمععدممء!' صوععائنا “ ممنائلة 1 امعتطوععه1طماتكظ 
:1200 لصة تعقط1) ععصة1]622155 ممعاوعسمة عطا هد دمزوزلا لمة 
284 - 265 .مم ,(1973 رؤوععم .عتمتا اأأعصه6 


15 عط طعبط مط 1ه لوعتاتكه 55ع0م 015 1006لا2متصهر مذ -دذ 
تاده غأمم عمنلتاعها رذع تأسقددم] مموع كاأمستهم عط طلا 01552015160 
ع1 .تقوع ]1 لصو نزعااعغطك مكل انط رعع220ء001) لسة طدم 5لئنئ181 
لقععبع 5 ذه تقغط عدتورم 5ع00 عط لصة نامل مم مسعطا عمعتصلة 5عه0ل 
بلت7 مه لمعلاتكت بلع 5عطتنا غ3 15 عط غناط ,قمم1كمعنهن 
“ 533/5 126[ رععمقاكها 101 رطأخرم؟ 7025ل 04 عماعلمعم5 .عماتاهءممد15ل 
ع6 22016 201 .(8.م) تقلط صا طخت مم عحقط 1 بأكرمت 10205 6غ حم 


طعطهه0 112 .7 20تتتطةق 1017 4 قلط -13/آ للمسبه1 .117ل01] كناعكقسة10 


5 نال طعتطب ”مع هآ عطا“ بعمط مقع[ 2220 عتتقط 1[ عممط 1 
تعطاه طغام (علأسنابنة لمة عتأمسعغطا) وعستاقع1 امعتلددة إتمهم وعتقطد 
عاأطناة 729 2ل) 11اع115 5عطوتنعمتاكئلل ,قتدء0م عتأسقسم]1 مدعنا كستهدم 
201131 15 1101عمقلأكتل طأعناك .قطقاءع0م 1056 هط (73935 لقاعنكت اتا 
5 عطا غ3 عأه100 0+ 25 5ع22501ه ]1 (3 عوتلوعع6 أقنأمم - هام 0 
طعنط؟) أععاوعمه لاللقصومه 5عل20ع: طعتط؟ وعاعمة ظنه امعسروعد 
طاتاعتطناوكة عط 04 كمملنوعت[مصة عغطا لممقادمعلمنا دن د5ععكلقدر 
عمتتطاعاء0 م1 أمستعائة 0 ومجعء20ع؟ عع77528امعمء غ16 (6 لهج (رالسنام1امرم 
عاأمقصم ]1 10 ممأدطتندمه لواععمة 55'ع0م (لزاأطتوهها لمة 7إاأعداءعئيم) 
.أاعتمط) 


ع6 10 لإلننلة عطغ 0ع0ج2عكما أمضص عاقط ‏ 1 الاإلتوعان 

كة 1 .2123611 عطا غناهطة 5210 ع6 صدء أقطا عصتطاتجيةءبة وستتزودرع كتاأدتتقطى 

10117 فته انألا قع[أمتقةءت 01 أن5 عللتنعم5 2 عثأهت 10 15 تسلة عطأ ,11 سما 

عع تعطاه غ10 صنمه؟ عاأمقة مساحمع]! رككلءه؟ اللهباعج ععمععع تل عطا 

كتعطا طاك؟ نه مده عاعطا 1ه كع[مصموءت ععطأه طلاج ععطلاء منا عصرمه 10 
.عكلنا كز ععمعيع كتل عه سمتاأعسصتكتل عطة تقطب؟ أه «متأمععممه مجه 
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:”185911 عط1' “ سآ ممزئ؟ عتاأمسمووسم. علتادعءل8 وعو2_ 


20 ,035113 01 تع تكق] عط 2ه وأوعاوط عط )1.6 

015 2016 عذكق0ط طكزيت بأعهاط ج0201 مز رععهم.1 
بلتقطاعءع6 لعاوعععة قلط ه81 .نمز 1ه قدمة عط 

07 لصتامط عط نوها - عع كللوه عط ركتمةعا بسمطر 
للةء تجعطعاع! 5بامتوتاء؟ علدم ه810 1م20 عط للتتط 
!204 ذاعة غناط معطكل؟ تقطا طاتساع كا أقطا 

- .1103 15 وعكارآ أهطا عمتطا بجرعبج 2م10 


307ل 01 معنكق] “ عطا عمتلساعمهذ ”27019 “ 15 عمتطاتوعبهة رومعلا 

طخل لمة “ عاعو[آط 2019ع0 “ ءع1028 20 بمصعمم ذ5'عمم صذ ععلتآامنا ,كا طاعتطبج 

5 فكغطا ”معتحكقخآ عط هآ .متا سمتعقد!ا غطا ما معلمقط] ”.1م50 عدومومط “ 

ععلقعم5 غط1' .17/865075 132651011131108 820 رععمع20ع 13256 20 

عط لمق عع طتسقطء عطا مز لعدهكلءمطة تسعمم عط أسمطع معطا وصتهقممعء 

لقنة عماعء؟؟ لااعطعمعء 320 ,5لامصتطده بعأعقاط كسمتفصة معتجور 
0 


لمج للق 2ه ععوعل لامتغسصواوطتد 5 ع6 م1 كتمععة عرعطا اع سآ 
3 أغتاط 26017 وعم تلقعط 1010 201 1ع21655628 3 15 طعتكقر عط" .ألمععوعل 
وغطعال! عطا ده 15 عتمهم 19ل:10 بيطا كأقطت عم اع1" :لؤماء 5‏ 1اع1] 
504 عط 15 مغباظ ,رع 010طالاته صا .(47 ركامقطمتطة تجم) *ع:مطة ممتممغناط 
طأعناة سم عمتدرهن) .كمملعع2 لممعلما عط لهد للءمبجتعلسن عط 4ه 
ماغتاط 'وللقتطككام؟ أكتممع10]3م عغطا 1111 10 غ201 قلقلة مع26؟ عغطا ,قمماوع] 
طأعتط؟ بتمعوم عاأمطنة عط صا عنمطمقاعمم اكد[ غط1 مبومل مصستط [لنام 
لقنة للد 1ه أوععممه عط 5عع1مكهاعء: ,عستا متا )5د[ عط 18 5كوعمم2 
عطا ذه عقن 2103 وع1! قط 55830079 غ121 اناه تامظ اناد تزحط لصف" :ععداتة؟! 
مذ ععلتلمتنا (108) ع:مسمعبعده - لع18ا[ عط للقطه / ه1100 
655111177 عكتكلة '[قة أناه علبط دعملا معطا ,عكلداظ لصدررزع اأعطم,واوء»]1 
عطا :عستلمء عنطامهمهغةء ,عتنأئتسلووءم 276159 15 )1 .ععمقطء عه ه215 01 
- لعلنا ع6 للقطة - معللة؟ ستقدوعء للتب لمج بمعاللة1 وقط عععلوعمع 
110017 
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طاء طنهل زْد81 لآ لفسطم 7 (4) موطسصسسل؟ -1/13 -لمسعتن1 .117ل08] كدهعمصمدن]1 


أله أة عققء عط امد 15 طأعنط؟ - ممتخقء تكتمعا 5'ع1م0مع.آ 01 مامتتقاء :م عغصا 
عط وز قنطا لمة - ت6أع1 82083 غ1 ””رع1ممع.آ أومطل“ مملووعرمعتة عط 106 حم 
أكناز غ0ه) مقط ملهووع كتمنا 2 0غ - أجعلة 10 دعاعىم تإلنذ قنطا عمتلدع 
و5 طتممقط ععبع )73 02 أوطصيزة غطا عمزءط عبمدعا ,55و10 (لقدمدمعم 
صملو5ع1مه عطا ععتامم :ووء055م لمة متدوءء 10 كعطناج باتسقسبط 

(”ممعلنة“) دعل ما ممتعطلد غمقترهمحهذ عط لمة “معلتهمم لعاستدو” 


علاوظ هك“ صذ علتلهنا ,ععمععاعءء مم 15 عتعطا بإللهصه16ل0م 
عتقط تزه عععتدعمة عط 101 01 062100 لزقة 10 1اع2ء84 كصود عصدل[1 
لحنحل كتلس صد كا عطة غقطا عمتستدقح - عكتلج قو عرممع1 معط لع :زمزمء 
كلت عتععلهءم5 عطا ,ممع .بآ 10 أععموع؟ 1115 .01000 لمة طوع1؟ 1ه سمديعم 
5 أوك عط :تعطاأن عطا مقطا عستودعناد1ل 2201 طأمةء ,زة7 مب سر 
القطة “ أده قتط ععطاعغطة معتحةء عطا فعلقة عط سعط ععط طاله ممتصتعع 
5 لصمععة عط لمة (”عءمممععجع1] “ معتاص؟: معكهء عط “عرممع.آ...ممقان 
لصة عطنهعمعه لصتا منطا تقبو طله ,42هد0 “ نكاذكءت عغطة أغقطا 5ستااععوءه1 
(84) ”اإعتمدعنآ أوه! متطا أمععه1 


ه360 ,لعتمنط عحقط وعتأت عندمة 35 رؤز ”معكه1 عط1“ لعع06هآ 
5 تتعمم عط معطب 15 قتطا لمة - هلأ ومتعقها عطا 2ه ععسلتهة عط 
دعتاء 59[ع203510110 كصهناء من صمناأهمتع مم ع1 “لداع تامقصسمظ - أثمة مه 
طعدامعط غهط) تإلمه غ20 ممدعآ 186 ,تعصره؟ عطا مآ .ععلهاظ لمة كندء؟1 ص 
01 5وعع20م عط تقط غناط ,13تةرهمصطء) لسمععممقن سق 1أع5 عطا لستحه عط 
5لمعع تضقنا 8:0:05 تعغطأه مذ رعم0 .لعنمعمعءء عط تإهجم ععمعلمعءممدنا 
عط ععلواظ مآ .ال طعدء ععكلة متدعة لمععكمقتا مده عده غتاط ركللة1 معطا 
15 'لأع11 لمة معنتوعآ11 01 ععقأسدكل8 ع1“ مذ عوعله 25 - مملأةسمتعهسا 
طعتط؟ ععقتعقم 2 صذ ات لمة ل0ممع8 عمتلتعدمءع 2ه عاطدمده 
لمة ععمعتويي 02 5عها5ة عط ععة عكعط نطأام وع2لممممعه1 
لعمتصدعده 06 536 0عتتدعطالزة عط وكلة 15 عتعطا أتاطرععمعءعنممما 
111106 


طعنتطى مذ ل1نه؟ 2 02 ااتلوعء تزاعن عطا مصعم كمقعا لمتدمه عطل 
عصتطصرم وبا عط طعنط مذ عده مغمذ لتب نز لعاممتى تإأعرعيع؟ 15 8000 
عط «تمممعقط 2ه عمت عمتلدقعمم3 اناا عوتلابنععءم نوع 2 علدعىيه مإ 
*بطضععءطنا كن عمهك خ ”ل[ءآ11 لهة مع تمع 01 ععقتسقاة ع1“ 16 عدنلهعمم2 
لمد لعءةئطتهةء 15 13842 2 10 ععهع18ع1 0311م 8 طعتط؟ ه1ز - 
:201 لاممقط ,عتأاكتستامه مده دلمع- لعتدرطعاعه رإعتمستغلن 
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:“1202 ع1 “ هذ سمتولا عتاسمدرمج]1 ء مكل شاجا وعم 


عطا 0 لمععكصقء م1 عاطة كز ععطمعمة عط رسعمم «عصدم مندءع1 م[ 
أقدء1 86) لصتطء مصاوع[ ,ل1عم [قءمتصصذ 5تعلمعمتتطونم 
عط تكتكام أه 5دعملاسل لمة منهم 2ه دممتاء علط (تزلتتهتامعصمص : 
ع1 .ها قعأةماءتاعدم علدومتغطوتم عطا ععباعءتقطبت مذ تزللنة 65نم تعناعدم 
5 عط 101 بتطعمم 130162 5أدعع! صر غطعمئا عط عمتلتمعء1 عنما 15 ع0ندد 
1ن 01 100153615 قمعو أقطبج صر ععتقاعوم د5ع0ل لصة معلتهم عط أععدم 

:1363 36 عكتطقه علاتامعوعل زلأمععدممة عتعطأ 4ه دووع1لموعع1 ووعصلداع 


ع5 ع28اع3م نحط ده ععط )عو 1 

85 0295 لله جد ع5آأء عمتطامه لمم 
8 لقة ,لسع عطة كآنه عدماءلؤ؟ عه:]1 
126137:5 لر 


5 ”تطعسنطا عطا عد 15له100 عمه لاإأعتالامععم امط ععنهم ملم 

عنما لعتطعةة ققط طأعتطت) موتؤدوعومحصمز عطا لفط مقط أكدع1 غج عط رمملكقتطته 

ه20 غ1 عكتاءع زاند عع عامط بامعتصممم عه[ تعتاعدم غقطأ غج حمنط 0غ طأعداممء 

لصة (28) "عنما ععطا عنزه1 1“) لع102 مععط فقط عط أقطا (ه5 مإ أتنه ضعت 
,157! أقأتاوع ؟اع1 - 118ئت مق 101 أقعلطا قنط لعطأعصعيي اعد صز مقط عط أقطا 


0 لظا أكقم 5عكل[ها مع1ه1[ عغط1" مذ أقتدمعة)مم 5:”عمط 
عط 01 عسمتسصماعاء6 عطاغ4 .أسعسالقكلية عه نزمز 1ه عمعوعل عاطانتمعه5زل 
س”؛ط لض ع7ا .تععاءء؟5 2 15 رعقدموععم تعطاه لهد *قتهعطا ععلنا عط بصمعمم 
3 تإمهمط 07" 28مء020م 320 0115م ,[[أؤناملأمعاعقمم عمتلموع 
1827 2 201 قز ع11 .(2) ”ع101 ضع 101801 01 عطتبطاه20؟ كتاملكتكت لمة أسمتدنان 
181 لأنا عسمتلدة: .1.6) لمعقط عمتكلته؟ مععط ققط عط غز صم ع3 زتعسدعرل 
15 قط رعتتتاءء زطه0 قلط عتتعلطعة 0 (285أ20113 لمة ,ومتكلمنطا أخطئوته أدج 
.(1) ”بصوعبر “لمعه “ علمء؟ ‏ 35 بأكقاد عغطا صدهط غخطوك رلء اترعوعل 


2 رع201عآ 111لا 0م 1ضداع؟ 01 ومتضنا ع5 0غ قجورععة عتاكتاعء زه عنام 

0 50120377 طلا نم5 قنطا لاع11" :”مع2:210 أمسمقتلد 0مدة ععج“ 
لطت مع21310 0عاصتدة 2 ركهآء للقطة ]آ يممعلتةف غسمداكتل عطا سنطغ اكز 
]10 05هضقاة عتمدع.آ ,تإأوب050) .(94 - 93) “ عتموعآ عسقم كاععمة عط 
عط" ظذ 028ئاقة355 عالأعتلء؟1 ,ع كتأع ماوع واع20 .5وسلطا ‏ لإلتقمر 
لعموعءءعل" 5 ععكلدءم5 عغطا 15 عطو غقط) *-51108مممره) 6ه تطمموماتطط 
لاله عط 15 كتلطغ غقطا هملامم عقلة1! عطا عام لهل "ووع2015]1 
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طء طاسمل زْ112 .1 0جدسطق 7 (4) عءطصسل؟ -1/13 -لمعنن1 7آ0101] ونمكمسج10 


عط ولارمطة التص هه - 'زلاناووعععند لمة 7لغمععتلتل ه5 لعتا غمم لقط 
وممستعتصط اعتطبج ,وعممنا ععل01 غتاوطج دعاموط مغمذ عتل 0) - أتده لعتاستمم 
أ2.”)هوم عط 2ه لصنم عط “ وللدء 


5 تزللذه قنطا مذ عدتهء 0غ طكتيط 1 ععمععع تل لدع1ل2 لقمة عط 
هآ .نامز 05 ]0065 باتتاككلام علأتقصمظ1 عط 01 هع10 عط 0غ لعنهاء 
2 25 5ستععط 25022عم عطا ,5ؤعلقهغ]5 لسة كطعمم علاأمقصمظ اله أومتملج 
طعتط طتتما عه ععمع تعمج قة بطكتصا 2ه ععمع لمعم ستقارعه ج01 رععاععو 
عمنوة عاج ذلصة لصة بع12ئا جدل جعت لصمئزءط عن 2609 و1165 7القصسصمم 
مذ أعءزطه عطا عمتععتطعج نزط - ععبطتة؟ معتك لصة 5متطدلعقط [هنغتصا 
تع طاطخ متعامة1 عط 10 وعمع طارهبدولىن11 .7المتععدم عه 'زلامطدئمامم 
عه لاللهمعشنا) نلقموكة 0غ ععل1ه )001‏ ب,معل1ة77 0) تمعرمط1 .معنة 
ستدمهع 2 طكته عاعدط عصصمه تزعطا لصة عامصمعوت ع0 (تزالهع لك مطمماعم 
750 اناماعط 02 أقنامصة منهارعه د عه غخمعس !لقاب 4ه عمعوءل 


115 501206 01 عوقه ع5أأا هآ .لرعغا لمتعمعع عطا 15 اميك 

5 مطبى مقدعع1 .مده عط متع تبان 01 عقء5 عممماة 3 15 عكعط1 عع تامط 
هآ .و أمتصقع لممع عمرهد 5ع0710] ,وععاعع5 عللأروطة ععممم عط أه عده 
متقطة 2 5ع280علضنا تععلدعءم5 عطا ,عع ههاكما .10 ,”ع لدعمتخطعالة ج 10 عل0"“ 
عط ”معماءم؟ ““ لعه عط :دعملا بجع أده[ عطا مز وعدوعءمعدء عط اعتطس لل 
عط“ :(72) *لعة عأوة نقتم 10 ععطا سمط عاعةم“ مصتط وعصاءط ,5و5 
5 ' 2019 لصة ...22620015 كقعم عطا أقدم / 5ع120 بمعطكمة ع حاغمتقام 
5 عتقناططه عط :(5”)79-80ع0ذأع - تإعللةل انعم عط هل ./ «مععل لعصعبط 
مسمحعفل 3 2ه ”ممأوتت “ 022 1055 عط 5تمعدهج! عععلمعمة عط" .(80) لع" 
عط بدسعهم عط كه لمة عط عق .نزآده ك5تشعتممم ,10 وعووعءووهم عط لاعتطبه 
عط] .عمتع كيه امعمقموعم 2ه 70110 عط هذ متدعة ععده 15 عععلوعم5 
علاء8 هآ “ مز لع تروقعارمم رللقع ل أهتسعفعل ع1ممم 15 و5م! 01 عقمعة عصتدد 
عط مذ لعمملصفطة تزلاعنك ذز غطعتف؟ا عط عععطبب “تع2ع84 كممدة عسور[ 
“#مموعقط“ علدم “عمملة" 15 عط تععتطدعل2 عط كه طالقسمع لج 
عستاأععط لوا عطاق دمو عة .عأ (211© 1) لعطدتدومة “عمموءمعمة 
عط“ .عستمععطك عمتطاتزمة والتقط 15 ععغط) وعنته 15 سعل31م عط طغتهيا 
عنقاموعل خ -- “ عمذة دلعتط مم لم /ععلمهآ عط سمط لعععطكتى مقط عولء5 
5آ قلطا قصة بللذا عطا رووءاأعطاءةءبع71 .عطءعنؤوم عنهاووع0 2 لمة عمدعدلمة1 
(معنتق1آ عط1““ م ممتغتلصهمن د 'تععلهعمة عطا دسمهكا ععوععع 11ل علط هاعقصسعء 
ناع ةك ناة لصة ,لاز بممكدلء 1ه 01 5الع لم2 عممعاما بإ لعلععع:م 15 
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:125 ع1 “ سا مسمتكدلا عتسمدد1]0 حنذتات” خلدا وعو2 


2077 011 لها تقطا عكلةا لقة باأتقعط نإق2 اناه تم علدعط تإتلا ععلة 1 
.0001 


(97-102) ”ع 1متسعع عع[ “ وعد عط طأمن0© 


قلط ضة معطواوتتس 15 عط أهقط) 5مع9مه015 م5005 عط انظ 

عل 121 عأق ننه ك1تكنا عق[نت351م قلطا 01 عتامعاناهت عط 102,101]مستتاوقة 

طعتطت عده 15 غ1 زوأسعل12110 وناماعععم عطا له ومح 2ه غهقطا عع11ا عط أمه للا 

06 ععمعلاتكت غأقن عط1' .10176 20220017 قلط مممن لعووع مسا ع6 الا 

1228 عغطا صم كعمرمه أسصدمدةء[مصن حتطا 0 5كعمعستأمداءءى عط 

لعتلوطعة تلطعدمناة ذا لممعهة عط؟' ”.عءمصدمعبع ل[ بعقمممدع1 أمستموم 
:513428 غىة! عطا ص1 


نازر 15 للناة ,كسمتاغزة 15 ألناة رعشا 1 ععتتعم مع حكقظا عط لمم 
.000 معطتصفطء تود ع3600 أكداز موللد2 كه غكب0 لتللهم عطا من 


ناك 5ناملاشتاهمه لمعدع1م عط .عتحدع! 0 5ع قتاع دء:225 عط ,لإأقنه0651 
150 أدامطعدامعط) أقدم عامهنة غطا ؤعكن طاعتطب 221121157 112 11087زة 15 
عط .لمع مه ما عصدمن أمم جع0ك ععمعارعءمعت عطا اع عطا وعجادقطمسرء 
22051 بلعنطا عطا أدا8 .نقهأذ لقة تتتتتقط 10 وعم ,77005 01561 ه18 بلاع135 
عطا كاءامعل طعتط؟ بيقعمقاد لصمئعة عطا ما دعقعممة ععمعلاتكء الع مم 
تمع138 عط طكته ممتاععم: [هتاتما عط ععقد عمه!ا ممغتلممه 5 ععلمعمة 
+ بعتعط لقتعنى ذ5ذ لإلأعملوتة" ”...عءطسعدع 1 برواأعصنوتل بطم" 
عامطنا عط 4ه بتمممعصم 5*مععلدعمة عط أقطا انهل نزصه لممئزء6 1165 تمعاد 
15 )1 بمقعاممء عط 0 .لمععلمعءنت عمم لعطكتصمة؟ ععطلاعم ققط عممع ءيق 
عط وعامصعل “طق “ عط1 .(”غعستتكتل") ععنى كه 10كلنا لصة عوعاء 35 [أناد 
عط .عصتاعع؟ ألناد كز عععلدعمة عطا ممنأة)معممط لمة ملقم 01 عقررعد 
معة عط) ععلتآ ,متمسعم باممقطصبا قط قط معط عمعك غ1 مععلهته مرعمم 
هآ أعع لصة أمعصمه) لقممععاء 2ه ععنسوة جا ع6 10 عناستكصم الات ,لاعدار 

701 106120137 - أغقة 3 15 للاعمم عط بأععموع؟ قلطا 


فى .عقمعد تعطامظة أعلز مآ هتدعم م1 علغتأؤمط 15 دمعمم عط أدظ 

عط مغمذ عمتتاعل و”مععلهءمة عطأا 15 غ1 رووععاد دعص! عمتمعمه 5 تسعمم عطا 
مقسسط علتأععاامء 104 كلصقاة ,كعمنطا عغطأه عدمصة ‏ بطعتطص) أقدم 
عأقصنط كصب طأعس؟ تصعمم عطا مز عتصعبعء للد دتعععتنا غقطا (لممسعس 
اأقتممع2غمعم عط ]أ ركلره تعطاه هذ بلعمءممقط عتتقط امم السام كتمععي 
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طءع سمل ي112 .لا لدسطفةق 7 (4) ععءطسدلة -13/ا -لمعده1 .1117لا كنهممصصحنآ1 


لاممقط 5 لإعقكتاوز عط 5لزوزقء 3150 عط بععمعوعء0 عتصدد عط لإ أنط 
.51385 [1133 امقطم انلها 115 انامطعنامعطا لاالداععمقع ,ذللاع نمطت 


250 انا ,5تأة اونظ لقة عمتأاصتقط 3519م تلإتمتسعم 2 15 غ1 
5 350ع5 قلط طأعنا0ط] ,عط بتشعمم عط 01 لله عط غم .عمنااكابة ولامهم 
كلها كعككة ننه 5عمع تزأطقطمهم عط لم4 .ععتق "عطعلوط" كهط ”جصومط“» 
طخ ممووعم تعطامسة 0غ مغو عط لاع 0غ بأدوعنا عستللع/لآ عط أله عبوء1 
أ5065 عطا 5م50 عط معطب 5عوقع2متهء عط العامة ععع3» 220 صمل عصدد عط 
ا عع /لال(قة ,12016261011 20 15 عكعط!' .تسمعمم عط 1ه عمتممتعوءطة عطا غج 
نامع أنا20 لإممقطصنا 05 أمهأعباع 15 تعمتمهدم عط غهطا رسعمم عط 
لاتلقع؟ اسعديعم 2 عمرمعع] ققط باعتطبى ععتطوع حكل2 أمهم عط 


ظناءء لامعع:1 15 تععلهعم5 عط رلمقط ععغطاه عط مه“ معحهقظ عط صل 

5 عط غهقطا اع12 عط]' ممه م1 وعطقتى لإاعدعاء عط طعتطس نورماو 2 

:عضا )11135 729 عطا هآ كناماكطه 15 ععمعلعمع اتكمتدم ج ومتللدعع 

لهة علهع؟ لعععلهمم 1 عالتط.؟ ,متععل أامعتصلتمه 2 ممصن ععم0» 
ع0 


ققط 35 05 1216 لمعتطمقعع0010610ة هة عصتلاء) 15 هممديعم عط 
3533 غخطعت دعلنعءعل عآ1 .ممتدمادية لسة 50 ,لعممتمعم معوط أكداز 
0 15 11 خقط رععةام عجتعلةا [لناة 15 حم كد عطا طكتج ععتمسمعم عط علتطى 
علاقط دلصعا8 معطا“ تعصدمعاع تسن واتمععع ععة طأعتطت كتمع عومط 01 
عتكقط 5م120 2237 8ق عط عنتقع1 1[1ز؟ عط بإتملزمطز عط م /-- عرمكعط دربوون11 
عظلا +ع1ة! عطا 1ه أكههم أكد[ عطا كش (59 - 58) ”عرمكع] وربجو1] 
5 207 35 :لالع تتغقطممم153ل لفععبع5 لقط كقط عععلهعم؟ عطاروعغنه01م1 
قلطا أقطا 5ع0ناأعدمت (زاأع0126ع ها عرماعععطا ع8 ”.عرم1عط مجم عجو 
501 ععلاع0 15 رقع08 5نا0ل9ع1م عط علنآ بأمعماملمممدكتل عقلتعتاعوم 
0761 1115 35 5001 35 غ1 غ360 لله أعع101 10 قلمعتما عط لقة عع اسعصعر 
لقصظ عط عمماعط أذتازر 08ناع00 ,يقتصواد عمزز4110 عط 
110162113 نلعم 02لأضعامة طعرة قعد55ع 01ت ,وهاه 


لعا عطة 1 ”20ع27 8ه لنانا ركستاهم 1ه سعنة عتاه 77010 غقطا ع8“ 
--- 512111115م11 


]نا 5 'أطعالظ! عط لهة أقعمتاعة] عط مغما عاعوط معطا غعن» 
تالا 260376 أكتاا عط غتين -- أمععلهوطمت 55عستاعمم.آ نودم عحوعم[ إعتمطة 
00ل 
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:129213 16 “ هآ مامتسل؟ عتاأتهتدم] © ذلك لجا واعو2 


عط نز معطذاعه لععمعارعيته عده 01مع"” 01 10113 عبال اهنا 3 15 )1 تعطاة؟ 
.05615 :55 201 (عططلا قلطا عرماع6 ..1) وععلوعمد 


دروك أمقددم]]1 مندع كأكمتقطط مدو ععمععع لل لدعتلة ععطاممم 
لله بااأتمهعهد 102 .22200137 طاتج ملأععصمم ‏ هذ ككقعممة 
وعاأنتطتاصمء طعتط؟ لمتد عطا ص وألبعة؟ 2 15 77زمتطعصط ,دع أسقصسم1]1 
ص 5ه بوتمصعءكا8 ممناتلدم للوععنه ‏ 5*رعكلمعمة عط 0غ (زأع )لومم 
معصاءط ”,ملآ ومدعا أعمع11 819“ لمة ”تزعططمة ممعتمتط1” 5نطرموولره11 
عاطمه لمة دععقمذ عستاطيد بطتلقعء تتقلصعتكه اليل رأعمععضكيت عط مغها 
لوومططلائط عه عتنطقم أققم 2 02 5عمعءة لعاعع 1امعع؟ تصمط د5عمتلاء] 
01 قأمعمممطم كناممماع عومطا ]1 مز 5ع:510د لقتدر ع1 .ععمعلمممن 
“*عوون )إن مارومة “ علباءءط عط] مز لعللةء عدع؟ لمة ر,ودعمتمم قط ,تواسوءط 
9 .كآناهة كمع لصوموعء0 مكمة تمع اا ممه عع دوم عمتلقعط 2 عع رمد اعتاس 
ك0 أععقه لعدوعاط عطا عمتطتووعل ,”بزعططهة معنم“ مز للرمسكلعه/1؟ 
17 


5 5نا0ة]أتلدء5 عد5ع 1 

عتم 0 معهط 1م20 عتكقط رععمعو26 عهه! 2 أعنامخط 1" 
زعتزء ولمهقدم لمتاط 2 0غ عمدعدلمة! 3 15 حعذظ 

متك عط لتم قسة ,قصدمه نواعده! هذ ره غند8 
بنسعطا 0 لع0 عكقط 1 ,ذعتاك لسة مده 01 
بأع515/6 56853110185 ,335 لأكوء7 01 5كتامط هآ 


(23-29) .أموعط عط عدما1ة غاع؟ لمة ,لهماط عط مز غاء*1 


عط 0 عمته عط1” هذ 35 طعي ,15 مصعم عع ءاعدل عطا معوظط 

]ع تع قط عننا كذ غآ دهأمسمعستل عتلالومم 2 عتتقط "“تعستموكل أمعاعمطة 
كخطا صا لعذكنك هم و عط لمة ,تؤرماة قنط كلاءغ) ععساعقم لأه عط عمنا 
عط 02 قصدهنا قصة عتدم عطا وععمعارعموت مع لصة وعلكتاء؟ عط باععموع1 
5 56 15 )1 ,عتضومعع1 ومعلدء2 35 ألمخ .ع70538 5لاملطةلها 
.بدمغة عط وستلاعاء لمة عمتلاء؛ عكنا قنط 6ه أوعء عطا لمعم؟ م1 ترستاوعل 
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طعطدمهلز112 .لا لمسطمق 7 (4) تعطتسسلة -13/] -لمسمبده1 .1121117 ممععمسجةطآ 


"كلدع01 “ ركذ بعده1له؟ لصة علعععهم اعتطت دعتحتاءء(20 عطاعنة مسعمم عطا مز 
0 120 رعم20 20 للاأتطقة77 20 ققط كأ طسعوءع2] وثعو .(7) ”صوععل“ لمة 
طعوء لمف"“ :”5اأومطع" ععلن! ععد لمح ”عستجل“ ععة ووعطميةء عط ,16ئ] 4ه 

.(8) “2001 عط صممنا أومطع 15 غطعناهء ععطمء عمتلال عأدعدمءة 


عطا لمذ " :مستناءة عطا أبامطج 201 كلمعب معمفد تعلطا عط" 

- ع لع التقط1' / مستقاكبه عأمنتام طعمع 2ه عمتلاكنه سمتوأءععمت 530 مععلانه 
علاسممدم8] بوالمعتموة (14 - 13) ”ممع عتأمقاصةة طتكز عدم 31160 
تعطتاءه - 5متقاكتكت كناممتوتننا علتتاعمة كسدعدم مم نز لآناه7 عملتاعد 
(68) "لهعء5 لعممتطويه" 3 ,(41) ”2211235 له غقسط“ 3 علساعمز غز تنمت 
عط 01 1138501 عتطاه0 ,عتأهعمافقة طعبرك عع .(69) “عمنتصنا مداع طاتبو 
أ5ة1 عطا دده عععلدعءمة عط غغوأه15 10 قههتأعصدة مملتاوعين م ءء سف 
عطا معتطواعط ما لمة ددمه: عط علاكصا مستط صمكاءومهذ لمة ل1ءهج عط 2ه 
عتأكقاصةة طالب عم 51160 “ :غز معووعا 160 ]20 ,ممع لمج متصسدمعلئل 
11 5عععلوعمد عط عالعنل] كصلواتيت ‏ عط ”0ع 
عهة5 0 عأة 15 عط ,00015 عطا كمعمه عط معطب معتك لمم ررزاعاعامسم 
قنطا هآ (24) ”“ع201 ١‏ عمتطامم لسة عتغطا د5دعماعوط“ :“عسنتطامم» 
لاماع ا أعق8 مقطا لعأعاتاع2 ع27201 ,رلعمكصمء ععممم دز عط بأعممعء عمانمتامدم 
لاما لع70نامككناة كل عند[ عطا لأعدمظ معتى ع1 ”“ععداتصعط“ قلط مذ 
01 أتقم أقطا صا ملست - علزة القددة جح“ ذ5ز ععغطا ,معويعءة ج لمة كاللون 
انط طعق عط #!”غطونا عسرمة عنمع ....طعتطبت بتحملمتر 2 ممم عط) 
طنتساط لله) (77) “اع1م ”عامنسم" - تصممء عط 2ه 5عرمامه أوعام امت 
لةتعمعع صا 2150 5مقطععم أتاط ,توع0م عط صل 35500112660 عع - (25مامى 
>1“ ,5320 “ طاتت ,زعتعط عتؤندم كعسطاط عط ديع طمعصع: عمه) 
15 5115م ظذ 14 عصتا آه عدم لممعهة عط" .5عصنتاعع؟ عمتاللشطة““ لمد 
20135 /أؤعكاوتء علدع10 عطا أقطا كن قترمكمة )1 بأهدءكتموند عاتدو 
لععله1 15 غ1 .(واققطمصسة تيم) "عرمقع6 ألء1 وعم ورمرمع) عتأققاصة) 
ولتتاعع1 3 15 قلطا 30 ,قععمة611 م 6502م عطا مقطا ممع“ 
عه - عساققطصصوة ادعام وعأمقصوم]1 عطا طعتطبى *عمع؟“ أله أقطا صقلا 
نز6 علئلة لعععفضو0؟ ”رعمذا كتامتصة ونطخفه جولءه]]] )هوه عرعط لعلمنصن: 15 
لاأعداععام 15 "عرولعط0 غلء؟ بهم“ ,ءبوسوك] 17”روم] 57 لسصة جاتتوع]ا 
لبأمدع؟ ,ممصن العطا نإقة أمه ذأ غ1 .عرمءويء20نا م1 غمة8ا 10 قمرععو عوط أقطبم 
(5عالتقصصم] تعطنه نز غاءع؟ #إالقصدمم عومطا عكلنا) عستاعء؟ عكتصمط عه 
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:18561 116 “ كا ممتمك؟ عتالمقسمظ] ع كذلك خلدا ”م120 


مده 15 لصة لكلمعءط035) عمتسملعء6 023:5 عغطا سمط غأصلمم عسسع نام 
وعأكقطتتء عط معطب محوع8 مقمصله000 ,ه10 كرود اعه1 وعل0جع1 .(أعقددد) 
0غ وعسمتصء م مقط ع كتاء تساوعل ملألاع عمناةماعءناهة رأعكستاد أ تزع مكتامز قلط دده 
هآ أعقصيد 2 5لاععععتة اأعتطج د5وعمعامهل عط نو لع2تامطصرورة - كتمعءه 
عطا أطعتملتصدغد لللاعمعت ل[عجعععنا 15 «متاعة عومطجة معحمظ ع1 
لصة لتب عمد طعده عط 1019م حكهقهضن لالز كتمعتاع عمتل1مكدت 
لطة) دعتوماة عمعتمط عط لصة ععمعع عنتطأاه0 عط أه طاعنتدس مآ .ع كته تصتجعل 
فقط غخطعنتملتطد ,(غصعاءت خموعع 2 10 علتصتمط لصة عنطاه0 15 “"معحكقظ عط1” 
ع.) ومعأقصمط معطب عتامط عط :زللدناكنا 15 غ1 بععمقء كتمواد [واءءم5 2 
عتم ععة عدعطا لصف .عماعط (عأء روععامصة؟ روعتتامتتعهور 
عط1 .5أء 206‏ 7م812 سقتصله00) لعل عط سقط عاطوعةءطصت 
أمقوع1 )غ2 ذأ عتالوداأء لسة بع كتأعتتلهة5 بعمستكتممم 7رتأعمعىيت طوتامطائعء نئد1 
5 لضة بعتمسسط 01 عقمعة 2 كقط (معكه؟ عط ععلتلمن) ع16غوع 1ستتسصرمة 
طامط ععلئا د5عامه1 عط) 5قماتعط مقصسصتيط 10 5علمه1 مد ععومكه نوالوءاوتؤطم 
. عطا؟ه عتتقط عا عع قصذ عطا راع مآ .(معطتة ونط هه محمعظ مححصله000 
هه 6ه قط 15 50157 عطاك غتامطعنامعطا ابعل 
عكتامم لإاعسععاءتق لمة تمعلقممه ,عاطدعولع1ممعاراةء تمع فهمسسسمه 
لستط بوط لعدلباجمع, عه) ستط )4ه لنهكة ع1مم مم 15 عمه بممدرعم عولاء 
نه عطا بأكمخممه 83 .ععطلق لصدعع غمعاممعمء6 5عمه 04 مقطا 
وعاأنا ماج عمتمععلعء عتقط يمعتكوعة عط عمتلسامعها ,5عأقصمس 
اعل عط 0غ لعأعقطئة عط التب عاممعم عتددمة علنطج اممف عم ه0تتأقط؟ 
(مععللة17 ده د 'عمتسصآ مماأعمتطعة11 لمة كتطوسد8 واع ررم 1عدلة 6.) 
لإهة هذ عكناع مغ ععأكهمم ره ععتصسة؟؟ 3 لم 10 تزأععلنا 5ذ تومه 'زالمقط 
733 56110115 


عطاكه رععقام قععلة1 ععاستامعمة كنامعأكدكتل عغطا رعرممععطا سيك 

عع طصموءة 7 تزاعدء1[© ”عع طمرععء<[ علمعاط" 2 هذ ,قع5د5ع5]5 2تمقاة لمعء5 
صذ) لعنداءمكقة أومطط طتدممة عط ,كطتمممم 02 عاءنه عط 2ه لمع عط 15 
2 10 15 ممستفكبية عه لآلة1 .طتمعل 5*عوعز عطا طلتج (زللوتععمةء ععتطهرة !ا 
5 د "عكدءم65عل513 صذ 5ة رعكة عكعطأ أنا8 بأمدممءاممنا ععموعل أدعع 
2037 ,”للمتتطتلق 0غ “ “متدع؟1 لمة “ ....توعز 01 عصنا أقط1 “ أعصممة 
لمة 7010 2 عه بعتمة؟آ دعب 1 0) قعع3امة309 لمة دععتطدع؟ أسددوعام 
وأقعمعط لمد كمملغهاعودكة عاأطهناوعل 6297 عجده5 5هط8 بماوقوعة 32 325 
عاطقدمتاءءزطه عوممد صعب غذ مععلم عقط/لآ .عدمم أومسلة كقط ععطتوءءعر] 
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طاعطدمل 812 .ا لحسطمة 7 (4) تعطتصنالة -13/ا «لفسسنده1 .117لطن] كتعخصمح10 


عغدمء طتاعل طعدك .“© للمتم ختط لععمقطك صممة عط غدط بانده عط 40 لعامه 
علاعء061 صا لغنط 5 *قمعطتمف 15 طعتطب؟ ,أنتته عط1' .عستلا جعبد 15 الختنطو 
1206 15 21108 1تشعنة عنهدة عط تنملقلت؟ وعلتمعلة ,وعم [مطاتزدم 
طؤتنامط) رقتتطط' .كاه مسو لمعل أوععع 3 كمممع]ا تتمععمط]' عتعطبب معللو/8آ 
لسصة 5سعهلدة 4ه دعمتاءع] نزم لعتمةمتدمئء2 هط :33د 1ه مق كه كلده5ة عط 
15 11 8205 01 ع0نكتأهة5 عطا هنا )1 10 0560م 15 غ02 معطب - كهع] مومعب 
عط 10 77/150012 ع131131191621م0ت 10 بماع'كة؟ 2 01 غ118 ععأتلمنا ,لع5م0ممتك 
همه تزع ه[مطاتتد 2ه عع20ء: 214 عصة كاعقصضتط ع2 .ععممان را 
5 136631 118 .ععمع 015 عط 1ه ععقجة مععا عحكقط أكتتتلت تتطوية ]11 

.820 لقة عه) عتاكتتسلووعم الهعمع 0 5 تلع 0م عطا طكاب ماعط 


عطا مقطا ععامطاء 11216م10مم2 ع201 2 3150 15 معكة: عط أنظ 
علوعستغخطوته عط 01 07د عطا طعتامط!" .خدمئد16[ج عط لمة عامعستطعتم 
أهع85 101 5لضقاد (92ىم1مطالات صذل عسعمءعط عه «لعصسه)1تطم) 
- أتقعط أقطتتاعتده5 2 كقط )1 ,لإلع38؟1 لقة ركضاءةء11لادرعسمتطره1كتتر 
1110 ع5ناة 320 لمعسادع تاكتتط أعنكىن عط ععقفمف .عمتلمء عمتصسصممدم 
ها طمصسبقا 0 عاطم عءء7 عصعمىم لمة دأعتصملتطط ,قبععة1 نز معطا ده 
كن م75 رقطء22310 اله صلع01 عرع77 710 روتعاواة متا عط1' .ممه عط 
وأوع] 6.!7و53006 15 )1 عوتتقعء6 أقعاعء8171 15“ 5088 كلعط؟ .كلعلط مما 
قتط ها رعلدعسمتتطئته عطا 0غ عسصتدعئةا! دده هزه لدعلل أمععع 2 وعحتعل 
مز لصخ .ع00 132020115 قلط 04 صمتو متم عط عرمقعط6 غز طلخت ع#عاأستامعم 
501 قط .2615088 غطا هه أععلاعء عكلاومم 2 قط علمعسمتكطئتم عطا سعمم كنط 
5 طا ع11]! 1ه مهلو 2 ل0ع251081مه 15 ]1 رؤ5ومعتوطلده عط 
15 أقطا عمتللنا 15 15 غ1 بلعمهع؟ أمم بلعاهةتاعاعه عط مغ قمتطاع12ه50 رسمعمم 
كام 2 عه قلخلط عتأتمقصم]1 ععطاه للد أومصلد عالتطه ,قط .علتتموعم 
,قات 16أقةطم]1 ا كأكتطمع20438م 02 5يععلدعم5 عطا 10 عصتووعاط لمدة 
05 أنة 111ل 5'ع20 رعقمعة قلطا هآ .عدكنه 2 لله كنتستم علط 2 15 ماعكهر 
ع0 ]1 35 15 ]1 .غ1 لمتطعط ععددكعم ج ققط 0,305 ععطأه 10 ]1 عمتعقع:م 
مة كلتق اتكلة 2 ععأمتامعمة 0غ كمقعمطم أ قطنت مععة عكقط ع8 :عماود5 عرعبو 
6112م ]20 عحكقط ع8 اناا ي2163103535 مد لمد ,علدعمتاطعلم 2 راتنجه 
1 2 طلا عأعبدة عط 10 15 )1 أقطى 


عناووع20 لع اعم لوال لومععة َك ملعلط عط 10 عدم 50م 
عطا 38 رقسملعوعط ممناعة عط .عصتاءد عط مذ لعاعم 2ع 15 عتأكلمواعهتهط 
2051 ,رأققاكال ]2205 عط 15 طاعتطبج ” اتاعتسلتس" غ2 ,5جبتمطد تتصقادو )15 
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:112572 ع1 “ هذ تاماكلا عتتسقددم]1 تكذنت: تجا وعم 


08 50165 ,38312 ,رلقة مع تزغطا وعتعع نعطت عاممعم 5أمسقط غز مقطا د5ععتلع0 
نسة كغطعتص0طا عتعطا عستلساعمز - مأاعوعع5 أومصصا عتغط ولمعبعء لصة سعط 
15 (طوومط© - لخش) معكة: عطا ععتطلنه عتطوعق عطا مط .دع ءمسعم 
عغطا ععصعط - مملغأومومء5 لهقة صعدده 20 طامط طاتبج 0عغ12عموقة 

“لممتتدعدمة؟ عمتمدعم“ مندط“ “متهط - لج طدعرمط)“ ممتععوع ريون 


+2205 عط غ1 متطلابت 5عتسصقءهء ب,إلطادئة 5اء15 بمعومط عطكل' 
لهة باأكتاهع268 عتاعتاء ‏ 5معتو عط أه ععمعلاتت عاطهاناموتلما 
عةاتعتاعدم قتطا هذ رؤءهنامم 12062 عط عمنطا غ625 عط!' .5وعمةبامستسره 
5 معحةء عط ريعطدعمة عط 10 .معحةء عط 2ه ممتامضعوء0 عط كذ ,أععموعع 
تالطعنتط لل (71) 5تاممتدده لمة “تصبدع“ ولأمقطع” ”لإامتمعسخ "ستلع” 
عط دع[)نا لمة ,5عتمققعاعته ,وعتصعقم عط رمكلة .د5عاباطمااج ع1أطهئزوعلسن 
تعمتستعهل لله عنة معجدء غطا 10 5عاعع عط معطبر وتزه1أمصدء عععلهعمة 
رع أمصة1” ,(85) ”لتبعل" ,(85) “لالاء 01 كسنطه “ ,(53) "امدءم” 
أدمدم ذذ مععقةء عطغ ,2300165 هآ .ع ,(105) “ممصعل ““,(86) 
عغطا خبط “ ©16مممعهعم “ 15 5355 عط عمتطا نزلده عط" .ع اده 1ه ناتسطرمعستا 
700 عطه أقطا هذ آنامة قلط كا قد ,7010 عمه غهقط / لالمه ع0[1م5 ....مع121 
”7 - 55)» لعمعاكن عط معطا ععطم عمتطاهكا8؟ عنومكته لتل عط 
عط ععملة معهماد جعبعة أ0 لمء عط غة العندعمع: 15 طاعتطبه “ع رمع يعم" 
تاقوعم لله 06 أدععممناد عط 15 ,0م10 عطا مغصا ععموكامء 5 معلمر 
مقط ,”زاععلتلمتث مقط تععممنة 5ز غ1 .عمتكعلوءمة 'إالهعءتائتدومنا رقصده)1 
مه 5 )1 ”ع عم“ مقطا لمة ,”16مطمم مقط ”مم“ سقط "رعءم مس زمه 
ج10 ععبء مكتقط؟ ددممء مه عمتعقع]1 ,نراتلأطأ5دممهط ,عن 1ه ممزودعرميق 
عط بعومسممععطب؟1 .«اتلتطتوومم لعطععع؟ - ع معو عه بجاتاتطوطمءم عطاك 
مصعمم عط" .«ععلدعمة عط عأتععدمعءم 0هة عتةكاقتطا 7 0غ 5عدرمه معكهر 
و'تروووط] “ 015ل هقد عط مغصذ معدط ”معروع ضع“ 15 أقطا كنا كلام 
)101 اممعغط“ قلط مغص “علدعط” 5غ كقط )1 أقط) لسة (73)”ع1مه 
1 جل077 متا لمة بلعطعداعل 21006 (زأعصسعماءت 15 معكةم عطارعءامعم1ل8 
أقدع1 عط غمه“ :عمتلمماذعلمه تطتدمسرة 012 كمعند مم دتزوماءم 
2 غ20 ,(39) "عط لع رتم5 ده لءمم5)0 عاأنتستدد ج أمم :عط علهم ععسصدواعاه 
(57) “ لعمعنت؟ عط معطا معطلوع] 


م د «متودنهءكتل عمتلعععم عط لمنطء6 أسلدم عتقستناات عل 
1 ,لاع 133 عط عمتاععاء5 ترإأدناماءكممه مذ رعه8 107 أ5ء88ل5 
ع2 ,5لا معكمة دوعتس ابالهتائمآ .وتمطاتتة عتتمقصسم] تعطاه درهك #لأعمستط 
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طعطسمل ز112 .لا لمسطمف 7 (4) موعطصسرلة ٠/713-‏ -لمصس1 ./آ1لآنا عدعممسح2آ1 


لط لدمع1لغعم عط 5مءطممعمعء راعدعاه عم .عاومعم لمة لقستمة 
لصة ععطادع كملقتط تعصبط عععطا عطا اعتطيت مز ”ممع حمظ عععط1” ع1“ 
طعتطنت بغخطعتمطا متقاد 2 6ه :003 عطا ده مستاقدع] 101 مهمد تدمع1م هآ أهطكء 
غمة ,كلصتامط ,وعلبتقط لدلزمآ 5 ”تطعتمعا عط نط 0عماعع]20م لااتعاعط 15 
أقط متعغصم عةأنعتاعدم قتطا مذ لستصعء م1 أسدعكتمعزة 5ز غ1 عتم[ 
15 "مع ع2 تلطكيه .(53) "أمدعط" 2 معتنهء عط قللده هدمدمعم 5'عمط 
10 266010158 ,كمقعم ”معحة؟ 10 انع عطا :ع تتتوهوعم 5062119 1ناعصاء] 
0 ع0 لا1[ل0عععع تدوع “ 10 ,لإنقم مك101 ل10لءه188 بجعلز1 و نرمؤواء11 


5 7القعاعه01تاتاء ,770505 لعتداء عط ”.تعصبط ولللتج عه 119لعمم»“ 
بلققع "“لطقاعة:". 0مة ‏ "مساك" ”عماحة ,لزاع كلو أممممء 35 [اعبب 
للم “ "رعع كن وتطامقء عطا ها بجتملامط عع رعمهه! جح“ راعكحتاعءموعر 
و“ عه الإأطااءعه1 تووجة حمق لصة عجلعة“ 10 لسهة *”,لعتجصعط بدبامتتاعل 


2112 
122 


دده وع:125 عط أناه26 كمم 1ك تااعممء لدع تامع 10 حدعل عب ,لإلطقز] 

5 320 دعتمغطا لدم 7أعطععة عومطتت (مقصسم]1 لمة عاعءء) نوع ه[مطاونس 
6 18 .162215 /مةقة]11 مدعتتعنهم لط امتاعقصظ أومتد 2ه أمدعط عط )د عند 
15ل رطاتمآ' 01 لمع عط ,ملامجهة أغقطا 1010 ععد ع ,عأمسيت 10 ,تماد 
حمطن لقة لم010 15 عتصقم عقمط/7 لزلوذقعط 1 صا صع310م 3 طتتس ع1 صا 
عكقط 10 قلمعهءة عغطة طعتمط1 .ترزادوعء6 نومعع 02 ,لاللةنتمهه ,15 
“2 5علا10 'ز1الة لمعلا 2010015) رأوكة غ3 5ووسمتاعع؟ 10*5أمم4 7060260ماءعء1 
5 ]1 آنا6 رملاوطكة هط أاعععءة ععط علتط م1 5عنا عطذ ”لمم معد 
لا 2286560 [أعتدء تكد رمعنةة؟ عط ,لعلط قتط :و5 حمنط 10 لعتهقدئء6 نممو 
180/6 عط 5ع5كنتكت 220 111160 قتضمعه) فق ملتأوجة ,ذى5عصلتقطنتكمب ععط 
11015 2) طاجمد عتعطاممة ج[ 3 .عأعقاط ما عنتطى ممع عمامه ذا عمتعمقط 
“15 0ط/ة 800 ”مطاعاه5 320 ععمقناد “2 يمتل0 غقطا معودعا ع7 ,لطالاد 
790 لقة “اأعع1 خط غج طأعسوى “ اعتطى كع كأه؟؟ ما قط ”21005 دتزوطلة 
قتط مه طعدعم طعتطنت ,وتمصمعكلة لمة غطعتمط]!' لعصسمم تكلامة ,كدعتتهر 
سنط عصاءط لمة 70110 عطا ائدمعطا تتهل اعدء" 159 نزعغط]" .ورع10تمطةه 
5ع عله بطاتزط اقم عط ممع .00 معدم أقط) للد عه وبجعم عاعوط 
ه رعاممعم ذه تزم5 2 320 2202م1سز مج ترزلعمعكء 15 معكق عطا أقطا 
5 طع22 غط)) لإالسملقء 01 عكتتقه أعععلل 3 لعسة ,وبجعم 0ه6 01 ععم2مع35عمر 
عمه ,لصمعةة5 عط صمظ ررطتدعل 5*كتهمعءه) +10 ع1اطتمدمموعء 9لاععئال 
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:18852 ع1 “ ها متكتلا عتاممدده180 ندعل و”ع20 


89 أن 12 ا رامق أعء زاناة 35 تصغطا قز أوعمعكمز 2ه لمعل أوععع 2 
لاع 1 .5اءتء] عاأمقددم]] أموعكتمعلة لله أومصلة مذ تزاأمعستصمهم عسوة 
”,210485نمتكسما* بعلساععط عط و طترمبوولءه 19‏ صذ لمتامعووه عكه 
لاأتقط هذ معتالر/ا1 دعصنة" هآ .عا ”ععمعلمومعلم1 لمه ومتساموع»ع» 
عامط 3 بإمدععه نوعط ,(ععمقاكمز 05) "قمجمهاد 5175 01 0011 2 ““ ,1108م 5 
01 لإعمكتامز عطا صا عمماوع1تطط [دأمعتصدلصرة ج 15 وومئغوطاج عط1 .محصدأد 
055 05 ,لتلقع11015 ص[ تعسعة]1 معاعمم ‏ 5تععلتع1ه©6 
عامطب 5عأمماعل عط طعتطم م6 - ولعتط ععطاه لهة ردعككء سطعلمت؟؟ ١‏ ,وابيه 
سسمط؟ طكته “ 5رمططواعم “ 35 دعكتطعام ععة - معلله/1آ سد وععامقطء 
:50330 0514 لهة راوع نوع عط .وعمتلدتهه5 لمة كعد عتمم تتمعرمط1 
0 عط ععقة 9أعغ012عقما عمعدعممة عاممط عطا مذ مماكهعداء0 
عطا ذز ععلوممء هج لمخم 5”عوءاعتاأمقط” 0) تتمعدمط] دعتدمسيم 
لقعرمع2116 عه ”.ه120 - علآلهه12 - خ - عاوه)“ و*ع111,حتاعا/ة 4ه أمتصمع 1200م 
2051 ,ك5 القتصع ل معنقمة؟ 1 لمماعمظ جعل؟ عطا غ2 مد دععامم لاعتط؟ عتماد 
عتأمقصهمظ د معطا دز كلعتط طتتج ومتغومنمعمععط ”.تتعرمط؟ تأطقامم 
طأعدد 01 مماكتستاعل عطا معطعءاعهاد عده 6ا) عاعدط وعتهل اعتطتةة هلله 
ةا عه ععتامدء هذ دعصطعطا عتأممسصفظ كمه ذم ةمصسمعمة مغ ممنائله 
غ1 لصة ردلقللةدط لمة ذ5عترا لدبعتلعط عط 10 رععتمدىة؛1ا طمتاعمظ 
6 م1 - ع0م 2261 علمآ ,ع نكناد عا وعلاشلاممء لطة رذع تياد 

.معط 320 ,12085تتتق 


أ لامتأمء25ه0» عتامقططم1آ جح 1011016 10 دمتؤاععل و55ع20 11 أدظ 
عطا 0غ لمع غ1 عمتعلقم لمة لعتط 2 عمتكاعام ما لتنة مسعمم قتط عمتسهقم 
6 بوصناوعرعءغما نزأعة[مه ةم كقعمم2 غ250 تزهحد 10م عط أه غمعمدمماءمع0 
عتأصقصده] تعطاه نإمة مقطا 50 16م بمعكة عط .15 معتتةء عطاؤه ععتمطن 
+205 320 26821576 ]2205 ,1015 5]3205 ]1 أقطثتا صا 0هة أاء1]5 ها ,15 ملعلط 
12051 عط 15 غ1 ,1 36 5عأه10 عمه تتام ]202 0م رأعة1 هلآ .5نامصتمه 
115 لله 2ه غ655 ,ذا عععط]1' طالملا نا عحمء موه عمطتيية مه ععتمطن عصسعمءت 
كلآء تسعمم عطا) ملعتط عنتتمهددما لله 6ه أوععاعهاط عطا 15 معنته 2 :51امه 
طلتب لعغداء3550 زالقصسمه مام ه ,(43) عاإعهاة “ بتصمطء “ 15 ]1 كنا 
أققة1 لظلة أمعطذتقط عط كز “ همهد “ 5غذ ,لإالصمعء5 لابه لهة رمع 
قة رعمتامقطعمة دز 5نعلةومتطعته 2 ,نزاء؟10 15 5عامدايهاة 2 :أصدموعام 
لزاعه جالعلاععل لصة عمتطسذكتل 15 5'مع189 2 أتاط ,رعطدرهد 15ل 5 ابره 
624 01 5ع5مممء ده عمتتعطا ,ابه عستلقع - طوع 2 15 مع2ة 2 ,[العتط1 
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طع طسول ز11 لآ 0فستسط4 7 (4) تعطاسرالة -13/آ -لمسسن1[ .011117 عتمعمدمة12 


-0265 7ق نط تج لقة ابلتععطء عرمحم عط بإ معغويت عقمطا طتر صقط - 
3 هأ رعأمصويت +10 عاء رللقع1101' ,12261500 ,أمفص8ظ برطتره:ول,ه187 - 
لوعتعه10هطء :زوم 5”قممدععءم عط 4ه ومتأءتوعل لعجتلهع نوعط زللموععاصا 
1 ]35م عشاكعأأقطة 2 5ه كدمنتاء»ء أامعع: لكاب وغز مذ لمة هفتصتددكا 
ه01 لمتمصعوعم عط لصتم مغ دعسلءط غا بمعلامع01؟ ععتاعم 15 طاعتطب 
قاذ مذ - قللوععء مكل غ1[ .تعممدل8 أتمعاعهم و5'عع208ع0016) 01 عملع اده لمد 
'إققصط - عمتلدهة عنتأعطنلدم لهة ,عمتللكاتكمب ,عمةمتمممددتل 'تأعمعىم 
1 “ بأعكع11 قمة5 عدمدد”2آ علاعظ 15 “ صا كه) طاعتط بل صا ردسيعمم '5لمع1 1ه 
بلعضهل0سقطة راأووعطابد لاعمستط قلسصة ععأعدعقطكء متقدده عط (ععصفاقصا 
,53131 ,عتم مطمعل عطا عستلدعبع2 صا لمث .ذوعاعممط معتك لمة ,لعاعء رعل 
01 غمده؟ دععامبء ]1 رع13ع اتسنا عطا صا قأتعطرعاء عطرمة 04 ععنطهه لتب لصة 

.كأضع صتمط عنههتنا تاعمتللتطاء ذونوع1اعطذ لصة و ععلداظ 


لضة لعتمعأختطمه: الطعتط قنطا 0غ ع201م 15 عتغط) ذوعأعطاتعبعل8 
”معننقظ عط1 أقط بامطة قعمتلدة التاععده ةم .تععمم عتعامصسصمء 
1م11 ه10 5أمتطع اد ,نزأاعه01ه1 لصة ترزاغطتد طعتامطا ,لزألدعاأرزووعم 
عطا 04 ععانه؟ عطأا غز ع5 ,بغز عنمكاعط 5عمدامه ‏ عع تع تهط1ا محم لم15 
(99االمتععمهة كدة عمه القطة) صعب عه (نز1[ون10؟ط0) كأئاتصتامه علأمقصم] 
غأا ململ ه50 مآ .5تمطابسة عتاقتسنودعم لمة لمعتاأمعكلو عتمم عط 1ه عومطا 
عتأسمدطم18 لمة بقصدصة11ل باأعتاكصمء 1ه أعيع1 عط وتام مغ كعاععع 
201 لقط طعتتانت قعده ر5قة165م5 عتقع مهت م220 ,تعطامة؟! مغأما عو5تنامه15ل0 
االتااءءىه1 معهءط (معهم ع1 85أ035م012 7835 06م عطتا عط /ز6) امل 
ع20 معطببا سعمم عط ها قأمعده0ت2 ععة عذعطا ,و7020 ععطأه همطا .لعممامعي 
عط "كندع]! قصة تزع لأعط5 ,عع لتيعاه© لسموعط مع 10 ذعتعا زاعنورءطتاعل 
ث0 قمضو[1كمعدمتل عذعطا 01 عطزهة عمتطتحي 10 15 ععصهم قلطا 01 قله 
ععمع عت تل لمة 5قعمعصع ين 


عط رع15نام؟ 01 رقا مملمعلة 25ع20هة1 عطا قاع هاج ]25 أمط ملا 

عط عتجقع/ة1 10 لهمة 2166 تطعهم قلط عتمقه 0غ لعلط 2 5عوموط عوط .11616 
عمتطاتيمة 7رالتقط كذ عتعط) ,اعبع1 عمه عم ” .0ستامكة امعتستوعة 
علأضة نم1 تسدك/ا ,ععامطء 2 طأعناد غنا260 ,كملعي معك 01 ,ع10لة019مم1 
لصة ذعلكنا ماعطا :10 15[بهجه1 اعاععاءة عنتقط رعو غ36 لهة عزو1ء6 ر,واعمم 
”بعلعةاجزة ج 10" “د 'نزهءلااأعغطة دع طاتمعتمعء واتممامصا عم0) .5عتصعط متعطل 
5 ع أمقدطه]] عط صعنى غتاظ عا ”علدعومتخطوتلآ ج 0غ عل0 * "وأادوء 1 
510777 7061035 لامها - !اع علعغطا 01 1165 عطا مز قلعاط عدن غأمم 0ل معطب 
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:”معكقآ عط “ هذ ممتك؟ عتأسمصده]] عكتاووعل2 و اعوط 


"معتتق] عط1 “ سسعمم لعنةراعاءه - تزاأعلتى ؤدعه20 موقللةف عدعل185 
15 ,(1845) قتسعه2 صز لعطقتاطدم امد 18405 تواعدء عطا مذ لعوممسمه 
قة لآأع؟ 35 7اللدعنائتابذ ‏ .ععع 1م عاكهم عتأمقصمظ 2 اتامطارن 
8 57685 320 ,10 165غأألكة[تنصزة 5ئا0طه كعقء5 غ1 ,الدع معطا 
محعلاعهف لتة طككلظ (ع121 لصهة ععتاعدء) لمععبعده 1ه جعمطاعهء 
2 15 )1 رعءعققاكما 102 .0531م لقة عتاعمم طغمط ‏ ركاردةء) عتأمقصم1]8 
05 0026 ,قتطوءطم .11.8 10 عستلومععم .تمعمم عتللةأتلعمم /ع تكتلأمتووعل0 
عاأمقدهه] ,ل0لعم عتأسمقدوم] عط كه 5تدامطءة 320 5أسمعصميت أوعصة عط 
0061 عط 01 عموه05م8ة] أوء1وتؤتام عط كه جتاعمم 'إأمتسزة أمم 15 اعمط 
عمدءولصةا عطا اعتط مد بتقاعه0م (19أقمة11يممطنا 2024) أناط ,عموععع 
مز ععدعم 10 “ مععلدعم5 عطا 01 أع0م عطا .ه10 ”5باأاسناد “ 2 35 1005أعقت1 
طعد؟ '”.عمتعلمتط) 6ه غقطا ,طتحتاعة مقسيط عتاأوممعءأعويفقطك أومم عط 
0131 320018 ,15 طأعتطبن؟ ”رمع كه عط" “ ما ولاعع يعم دعناصية «ملغتمطعل 
لوتادعن غناه20 ممتخقتتلعمم ابمع متاععء) * 01 سعمم 2 ت5كنامت 01 حوعصتطا 
لقمععه عط نزلده غمم عمتطتعدعل ذذ بععلقعمة ع1" 2”.كمسعلطمهم مقسيط 
ر(.عاء ركع اسقط عطا معطنهعيت “ بمدععل “ عطا .ه.1) قعصنل 2 نام كتدك 
وتعشلاءع] عطا لصة “ عمتمعلهمم “ عط :لستدد أه عنأهاد قلط مكل غتحا 
ععلمتك مأطاوط دز عمتتاعدة عط لصتطءط عوممسسم ع1 3 ”.بومررمو “ عه 
سعط عمعتم ماقه لاع ده مدعكل1 لسهة كممتأامصصء 


عتأتقصدو ]1 تعطاه شا كه ”بقاعت'تق1 عط" “ ها كنه10 علا رم200160 هآ 
.26250285 05 0605م عطا هه غناط رععمع عم [هاه50 0153 201 15 رقتتاعمم 
عط مذ عهههموهعم ععطاه آه عمق عط 15 خنطا لقة عععلهعم5 ,لكقكتاه5 عط]ل' 
طكت؟ بإاعاء أممم 5ز ع8 بأوعني لهناه25ءم 2 15 ,عكصعع +0 201005 5310 
ر,,(0102 ققط كه 70210 2 مغصة) عععها غه 70:10 عط عم مسحدعل 
كه طاو ومتغتلمصمء ميرده قكتط 10 عتهاء: طعتطتد كمصمتاوعين أنامطة 
-- عذعطا 15 / -- عدامصا 1 ,لإلنصا عم [اع) .....“ صقم 35 لمة لمسل1 كالسا 
(89 - 88) “ 016أصصة 1 عمه لاع -- عم لاع --- 9 011620 ما مسلوة6 عرعطا 15 
عنط مهمع تطماتتة عط1' .(93) 1 معل12 5011017 عن آنامة قتط) لاع" “ 


عطا و5ع5ا5 10 قتطتة “ 5001 قلط * ل0قة “ ,1" ” “ 01 226108 أهسوعل 
تعنم عطا ,مكل عقدعة كتتلا هآ .أعتاكممء عط 4ه ابم مقستط / 6501م 
“ع تمقسم] /رالهعام9) 15 


لك" 5ع تمتك 1201 عتكقط 10 قللاع56 روء كنا0ه 01 ”بع تق1 عط1“ 
- قأقع؟1 ريوع [أقط5 رععلرع1ه00) -- دعلأسقممم] عععأعهل عط ناما داعغله ع1رم بج 
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طع طسول 112 .8 لوسطم4 7 4 تنك -13/آ للمسدو1 .1011117 كداءكعفصح10 


0 50أذ5ألا 0112111 عالأجوع1١‏ و'عمط 
116 “ 
ععدع 116 300 برأألتاع:)»اع 01 قاعع م85 50116 


اع طنا هل ز512 .لا لدسطلم .زا 
أسعساسدرء(1 امتاعصكا 
انوع تهنا عأ نام سيولا 
لم1 - للط:آ1 


طم 

:ا ل[0 50111 ©7711هعت 10 كط "اهم 11:15 إ[ه :له :11 
يز ”برعدعخة ع1“ و'عمم وجماآل جمعاظ زه متعجعه ع« قستك 
براه ةط حرط عوط ا[ ععه! 4ه :7ع خاابه:مغ1 زه عترم ععل1 
«عولاه وا عجمءط 8 كعتلة ه للد كه «عطنه > زه عاتلسصتصم» 
لاوط برط تعلتسد عدمءلا - ««مقتله عغلات م1801 علا نط كاعم 
7107 111 0114 (عكت ,:07كك177:2 ,الا مدل م !7!) كلكةسقادره ععلة 
14 ) 3110765 11:1 11 .لعك ركقدعع1 ,نزعاآه:51) كامح عقلكة «اكععو 
وى ع«مآديوت أ (وعغا علافاط «مؤه:77 د'ر يدك ءءلا عع وأسدعا عرعرل[ 
عألنا علا دز لعقاءع1لع< كه كع :017/72 أدكتء«مفسمت :11 زه 
14 جم ةانععم ععطة دجا ,(ووع مع عولةا زه ععتمعك مومس ع1 ع.ة) لاععلة 
0ط كرود #رعمم 1116 فمعآدد عط ,عامتتاعى علوعء تراطمع تمجه 
:11 النتكصنام 07 أكعهاة 1112 لز :01 1اجرعء2ت0ك :1لا امأ 4110 «ر107تك 71 
كذ ع0 104لا كذ وأداتاى :11 ألنه اأع 01 ءل1 ت(مقاجرة«تتددكه عتنأرآءء 0« 
آأه «رأجممعم مدعلا «متكاه عقوا :لآ 2«2لهجء:7 02:4 :تع جتنت حزما 
دع و18 :11 “ كزه #دمةكبرط ورم ععلعءتم :11 .كعتاتيه :م1 «ععلاه 
.0111/7 0117 2116 ع71 4114 112 قلتت اأعبلاى نا ع1آ 10 كانرعءى “ 
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- سمعستطم]؟ سدتدكا 7 (4) ععاتسلة -13/آ -لمسبن1 11117ن] عمبمعمعةدآ1 


تع اع ص لكك 
0/1705 طء11 :772 .1987 عهما .11 لمة لكآ عاتيوه 
ووعء© نوع حنمن]ا معلل طصصدن) تعول رطسدت 
عأباك اكتاعانا وا1اعع ادع .1969 رونو .لآ لسة .2 ملماوون) 
:10200 
بضاعوظ طاوتاعصمظ 16 ع10ن0 عتأكتنوماآ 4 .1969 .ا1.ه) رطععع ني 
1 :1020013 
,1771 0 توملا 0776 . 1983 عنام جسن .84 لسة .كل رسدع :110 
ش ووع2 كنويع لملا ععلتنطحمدن) تععلءطصهدةه 
1117710117 إن ععوتنوتجما 777 .1985 ١1.‏ رامدلا 
! :02008آ1 
.1171( «زرعء228/1 .1940 .ل رن طسسطل1' 
180 مد عع معقط :عاءممل؟ا بعاد 
كا[ أنو5 أععتاعه 27 .1992 .2).]! ,سمدجرول 1110 
الوق اندلا 0:10:10 :021010 


11601760. 4 
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ع نع وستلوع 1 1 كاءء 1" 111312010115 سلكلا 


0 2605 عمأءنكاكما عط بوطب؟ 15 قنط!' .قعقعتطدعء1 علتأكتنوملتا ككز 3 أاعبب 
رلصة علطقكتنا 15 ]1 تعطاعطى عسمتلاععل عرمقعط ع1 ج غ علمه1 عومكه ح ععلما 
0 كاطع لنناد ماعط للاب؟ دعا كتاعة أقط؟ "[الاععةه 025104 10 ,15 11 11 
لضة لقعتطلتته عطا م16 معلائع ع6 أقتتم غائتامط1' كتامتصسط عغطا بإزمزدء 
1630 صعع 63 1025أعع ممم راعء] لع05م20م 042 لمبرمعععاءعة] تعدىث )نا 
0ة كقتستشقكع صل قعع1امطء 01 كسمتمع اهم عطا 0سة معتتر لمة ومعأعممقلكء 

1 .لع 10 مقع لقة ,لصتاهة ,تمقلسحاوعهم؟ 


01101 سسدتدة1 77ؤظ1 2 طنتقتتال! -13/آ -لقتمتنته1 .111/117 كناءسمقتمدة10 


ضعلكقعم عطا ا متمعتسنا ج د'عتعغط1“ .عكتج قتط ععامم لمة بسممعلعط عط 
لععام10 لم عن رالمع تكسن عده لعمعمه عغطك .5210 عط ”روعء105 عستادء 
مع 076610 لعصقنةا لصة 5310 عطو ””رقة1[ها ناكنة1 ماع25 05رمع نطلا“ .تصلط غد 

متدعة وعة31 10 


ع1 15 ع1 حتلم ععمعامعة عاع[منسمه عدمه ها كعساءط نمزو 5تط1” 
8لناةء عاضا 15 غ1 .تق نت لمعع[00] مدنت عننك بوأك:1/71121 071 0727164 35/116 
161 35 5]قا5]1106 2120118 3101156112611 01 51825 عقتلقت 0065 قلطا أقطا 
عط ,لعتمعععىم عط ج20 2335 13016 قلط 04 عستمعمه 5ععطاعبسط1 .16 لدعم 
0151011517 112056 25 511611 12311015 01 116241011لأمع10 عساع قتدعة تتتتة 

.2607 (35826108مع2م عطا ما لعكعوطه 


2) 5 


طأعناة قتزهلأوعنان 597 2160م ادع كما تعطامبظ عط تإقتط دع سبكدة؟ أهممتاعو ءادا 
:©5656 25 


8* معط عطا 0غ 205هه0م5ع: ع711 عطا بق163 عط 01 علمنط نامز 00 غقط/اا .1 
52077 

ما نطء2ز5م عط لمة ععن1امم عط 6غ طاتصا عط عسصتلاء 711 عط 15 .2 
17 كقط اع تم عخصة نعط 00 1107 .3 

0 أأنا111ل عط 70010 1 أقطا 5]057 عطا 01 5كئهم لإهة عتعط عع .4 
1117 3د0 معت ما كستمء ممقط عع زراعط 


5 60131612625101 تلدع وكتقستل01 تسمع لمعرع ]111ل عنه عوعط]1' 
01 35356 5أتاع0نن5 علقطط 10 بالتتقسلوم 0ع0م5عاها ععة تزعطا أقط) صر 
ب كلأهكتهه عطا ها 5رماعة؟ أهده لاع ومعناها 


2011 


.م طمول!) ".10105 لهاألصعع0928© 05 ,ققطةقتاكة1/1 روع686 101 204 15 كلامتطن1“ 
ه وساجامما ,لإأعسدذ 757عممدع]1[ +10 غ1 15 ركع5الكة لملاوعنن عط (9 
.70115 110120111 1]5 101597 01 353562655 50206 ع0نااع10 أقتتتم ععتنوضة1 
كقتطعةع] تعطأه أقطا ه772 عصدة عطا مآ أمقاتمم!ا اله 15 ممناععاءة أبرظ 
ر681085 02510 لوعل16 لقة 1م162 ةتستصدعع زه لع0هج عد 15ممعأهتر 
3 لأقطهناء3 عقا لتتة عاأتعمعع 115 0 عمتل 1م36 عمتلجعع 5لع26 كتامسبط 
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ع 1115 هذ كالاء 1 1111111010105 38 1و1 


5 أكدء2 [ه1[1انز77 © 5 17110777 71772 صل ععتونوعء 04 واتلهحصره؟ عط 
5 صقه (لتلقصمه! عع107 02 5تفاونعوء: مأ 5ع2265538 عقلتستك .لعامم 
,521266 قلطا طغلب؟ لععد يسم 


الهقستمة طعدة مم وتعععط1 (2 

.015 ها لصناه1 نزلده ععة كمعمعتدنا (5 

أتعضلطا عضاعء5 ع] :ناملا 97رمعتستدذى ‏ 

أقةة6 لمعتطانته ح 15 ستمعتسبر عط" (ل 

.إاتتلهصدهة؟ 2ه اعععا عمتلمععوعل مذ (ء (2 ( (ل لععلمة عط لاتب عمعط1؟ 
عالط د10 

قأمعتت 01 اأمعدمعنهاد أعلءط 2 طتتب كامهاة 55عع20م 'عدالالرعل' عم 
76 2120 مدعل ع7مطط عتعطاة؟ جه طتكك تعطاعع ه10 لم أمعدع1م 


قنط ععآه 116 .ع سمتمتمط عمه معلمدع عطا صا سرمع1ننا 8 52097 مهم لك (1) 
0 عاعدط غمعت؟ لقة مصتط عتبتعتاعط أمه 010 عط غتتط بععط 010 لمج عت 
.معع51 


2 لءع200 عط معط؟ أمعلوءء عسمتتقط 135 21312 2 عسمتممطد عمه (2) 
”عقسععصو[8“ عط 0أما لمة عكتج قنط ععامه عآ11 .معلعوع عطا مد مومعتمنا 
استقعة موعم51 ما غخمعبت لمة ععنده لعصعتا معطا ,لتدة عدار 


لعلتداعل :لأءسووطه لالتلدعء هع لللم (2) ه11 كععممعمع 15ل عط[ 
هذ علامتاممه و5امعمممماء106 طءععمة5 أعععتلل بالعصء1202019 بمه10أهدرمتلما 
.761510 لماوعل إإأء اأقوع مع 10م كعغطأاه منج 


ه بحهد لقة أمقأعلمععط قنط حمطا جنا لعع1001 تتقته 2 ع8 ستصرمجم عم عم0 (3) 
قط ععآه5 لمة ذكتةأومنا خمع ع 11‏ .معلمقع عط م1 اناه متمعتسن 
تثقة المععة ععقط1 .لنهة عط ”,معلممع عغطا ها ممعتسن 2 وأعرعط] 
وعءأو مأ مع 10 ء76ه0 لعصتنة لمج ععقاع 3 طلاه ,لتد5 عطو "إكمرمعتست 

261 


لعلتاعما 15 عمتمةعطم د*2ءطعنطظ' 6ه عدصمة سمتدء؟؟ لعتتلءعل لهس عط مآ 


ماععء أمقلمعءعط وتط ده من لععله10 هق 2 010108 مسد عم0 (4) 
0 نا غقاع5 مقدم ع1 دعلعقع عطا مز ؤء105 ممتاوء مرمعتمنا عختط؟ ج عمد 
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معد طم ممترى 7 (4) #عطتسدك؟ -1/13 -لقصعد10 .0117لا كبعمضمةط 


قتوع]ز عاطتوومم ععط)0) طاءغقط-تؤطهه6 ممع لعجررعل مدام 2 15 )1 عجتلوع: 
:كه لقنن لأمك عاطهعاتقصعء عه غمدتيععل عطا مز عبععءه ومتؤعاعل .ه10 


2 أ0منا ع026) 

عط عسماممدى ولاأعننو 

]2 لنلمع اهنا عط]' 

عبوع عل ددن 06 

عو 262 13 84 

055 معطا مام 515331 | للب ج قر 


آ0 غتقم كه غتده لععلمهاط ع0 /1023 ,ققاع]1 00 27تامبوع :10 تعغطأه لهج بعوعط[1' 
عطا لمع: تزعطا عرم1عء6 الاعصتدطمه +10 كأضعءع5010 10 معتااع مه أنه عط 
0 م61 تمه 


عاسممن1ام) 


ه طتتبب متوعط نيهم عع 5'عءاسط]" 02 كتمقتمة/؟ طخت ”عستعومدده©6» 
عتأقستفل عط 1ه طأعده لصة كنامعومصسيط عط دعلساءئءق أهقطا ع الله هم 
ناه رع 101 


لقة ,0018 5314 ,لع3521 أوكاقتطء:ؤ5وم عط لمج ععزامم عط1” 
12 ",2301131118 1115 216012نا 2 53097 لمق-طقتط نؤل/ل' .ععطعد 0عع1امه1 
عط0 تأعةء غة لعغآ1001 أوتأقتطءئؤوم عط غمة ععنامم عط" .5310 
تعطأ0 طعقع غ3 0ععلهن1 بقعط1 .5310 عطة *,لإلتا 2 غ3 غأ عدم 010 ع2827* 
5 01 2010016 غطأ ها سعمط معل1مع 2 لقط غ1 عم 010 16' .ستمعة 
عطا مط لقصعزة 2 مه وسمتاع بععتامم عغط1 .5210 عطة *,لقعباع:10 

”.ع كات عط 2ه لأمط علمه1 لصة إلعاءلنان نا أمع باأكمأاقتطء :زوم 


7 ,102وطع77 5 1ع طتتلط!' طاغلا قلطا ععةمملممه 10 15 عععط رااكتاعج عذال 
رأ تأتقء 20160 و5عتلطقع1 عحلتاععلاء لللهء 5 نان9اد عط 1ه ده تكد لامعل1 
7 01 عتقأت5!7 16/6150 2120 102اأتاعرع1 ,11نا0 هما 01 عمقتصه0511م 35 تأعناو 

.70261031317 عاأقطاجقء لطة رعك ... 1ه أمعلمم|[ عع تام 
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ععتاعورط من 2 كاءتة1' 010105ئاتدا11 115128 


عط 53925 112116 (0- 251197 أوأكأاقتطاء :59م لمة ععتاهط (ه .1 
161 2 ناتكقد لمقاوتتط عا ]3 عام10 بتابتتو] زو 
كعط 010 عط 5ؤة5 116 (6- رأقكاقتطءزقم غ8 عآهه1 ععنآه (2 .2 
لالتا 2 غ31 11 ععنأآمم غة ذكلهه! أو متقتطء :59م 
ععط 10م عط وتجدة عكاج (6- ء16أمم غ2 قعامه! غقمنقتطء نزو (2 .3 
معط معل1مع 2 هط 11 كلعل تطاعزوم غه علم10 ععتامم 
5152315 ]515 26لطء:259 (0- 


11 عماءة ععتامم 


هذ ععتلعء10م لعطذ!اأطماوع-لاءب7 ه ذز 5عمعمعنمعد لع [طصسياز عموعل0 
626101565 6251023 1م020 1620128 01 102اء تكأكلامء طأمقئع313م 
عط 1ه تسلج عطا مدع .عدتتامعكلل عطا عصتاء رس أقدمعع: دنه 15 دنهه1 عط 
,33 لقة 22 أقطا عوعأله 15 )ا رنلأنتناعهة! مقطا ععطتة؟ علعمعع 15 77اأكتاعة 
عط عمقع][ة 17ل2ئع)202 ]أبا0ط1؟؟ لعدسمقصدئ ع6 لآنامه 36 لمة 25 لمة 
5 501062 ع2[ا أقطا 1نأ1اناة قلطا 15 ]1 لظة ,2121197قم عطا 01 ع 1لأعناراد 
3 لإأأاعههت لع1ع050 ع0 أقنائط أقط)ا كتتع! ع1 1ه عموتتتج عله عا م1 

,3 ههه ,رطا لمة 1 عنج عتدمطة 


عط ,711 عطا صعع تتاع6 زع النامعقة عط 01 كتدعنت عط آه مسمتمعل مه قلط 1 
60 737 8000 2 3150 15 أنكاأاقتطءئؤوقم عط لمة ععنامم 
عطا عه5 5أمعلنذة وماعط ةا عغطا عمتاطصسعدموع1 .وعسبطدعء؟ لهممناعهورعام1 
5 0625مة8آ أقط 01 1201239 عط رعلعءءة عطا م1 1165لعنقطة عتأقسعهئم 
قم نماء: عطا لصة ,معممقط 0) 0ع0تعاما 16ج عط غقطتت ه) ملعومممه 

6 لقة أمطأاتنة رؤتعاءة كقحك تاعء بتتاعط 


عتسلاع امم 
052 صده؟ عطا دععلة) ع1ط5 5'ءءعطتتنط]' 4ه 21:مهم عط :“صصتاع [مبصسصمن“ 
ع لإقته وأمعلنذد طاعتطه ,دسداع تكلم عختلدءم1 3 بعكامز لمةأمعصسصسم 


266655357 11 لهة 355386م عطا عمتلدة؟ ,ققد عاءأمصصم 10 لععافة 
:606 لأهمامتكه عطا 10 ممامعاعء, 


عط لعطء قط عنة عط عرماءع6 -لل-80115 أظتامنت 6م100 :8/0121 
لأعطا معطب ععة التيج كتمعلنند طعتطب 4ءزع 71 ذ1 ععامز عط أه دنهم[ 


42 


لامكستطمةظ1 سدتمر]1 7 (4) أعطسساة -713آ -لمعدو[ ./آ1ل08] كدععمسحدن[ 


عارأوممه11م) 


6 ع8 رعتتطقع؟ عاتعدعع 2 10 عععط لم21ا1 , "عمتد0مصمه' ,أ5ئ1"] 
لعأطصسبزعهلىه كأمعلبذة ققط عنته26 0ع]أ5ء51188 ااكناع3 عمه0 :ع تننن تناد 
وعنء عتأكتنوصنا بجع 1 .بماد 2 01 عكباع يماد عطا عتمعىعع؟ ه50 لمد كامعي 
عط 01 عسمتلصة25ء20نا أتقمتطا 0غ 15 تكله عط عدنتوععط قلطا 12 معكاع عنة 
عط1' 2ه وعمقطم لع اطصناز عطا ععة ععع 11‏ .علنأهمهم عغطذا 014 عمتكقطم 

:5]01390 توعنق؟ مجدممكا- لاع ج ,"دواط نا عععط 1 


نر تدك علا برط عرعايك إآ 110" 

00ر0 عكنهم[ امك عستماط رآ 110 
0/0000 عكنامط ما «سحماة عا[ 
«عاوسدع77]ز80 ماد كعاأهعر/آه/آ]| 

عل 871 كزن عكيمط سمل سقواط م1 كاتهرراه 117 
51721 أ[ 701152[ انتمل كوسسرماج إآه11/0 
”بنط إن ء5ئ01ج 10 (ساماط كوم مس11 


عط 04 عمتدعمه عطا عمتادعدعمم نزط 041 لعمماد 66 تإقصط بااتتتاعجة قلط]' 
رعقتامط 8ج 105آناط طعوء لمج ععطامط عتعط عحكدع1 دعام ع16)ئآ عععطا :ماد 
أ56 عط 01 لست مز ولتلتطهاد عكتتقاء؟ عطا ومكلمة؟ ا8 .عاك ,بكةناد 1ه عمه 
بأععلع لمة عذنقه 02 مه0غقععل1قدمء لمة ,كلقلمعتهد عسمتلاتنة 1ه 
عاطة عط لانامطة نوعط معطا" .(الدعتارةء؟ وعمعبع عط عع010 لالت كاأمعلتاد 

:ممتمقطم عطاغه عمتوعء؟؟ علمقاط 2 عاءأمصمء م16 


)0 1[ /تتقعاة 01 عكتامط مبحول 5بوماط +آه7آ (2 1 


2 82( 2 60( 
3 2( 3 6( 
3 ©( 


"[نقتتتتقناة 135188م عة[نسنة ج ععجالم2م مأ علط ع6 للج 5غمع0ن50 ,تعاهآ 
فقط طعتط برعمعء؟ عتأقستكء د5تزعه عاط وععطسط]' عه1 (عومه6ج عع5) 
1ع نكاد لدع لاع سصطرة عأطدكةمطامن 


41 


عمناعدعظ مستلمع ]1 مز كان 1 كتامرمسس!] عساولا 


عم لتاوموع 011 5عع160امضاعة زه11100015 لعع120 .ضاعمم ‏ م1 
:1لنامتاتاآ 10 30 نكتأع0م 10 165055 ”1230613 عع جاع 


آأ0 عذنا تعطامصة ,خععاوز طغتب عععط اعاللهتدم 2 15 عرعط1”“ 
201 109313ألء0185ت 01 2116182م عغطا كامتسمئتل اعتطب 
”(13 :1992 ومس 11000) 


:9 طاععع.آ مذ 20160 15 #تامتصتط لمة ضاعمم مععساع6 أعالهعةم عطل 
5 غناط ,لاتاع0م 10 لعمتكدم ؛مه 15 عسمتلسمسامموعءه1 عتاأمتدومنا عندىء طناء 
(57 م) .قعتصقع 5*مععلاتطء مز لمة طعععءمة عمتكالهز ص عامسميت عم ,ملسيه1 


عأممعطناءل 2ه بستدعة لمة صتوعة ,5أة(لقصة 5ع20910م طوواط لممف 
و'مععل1ئط لصة طعععم؟ عمكاهز مز نزأهه غ20 ,عستلشداموعوعء0؟ عنادت يوسلا 
قده؟ ععع ةا لتنة كاءة] 5نا10متقتط عع1028 ها 2150 اناا رقع سدع 


101 لعمماء06 5عتالوتصطءء) عصدمة نكا 0غ معطا عغ112م10ممة قصرعهة 16 
111000 .نامع كنا 1مقتط 01 نزلننة عطا مآ 2105 عسمتصهوع1 كه ناعمم 
لقاع 70 01 قأطع ناز 101 دعا أكلاعة 2ه ولصتا عدده؟ دع طاترووعل 


(ز[طامسعدقة عسصنل) 138و0ممرمء 

(وعلمقاط) عصتاء ا مهمه 

(عك رع105م طعا بوأمهاعة؟؟ طكلبط) عمتعد ممصم 
(.عاء رعومعم ددمع) عمتحارءل 


آله ممأاعماءة 2 كلمه #5جمالج عتعط عاطقاتةبج ععدومة لعغتسنا عطل 
20160 وععتطقع؟ علامتاة عط غه عمردة عه1 دعا تكتاعة عدعطا 04 5عامسيق 
مذ بعامسعع عه"1 .عمتلسمتامروءءم؟ مه بزالةمعمعع كز كنه0؟ عط .2606 
لعاعام كذ دوماع“ رومناءامسمف ع5 غته لععلمهاط ع 6 كله ومتؤمماء 
. عب ععط مزغوماع 2“ دمنوءملامه عطاما غمعممعاء غمدتعل عط كه مه 
لععاتفسمت القع ةندتاراد 2 ,كع اأتطتاعة عمتكاعل لمة عمعةمسم ,ه'1] 
عستاعماك لععاتق هسنا مة لصة بعه) د *عءطعبط] طغايص لعمةمتحدم 15 ع538هدم 
8 عط مآ .لع5تبع0 15 عولعععع ممتكة كلعل 2 10 أصامم 
عاط عطاعه بولمعهةم 2 هه لعأوعتائعاما ذا عالتدعقه د ععطتتط!' رعداعمععة 

ش 111 
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تامكستطام]! مسمتر8 7 (4) بأعطسئة -113 -لمسدن1 011117 منهعدتهةد]1 


عاتها5 عط1' 171511121101 071 :312 2زلة 1767 3/1141 0710  5676017:11712,‏ تبه 
"7انلتطق أ اكعصا متقاوعه 2 غ1 قع كلع م0[وساعدم» حتنطا ]0 ععة]رممع1 


15 ععمعامةءة عصتلساعهم حتطا :عليه رعنهك ‏ بر[آورديهط هء][ أماتدقدية1 :17 
عقة 'إعطا ]1 معتاع ]1 10 لتموقع1 500215 لتتة ركتامصتط لكت لعمعهطاء 
انا ع[طة 2 10 عستلمدةء عندادستتزه؟ لمدلسماد 2 15 غ1 أهطا عتدجة 1أم20ر 
عطا رععلهز 6)هنه لدعم 5'ععطسسطط' 15 غ1 :لعغدانامتشهم 15 عستممعجر 
لعاتكق 6م7071 عكناع م7607 177 - بتممعز 130165 عط 04 مهمد ستملته 
طعدة 078[ 10 ع1 2019 ققدم 86) رعمتضدعضيءد لمج عفادتنت 1ه 
,1ه 11:1 ةمكر 2 أه عأتقددة عغطا فقط ععمعامعة ع1 .كممعتمن 25 5مع20مبر 
ب01لاع 5201512 60135 لتأعقته 2165 انتتصعه1 16 :لإرع0[مستصضة 5لطمول[ 
15 لسة ,لعضمعة 2عء6 كقط ععلتأقدز أقطة ,لعددععريدةء ((المععءممما 
لقدقق لمة لذجقئعة لققانا د لصقطاقسط عط وعطاءغهم 6اتلدنان ودج ةجمعطا 

.165طها عط ذه عسنتصسة 


017 0111© 700721 5220181 عطا ,عكتنةكتهه عسامعع101 معطا اسمطاتلآ1 
ركه[ 2 35 0655]000تنا عحا امه للتاه أمءطعلهآ عبه ترعطا [11طلة 5008165 
01 5065101108 عط1 01 عقتتقعع عستكاهز قة وعءد ع6 غطعنتده 16 طعتامطا 
عط 01 أكقم ,بكةة 0 15 غقط!' .جاع حمقم عطاأه "قمععاءاطكء' عطا .10 5 1زاممط 
قطنتو لإأستقته 5ع لمعل غل غناط رنقعآء بولتسعلمعمعء0س1ا 15 ععامز عط 2ه 5بضعع 
8 تتتام عط لقتدمه 2”5ع2620 عطا صذ خنطا طخت لمة ,عاط و ”ععاسسطل1” 
01 عتنانعنكأة عط 4ه اأستامععة و*طمدلظآ! عمزول) ‏ .156000ع0هد ذا مءعطعامز 
عتقطة5 طخوط لهة لةكمصم عطا طكتي؟ مء متعيسصع-ى 15 عاطة1 عط بتتامتصسط 
عاط2؟ عط 0غ مهأوداللة دعلنااعهقا طعتطا؟ا ,لتماعل عاتعمعع 0 ع 7يتاءتاوؤيةى 
قطقعااءع نمث عطا 2ه ععلع اب مقطا امد ,طعع:ىم2م عط ,رسم] 
0] متغمعغسا 06 عملللهمعنة عط" .'لماتمقمط لمتسعدم' +10 "طءغهط نزامو5“ 
ر3601 508865160 35 ,15 3أتتدطنه؟ قتطا 1ه موزتوعل عطا ما لعستقغهصمه ععامز 
15 رعكاه[ عطا 10 لمتتوعدوء 7/00 عط ركبعن1 عطا 0مة ,ىء50081 لم7 عطا 

000 


1 ع للأمتتدعرا 
6 2333 أئ15 3 18 كلامتتط عغطا 01 «امتأقاعع1مم2 15286امعهء 10 165)أكتاعق 


8 لصة تعاعةن) أ أجتسوت 102 رهد لعمم1اع7ع0 عومطا سمط لعجترعل 
لطع 35 (1992 1110001502 1أ) 771000150 59 150 لسصة ,1987 
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عمتاعووظ 1118 12 كاك 1 111112010115 عقاولا 


:زة200 طااب؟ عصذاة ع كتتد رمعم 10 قأزموع1 ,510197 ققط 04 ومتاءء زع لومععد 
أمقاناع0 ععطاممة ,عنن ج56 77 *تمقعاع' 2 206 )ممع 2 كقط علد 
بزع ط1 077160 )كله عردم 172 تبه ءءزآمم 112 1722277 .ومتئةءه1اء 
ا 205نا0 7م101 هتطمامت عطا عععط اوم رع1درا أمعجع [ازسا جع[ أت لععامم] 
ع5عطا أقع5عاضا 01 لصتا عطا غج عمتامتط دبط) بلمتطىء؟0ج عمتلساعدم 
35 '(عطا ]1 غصامم خنطا عأهأععوممة لإلتلدع: 5امعلتاك ععط مز عحقط عاممعم 
عط عكةمطام» 320 قتتتدم عط عستاغتدده عمعمعامعة عط عغتروى2 10 لععاقد 

.00160 قاعة أله 


6 ...لت أدعئأمم[ ءع11آمم 1776 0 عتقاص 59 لعو5معت77ع1 لتنة وملاتاعمعءء ع1 
15 5نا0أناطج] 5'ع1أ/ةا غطا طغاب؟؟ قعأقهعع لج ...ات وعلمم[! اكاطهةأعروم 
01 ععققء كتموأة عط كد 10014 01 لتعدوع ةأدرعلصنا عط و5لمعبعء 0م 
5 ع1[ 01 21102كةمه5 عط لضة وملاتتاعمعء عط .وعاهه1 عومط) 
ناز 34130196 علطا مدهل عماتتم1ة +0 أععللء عطا عتتقط 2150 كلمع ممع ةد 
2 21 لقتاءة؟؟30 عطا له ومتعهام اقغتما عطا و00 35 وتقستكه عط ععمقعطا 
.6عاهعة علأعقممستك عطا ماد أكتطهةطعنوودم 172 «امجر ‏ أستبواى ‏ «7#تررعءاود 
لمتكتضن عط ععومكلهء عمتلمتط عععط غعهم 15 دترزهام «منمعع )الهم 
مدع 501 5*أكتقتطء زكم ه اى هنودم 0 غذ ومتلمنا لمة بدمغوءم1لامه 
مز كصمعا عتتمسوعل عط1' دما لعدكتام طكات لمم بجملو 2 ومقطوعم ملهمعاد 
انا ,5326 عكتنان 15 عكت7 عط بتتممطل 7 :ممه تكتطلج عتعمعع مقط عمععو تلطا 
عأطة1| عنة 155 اة تطعنزوم تقطا لعتاعط عواناممم عط أتمطج تمصا 2150 عبر 

.1151015 10 متسبازٌ 10 


مءداءد بمعموء! - ععمعام؟ لمة ملاعة ما 5عتممتهلنه عمعءة عطل 
و“ مقطا ععطلة "عط" كز غ1 أععهزائه 7د 1836 لعنساطلد ‏ ,عاأوواتطد 
قنط1" ع8صقتط مغ معط 1010 عطة عمه غطا 15 غ1 عدبنوءةء6 غععاعوز أطولةناة 
عط" .لعلمعبة: 15 غمأم عط قة 5عناستاطم» تتلامعا لكقاعم ‏ -مده-طغااساوز10 
تغط عسمتمطعع نز مسمعتمن ه بحدد عط عكزب قلط عمتلاء) 5عتمعل لموطصبط 
عطا قاء5 قسج أكدءط لأمءتطائروم ع كة ««جمعق7ة ع1 7005 اتكضسرمءة ووه 
عط 06 ععمهاوعععة لمع كأكطوتطع :زوم عط ممتتهعععمدعما تغط دده لوعع 
كيه نووت عانطزة مدامةعسمط عط 2ه عذن وتط مذ لعجتلقع؟ 15 للتمعل 5'سقتم 
أوتنقتطء:ؤوم 2 +5 عمستلطفعمة متهام راعمتطوعءعاء :زمر ه 
مذ نتهام عد ععة كتلتطوأعتلعمم لمة لهومطتاععلن! 4ه 5عسطدع؟ أهممتاعوعع نم1 
عتتكلك ,روسج عط عأوما به 50 .عمعءة وصلومكه خنطا 1ه عمهجوصةا عطا 
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لامعستطم]1 سمترظ 7 04 أعطتصول؟ -713آ -للقسده1 .1051117 مدهءممسة12 


(دسنه؟ عاطق دده لع عق ق) :011111 برمجيلة عع 02 


(66082هع هلامك غسداعءع0) 111101015110 


(©آ0[ 10 ه0لأمعاتقا والهضعنة) عل14ل1101 ع شخا8 1501 


عط 0قة كناملباطة1 عط 2ه لمعاط 2 15 ععمعغامعة عمتدعمه عطا مذ عاطهاملط 
هقط لعنحمرعء065 15 معوط لأمع 2 طغز؟ تومعتمد عقتطب؟ 2 :عع ة[مممتسصصصم 
طغهط ععة قمهأكتللة عتتعمعع عط .ذععء لع اتاسدنة 2ه عنهام 2 ءعنده قهقمر 
".وععة لعاطسدىة' لمة *مرمعتمب عنتطب :بمقمتلءه لسة «مقمتل :مهما 
(5ل2ع2[1111 بإأخدعم طاعسمط)) طعناممء تقستلده 15 "عمتمممكه 'زلاع1ن0' 
5 380111166126101 قلط ]0 عتقغصزة عط1' .201 15 *5ع205 عط عمامممك غبصا 
10 16تاأعلتتاة ع0هدة عط لعذن عتقط أده عط - أوعة غج لعا تمسصن 
أتتاصلكهة عط 306 خنطا - "معلعقع عطا صز ككذاع مععامءة/ عهل/ غهه ج 5'عععط 1" 
عاامممفكل 0 عملأ[ كأتةممطا دعده7 ع 11س[ ععتمعاندء5 :مصتمم عطا وأهى ع 
لندة عط *رؤعهقاة ععلتا ععة طاعع) عبولا* أنت) كععسوععنات عطا 10 ععباءتماد 
5 عن بر[ودرء171/1 صملغوء110مء ستامه-ع كتاعء(20 عط ( خطوته غه أن0 1 
3 أكهء8 أمء11[انن: 4ه 15 147110711 71706 أجماعع 711255 عط مد عمتكلتاكى 
لثمة أ*مععة عععط1" عكلنا تهدصده؟ 5و1 وسمتطاعهمة - ععأداعع؟ مذ أمدقابعل 
لله هدم ةابامتمهم عذعغط؟" عاطمتعتلععم ع2«ممه ع6 لله "قصرمعنصن 
عط قععألهز[ عنةانتتعره1 ععسل0:]م غأمه 00 ععأكلوعء لمة 5لدع1 ,عكتاعتصاد 

115108لقة ,لقاع 3م628 30 65624635 مهل لصتامعوء101 عطا ادا 


عله 117110771 1116 ,كجر آنا ع1[7 ع071:011 5701951712 :كع تاستألامه ح5عع0]م قلط1' 
تغط :10 ,عكذ؟ عغطا لمظ' ,نرآآ ه عله" ,هك عط ' ,1110771 ء:17" ,لزأ ع نامجع 11 
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عا عمنلعا مد كاءاع!' كنا0رمتهط]] عملولا 


أ تاق تطء59م لسصة ععنامم دعسصترطا 11/11 .3 
560157 0611163 10132- 
2597257 مععأ2) 7/116- 


عه كغطءع203ممة أقعععتند أقطا عأطق د ”عءطعبط!' هذ ورماعة؟ عامعمعع ععطط 0 
015 015 طمناأزوممتصذ عطا لمة رعسعظ وععرعد- عط 620016-01 عط 
عه عاطة] عطا ده غسعغوم 


ل 1" 


عط وعبمءوط0 'زاءغةتلع سم عمه ,علمم لقممتاعممعنما عط 0 عمتسا 
ععتاهم لمة أكتمقتطء نووم 2ه لوحتعة لأجة: عطا - دتمعبع 1ه لممطتاء لثامت 
طعندى مه عكتت عط من عاعه! 160 بواأممطايهة لمة دكعمعمتالة عاعطا 
أمغمهه لدتمتمطاسسة لمح بمعلمقع عط مز قء05؟ عستاةء مرمعتمن 2 ,ععمعلاتء 
علشأعصاءط امام عط 2ه وتلتطهتعتلعىم عطا مذ لعارعي ععلهع: عط 1ه 

ع قاع نامطء ل عط 02 مه هم اعتاقة 


عط مذ عوءممة الت درماعة؟ لقدمتاعق عتما لمة عتمعمعع 2ه كلمئا عدعط 1 
مو ععلة اعنطى بعلمم عنتأعتدومنا عط مه كمملغوصووطه عماجوملاه؟ 
دده عتاعوعه 


1511 اع انآرآ 


لمج عآط5 ج06 أعكده غطا فلقمعنة ...«مصة 077 عمقعطم عمتدعمه عل 
(8147171 © ومللوتساممء ذأ لمة روععأتهد عمعمعع 0غ وعلطللة خنطا 
(ع0ملر عنادتدهمتا عطا مذ .ع ) ممتكهءه1لامء غمدتوعل 2 دعادعكه 710111111 
عععطا لله نقط مد بععاوز 10 ومتامعنمذ لقدمماعووعتمذ عط كلقمولة اعتطم 

11005 0 
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لامكتاطه ]1 مدتمظ] 7 (4) معطصسساة -13 لا -[دستنه[ ./1111ن] قناءمه دنآ 
لوالا الما ااا ا اي 1212222929 22222 


ممة عكتامط ععط مغ تصسط 0 تصعطا 1010 عطد باوتعتقتطعءزوم 2 لعدمطمعاء) 
لمع حتسة امتمتقتطء نوم عطا لصد ععتامم عط صعطلالا .أععاعدةز اتدماد 2 عمقط 
1/19“ بأوعتعاصة أوعمع طاتج عط غه لععام10 لصة كعتقطء ص حدم )2د ترعط) 
عط]' ”.122012128 كنطا سومعنصنا ج بجحدة““ أععاعة ]هناد ,5310 عطو *“,رلصواكتتط 
عطا أج لععاه10 أمستقتطء نزىم عطا همه أكستقتطء :زوم عطا )2 10010 عع1امص 
لعامه1 أوتسنقتط زوم عط1 .لندة عطة ”,ن11! 2ه عه غ11 عم 010 1236“ .ععنامم 
عم 010 11" .أكتطقتطء نزوم عطا غج لعع1ه100 عء تامهم عط لمه عع 1امم عطا اج 
وعة لنده عطو ”بلقعغطءءم؟ 5]ز 04 7210016 عطا صذ تصمط معلامع 2 لفط 1١‏ 
نعط دوع لعصدع! ععنامم عطا باأكتطتقتطء:59م عطا صصمظ لقدعاة مسممعامد 
101 تغط عستسلطند عصنا لعقط 2 مقط نوعط1]" .551 عطا لعجاء5 لصة كمتقطء 
5 أكنال عط لعتالطتد لاإالهصة نعط غناط رعاععناماد عتأتترعا 2 جنا انام عطد 
عط منتصذ عاعقط عمصعء مسدطستط عطأ بأععاعة[- لهند عط مغمز معط أمع ترعطا 

10115 


01" .ععناهم عط لععاقج *07رمعتصنا 2 5355 3011 911 كتتاولا لاع نونز 1010" 
”أمقعط لمعتطانزد ج ذأ مومعتسن عط1“ .لصقطائسط عط 5210 ”امم ع5تنامء 
تعط ععله1 .تمتك :55م عطا لندد ”,تمصا 10 لعتصدج 1 لله 5نتقط[“ 
50 ”.2133:6150 35 /(822 325 15 17/112 0112( اتا ,كاذك ,/5015 150 ./ل2102 
مه ص نا وغط غتاطك لقة ريستصدعءى5 لصة عمصتوعته ,لإوبة ععط كلهم تزعط) 

كج ععبه 'تاتممقط لعتنا لصمدطعسط عط .مه 1اناتاكما 


بلع أعنوط مجه برعناا اناهن وعأاطووط لامر كتتئامء غعده820 عاهره 114 


كنات ل 611 7©11) 


01 530615 10 عمتسعاءء: ,مموأفصدينء 01 علمط عتتعدعع عطا أدا] 
12111 عط 04 عتتاعنهاك لمصهة6تلدعا عطا 5ع001ههم ععطستط1 ' :ممتكدجتعل 
0 نللووعة: 2 م1 وستلدع! وعمقطم ععغطا ,عله 


5027 5 لمقاقتتط كتوعد 111لا .1 
معلقمع 10 كمكتتاء؟ قلط - 
متمعة نلامأ5 كطقتامن5 717112 .2 


5 بمعل220ع 10 كمتتتاء1 لقتل - 
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عم عد ا كاعت1!' 1113202010115 عسزول] 


2 طلاج دعل نأعمهء غأقطا وتتته قلط أن عتاللد صقم 2 طتتم ولط دعنةناد نسلل ع1 
0 15 - 1021012 لهقة 8311301576 - عكتاع تماد عةاتتسزة م .3[تتتحتنه؟ عمتصمام 
لآء7 عنة طعتطبت ,(1940 يعطعبط1) *5ع[اطةة' د*ععءطعبط1' هذا لصتده؟ عط 
عهقز10110 عطا اه مم1ويء؟ 3 غ126 مط .ذ5ققلء ععتتعمةا 2 مذ علا 101 0غ لاد 
عاطق ء[تقصاع؟ 15 أذ غناة ,1983 عنام كصت]1 لمة سدعءه1381 هذ 5عدعمم2 عه 
5 ططانة عط 597 508865160 1716165أ2 مهالإقلةمللامء26 عط 01 عهمه غقطا 

.510197 عط 01 عتامحصسط عط +زمآايت 16 لعمواوء0 ععد 


310 2) 1غ در لتمعتسنا ع1 


2001 غ35 1كلقع52 3 182 531 3110 133123 3 12020101138 هتاذ 2 زممنا ععم0) 
2 طاابةا ستمء تهنا عكتط/ د عءة مذ ويعء لع[طتصورءة ولط تضم مد لععاه10 
أقا/7 قق0ة ع1 .معلمقع عغطا مز ؤء05:؟ عطا عمتمممى لاإلأعنيو سرمط 5010 
عط ععامتتا مسج معهة351 التاة ك3 711 قلط ععغط تدممعلع0 عط 10 من 
”.10565 عقلكة” .5310 عط ”بمعلققع عغطا ها 2معتهنا 3 وتعتعط1” 
2 20م تقنا قط1“ .تمنط 25 لع1001 لسة عع تزللمع كسب عمه لعمعمه 
مقط عط .ستط ده عاعوط تغط لعمعبة لمة ,لتد5 عطة ”أموعءط امعتطتودس 
35 مومع تمن عط" .معلعقع عط مغصت غبه لسة دكتةإممحمل ترأسماد لععللة 
“,01م تتتنا بععع11” .ومتلبط عط عضمصة عمنووه62 لمم هوب عط بعرعطا التاد 
لكوعتتنا 116 .تصلط 10 غز عتنوع لعة نإلناآ جد مدا لع1أيام لتة ,ققدم عط 5210 
قخط هذ تلمع تتتنا 2 5735 معطا عونتوعء56 باأتقهعط طعئط ص تطاتنالا .راع تمع غز عاد 
عط1” منتدعة عكتبه قتط لعدناه؟ 0قة ككتقاومنا معنت صقجم عط يمعلممع 
أ ألععاه10 لصة له6 مذ هنا غدد عكتت و8 *”.نرلنا هم عاة" ,لندة عط “مرمعامن 
عتتقط 0غ عسامع حمة آ لمة“ ,0ندة عطة ”,نؤامهط هج ععق ده“ .:إللامء بسنط 
عطا لععلنا معبععم لقط مطد ,مهدم عط ”.طءغقط-9ز5006 عط ها غنام تاملا 
مه دوع1 صعب مرعط لمعلا مطج لصة 'رطءغقط-نؤطامه6' لصة *تزامه6* 605رمي 
جاع نمطا بمعلكدع عط هذ معمعتمن ق قهنةا ععع2) معط عمتصممم كمتمتطد 3 
م ععنوو لععاله 116 10د فط ”أقطا أتوطحج ععد 1أ:ء/18" .العتهمتم 2 ,10 
عط ”بلمعطععه؟ منط 2ه علللتص عط هذ معمط معلامع 2 مقط 2836" .0002 عطا 
غناط تمرمعتمب عط طعتد 10 معلعقع عط 10 عاعقط تمع عط معط1 معط 10م 
لسة دعدهمء عط عنمطة 00195 غ52 مهمد غط]' .بتدتجة عممع لفط مسمعتمن عط 

مع516 10 غتاع 


م أم80 عط رعوتامط عط 4ه أتذه عممع لقط لمقطاقتتط عط 5د م500 حعث 
مرعطا لمة لعاوع نجعن وبا عطاك .للنامه عطة 35 غ155 كه لعدوععل لمة 
عطو لمة ععتامم عط لعممطمعاء) عطذ تعتزء ععط هذ غوماع 8 كوم 
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وممقساطم؟ سدتدر 7 (4) تعطصسنلة -13/آ للمسصدو1 151117[] كدممميهمجرآ1 


رلعجتلةععمعع عط هده [5رعأعدتقطه غطا 4ه 5عفممووعع ععغط عطا] قتط1” 
ععمعتليية عط .عبتأو تهقه عتصدم 014 ع[مأعسلام ه كه ,كتمتسمايت كتام عدم 
5 015 20511012 لتتاأتاعه 2 ععلها عه لأعتاعط لمعوذتد 10 0ءع0120دوعم 15 

(109 :1985 طمداظ) .لممطتاععلنا 1ه 


عط قا 111115ط0551م لص 5ع111ناء01111 من بتمطة 595ة71؟ كقتأكة تدم عدعط 1" 
انان كلهم 10209797 لقة 135:5]31) لع1ا110' .1 777010115تط 2 01 152515هقة 
نك 08 تتع دمت عط أقطا أمللع1م لقة 5عتتطقع؟ 01 أع5 2 55لا 0غ' أقطا 
لهم ع5 أمصصقء 56/115165 ,111197 ط1ز0833م22ا هة 15 "تملظ عه لقوىع111 عا 
2 لع10110م لإاصتهاممعه فقط طقة]! كتنامتصتط لمج عتتطوئعغ1| 10 نزعط! ج كه 
ععقط)ا نه 0ع25ط5 ,كتامتقبط 01 515لإل[همة عط غ10 تمعؤويزو عأطوعء ]رعو 
25 116 ,1382511386 كناه 01 ك5عشتكل701 عط ,1635م أعسملوم عمتسوآسنا 
علتطبت ,"غطعدامط 1ه 35ع2200 1دبطتطقط كناه لمة رععمعامعمت لقاعه5 تناه 01 
01 366 عطا أقطل وعء05ممعم ع8 .'عع12م 2ه ع210م "عع2نعصةا! عسالاع 
2 ,(0 62192610 2 ,1.6) وتاقعع 3 أقع26ع 16162 ع1ماعملمم عععطا ققط عتامسسيط 
ع غ51 1ناع متا أمعادعه عط .ع.1) دنهه1 2 لتتة بمئتوعل عتأدلرعاعةعقط 
01 120065' علا 06517 20237 7/6 أجدعء] 2 01 '03داة عطا ها لصخ .(ع01[ 2 1ه 
.علأكتنعهذ! 20ة 21ه08اء106623 فامقع2هعع :كلامتصتط 115 01 '251028دنين 
قة 32231955 امعناوع5055 قلط غ10 لمتامعععاعقط عغطا عقة 5ع0متم عذعط1” 
رلإل0عهم لسة “<مأقطلج بمونوع0 عأملععمة لمة عكأمر 01 «مزذكنن5زل 

.51 121811286 1113010115[ 20ة رعاع 10 للنة 5ع لغقتتاع138م 


أك) 010115قلتتاطا 2 كلتأاهء5وع1م “101 :10ج تدمع2 


عط د10 عمعدمع2م '5:0039هة 0غ 310 عاأاهقتطة؟؟ 2 15 امعستوعئ ولطمداط 
5ا عع لل .ذ5مقككت ععقنتع2ة! 2 10 ءا 5نا#0مصقتط 2 01 صمل هأمعوعيم 
5 2060ع مضا أمه عنة مهمد كممتتهبضعوطه عط لمة بعرعط لعوديىئ5ال 
مه 5عأمم 1ه لصلا عط 2ه ممله1ه6هاء 325 أتاط ,كز ولإلقصة عناأذت اراد 
غضامم لمتصعدةء عط1 .5خدعل0ن1ةاة عماععمم عجم1عء6 ععلهم أغداعتم «مأعتصامما 

610 لعتم كما بوالهاععم5 2 ك5لتقتمعل أرع] ج تاعتد أقطا 15 


طقة1 ,232851011تء 01 120065 عاقع2عع 01 015611551013 قلط 04 ع5؟تامن عط مآ 
01101 101103108 عط وععلهدم 


عط طغل؟ 00 10 كمتكتقط ده ,معاوعل عع01[ 012 قاأعءعم35 1090 356 8656 ... 
01 012تأعلتتأكضمك عط طغابب ععطغأه عط ,مملكتقسقه لعلضعيت 1ه وعدم 
(27) .قلقع316م عنة أنتصتره؟ تا لقاع اب 
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عمتاعووط عستلوع] سا كاءدء 1 1005متسن1[ عمزونآ 


كأ كنا10ناتششتط عتراج215 رق 


ع[ راءتعا دده كعاأقها منرمكععم مغ لععاكة 15 أمعلندد 3 معطلا 
1 ط1 إأع1كة؟ عطا 105 نامل عترمغأعط: عجعتأمرعوه0 2 أقطا 30د 15 
لها 01 عسات أمعلبطة غ10 أع1100 2 5ه عتاع5 تإقده نومع لوتناعة1 م 
لعكالقة عط تإهقط كممتاأدعتين بلعأمد صم عط نإزهمم 25عمع1 لقمموععءم لمة 
طاعدة لصتطء8 .ع105م عتحتامكوووع0 01 ع35538م 2 صا دع كتاءة 20 عطا أتامطه 
نهنع كقط اددع عط 4ه ع[إنوى عطا أقطا عستلسماأادمع لصن عطا وع1ا د5عناتكتاعة 
غ71 ص«ملأمسمتتوقة قلطا علقدص ع7 صدن) .وعتبطدع عأطهة 1 تمعل1 

7 10201110115ناآ 


01 وعتاع تق 01 عع طتصسط 2 01 مع ثنزلهمة عتأمتابواد عع]1ه برجة0آ ممه لهأوضت 
.1675 01110115تقتتط 01 111213497 3010 أغتاط بلاكتاعصآ] 


أعطاه ننه أغأمعوع نل 7الدتأمعوةء ع3 ... 770101تناط لة ع1لطوت]1] 
خنطا لصة ,لاالقعأكتنعمذا عأادكاععءمفصن إالدتدع سحلصن»ة عصاعط ,وعنأاع انه 
117لد5)16 50/11 


2 0011كطآط1 روعتاعاكة2؟ 011261 203 مقطا 1201 كتامتصتط لقة عتتطدوع اا . 
... قلع6001م ع كلام معوعل 04 ع طصيم عم دا 


01 لصا * لعهلسداة' عط 101 لتتامعع3 10 تحط تتممعا 0غ غألأد 1171ل 15 غ1 . 
كلأ تتهقط عطا صا معع هم عتأكتنوسنا عطا اه تالعدتلتسة؟ عط عتعطت ,ععامر 
... أعع قت عط 1ه ع10بنا50 قلقم عط 15 


هل 115 تنامتقتط عومط عمه .ع.1) ععامز "008 زوعقط' عطا للاععمة تزعط1 
ا لعملءءأاعممقك عم 2 85 (عمتا طعمنام عطا 2ه ععمهععاعىمة عطا 
عطا عومم م1 مه مع 3220 3012م عكلأومهم عط سد *ووعصلعةلصقاة 

0101651100 


لاطا حنج 15 طعتط؟ دوعصلل ندلصهاة عط .10 أضتامععء3 عطهو 5قع 00‏ 12099 ... 


9 بوجو لصة لمنوصن) 7 غذ 10 وعقموموع لسه لأعامةا عط آه مهم 
(80 78: 


عط" كا عمتناءة كاز :عكأوز *008 زوفقطة' 2 طأعناذ أكناز 101 كاستامععة طأمداح 
عاأطتووهمصة عطا أموعععة عن معط بمهمكةء عط أه لأعود لعمء011يم 
0ك وعنا عأاملععصح عط 4ه طأعمعنة عط لصة *عنةلتكدمم لماع معط 5 كه 

*.برمغة عط ستطغايب 5دمعاعهعقطء 01 قعممهموع2 عط 
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لامكساط10 مدترظر 7 (4) عع طاصناة -13 يا -لمصسيسن1 . /ا1لال] 5داءكدتسة0] 


كأااء 1 110:0105نال! 5110لا 
ع1 ادهع دأ 


لامكساطه1 سدحترظ .101 
لوطع الدنا 31231 نا( 


201 


6م11 أ لاع 06 40 كععاوز 1:0ه ‏ كعاملعء:ته ‏ ع اكوا 
1لهة اعاكتزكى علالة] داعء8 1:46[ 10 كالاعء5 ع7ءصعل1 أعر ,عاطلاعهء1 
[0 7711104 © «عمهم كقطا :17 .طعامةمقلاء[ 0 ««مأاعلاماحيت 
قهل 5124م جع لاك نه كلأ طقاعه ع1 أاتنهع| 507712 أمناته :ملاس تممء ام 
4 25 رأعنعا عاملاع :دع 1:نط-ءمورن ©:11 61 4عكنا 56 10 تدعا ه 
كيده 720لظ ‏ ابرع ننامماعمعل كالاءاك-عتطلهفمء؟ 10 ««متاياة مه 
كلاعءهة! ععأاعهىع عاللهلهء: امرهاء1ناع دعام ء8 16 كذ 1ه1[ا واطلطعمر 
كه ترا اطهط كأ نأا 5ت ,011011 تهررء مع أمأععمد هقله «مللععاء5 آفالء ته» 
وأعغنأطا ,كع 7نتأهع زه 7715ع11هم ادأئعقاممع ننه الأناطة كذ ععدناع :10 

بأدعطع: هآ راعع! ترهلم عرعع! لاع «ألاناه كه بأعمهم ممه عتاس اراد ه 
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ع1 مقحطمف]] دل عمتعاءن 


8 .م .ك1 (14 

8 .م ,.10 (15 

و لقم ستدم دعا دعن[ طستعءدهة؟ غههد ناه 11215 15 دع 0035106 عصغه2 (16 
”5ت05طم01تتهاة 1/1 5عآ“ عدن 5زملة .عاعه[مطاءزك3 ا عل دعلمععة1 
كنال كلالعناءآ متقاءعه صنا” 5ععتطدء2265359 5ع1 اأمعتصمعمم عغانامظ ل 
عمق ده مومطم1مستماءئا/ا .5عالناءء0 وععمعك: و5ع]1 تامهم عمم10ذدكةم 56 
بأندد 11 ,0606م عل ملاعتك عكتاءتمءم2ع2021 عمدخل عالند 12[ 3 
غدء صقم 511 عمتقشتط عصمه1 جد عع كتامكاء: وتعتامم [أنان,كام]عأن10 
امعصمعة؟ وعاعماوط0”:0 وعاءه5 د5عأتدها كتدالا .2055 كعل عأنامرط 3 
عالامما ع5 لأثثنن عترزمد عل علغمصعء عه اء تنا ععاصء ععدممعاص1 "5 
أعقاصمت تن أمع اعم ع1 تان وععتطمع0ة دعامتالحم عل حصهل مستدمامء 
عنال 6للة5 5612 ع2 1آ .1675ل تلام دع1 عستق50 عتاعتاتدم 165 عماج 
دعا عسوءط عل دع نزمطط ع1 وتعصدمل تنا تن 155 عدوعءغل 12 3 عمقيع 
.11 كلام 1ن 1055 


عتطة تلص عدزه11151 :1 عل عناعاءه! بد كتحةق“ :1 كمهل ,801515081311 (17 
ومقنده1 سوعط" عل عأندم ,(1629)”...ع02'ل اء عملممحدسم "ل 
اللفاف تا ابره ”عدال نزم عصمقو2 نل ععتطهم 12 عل غمعممعنا أبن 
رعو ,“118010 2 تالكناز تنقح10 عنآ“ بأعأنده00) تتصعظ عدم 
6.3 ”علع0[مطتصف ”,11 .) ,1968 ,مناه لمقتسة 


1 لم5 (...) 1 11015161 ذ عتاء.آ“ ,(صدع1) ,لمتشا فلك (18 
,00101151 صا ,(1623) ”سمو معاله عط نل*كتصملة ”0 عسسغمم 
24 .ص ,آ]آ .ا رتك .مه ,راعدع1]) 


م (1641) ”سنطةطط0'1 ععقتنءط" ,(عل وعع001)) ,50101018163 01 (19 
45-56 .مم ,آ1آ با ركاء .جره ,(تمصع) بأعانامت) 


عسزعته*! كناى 581315 عل تمعتاقصهو/18 ة عناء.1”,(اعتصهة2آ) ,81081 (20 
50/1 لد  ]11,‏ ,(1670) ,”كصهصرم: دعل 


7 .م .14 (21 
,7 .م ,.ك1 (22 


01 0 ماه ع1 
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11423 متلسقراا كعادو سسة نملد2 1997 6 تعطسدةة -1/13 -لمصعتسن1 1011117 كتحكئقسة0آ1 


5 أء قمعم اكه وع6 لاع14611 


صل ”عداو تشفط دسمتخهقأسعصده120" عم مقع[ أكء عمعاط“ عل عمواعوط (1 
لله انا110 ,أمةككة منت12/] عل نزنا عل 11 ) ”دع اإعتتتاول8 أء وعاومه)" 
.130,م ,1973 ,رقتقة رع55نامكقة.آ 5عتال1دكة1 6 

0 .م ,.1010 (3اه 2 

1 .ص ,.1510 (4 


بلكتقسطتللة© رمقةط ,”عتمعباخ عننا عل“ ,(ععتتددكل8) ,01101)اللفضاظ رد 
243-4.مم ,1959 

عل مهمه هآ“ ضل ”قعممعع 065 عساوتكه لآ" ,لصهاءج1) ,1010015017 (6 
1987 ,(صته .0011)) ,اللهعذ ,ممدط ”55315 ك5عتكأتتة أت عتتطدىة)1! 
3 

111001 رعاءء)) ,1980 ملتنع5 ,كمه ,”عدسوناغ 0ط" رعاأماواعظ 1) (7 
.(107لذآ مدعل )ء 100- 21[20111آ عمبراعوم] عدم د5عامم اء 


نال عثمه© عنآ نه أوبععع2 عل مقدرمظ1 عة" روعنزه12 عل معناقعطن) (8 
77-8 ,1956 ,116ئآ - عتغمع© ,رطعدم خآ لآلا عوط .60 ,"لهة01) 


مماء12 - 123.م,24 .مقط (011) .مه عدون50" ,يعاماوعتة (9 
:21 .م 1978 ملتنعك ,”ع5م2م 12 عل عنوتةه20" ,1010016077 
011570501 2011م ف الدطاعء0 لانن رالءة1 يعتسيععم عه ,ع 1003556“ 
110101718 09 ألعلاععق1 اقلم أاعءة1 ندل عفقصة"[ 3 عدتعتم ع1 
”وغانوى برعم“ 06 أقها ,5عاضعء16 ونام ,دعكلاناعه0 و5ع1 عصقل 
ناما عآانت0 علاعه ع0 1026 أنتن 5غ0غع20م ع0 غهها روعة 1 بامستمعة 
”ع [متسلة اع 1ن ناوه 

1986 ,2.11.1 روفوط ,”عؤمومةآ" ,لأعنهة0) ,كنال اعآاطفالة (10 
6.126 


أ؟ قع21 1010305 3 25015 أء مم ناءنال0 تاسة“ ,(عمعاط) متخلاللظ01 01 (11 
1958 ملعقستاله0 ,علدنغ16ط ها عل عناوغطاه1اطزظ ,“مملئتها 


فآ ءند95ل0*! ,ععغدم1آ 0 ممتندتسووة 1م" ,(وعع1مهء0) ,011« طفكطن) (12 
6 .م ,1966 ركمة2 رلعتكد1آ ززع ه11 سمناء له .لاه ) ,11 


هع 5عط" ,(5عنالع13) ,للف لاللف© أهء (نمع) ,11ختلفلة (13 
0 .م ,1981 ,أعلمه5 ركعةط بآ ,”عدمهم8] 3 وععلهرة )!ا 
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كتفع مآ مسقددم] ندال 6 متوصمن 


أاعة؟ ع1 كصقل أامعصنحدهل د5ععتدلممع56 6265 دعم قتنتام5اعم 5عتأناة 
102065011 


ها أ عتسكتلهغ ع1 25م أضاع 52 قتموصوط [2702601698 مقتصمع ع1 ,كزمكاتاه1' 
م 70825تا0كا كنا8[0 ع1أء516 عددة )1 ببد عمععلمط ممصومء دل غاأعو جل 
ع1 115 :ومتلتتسمدهن عتتاعتا قعل 6تنده22601659 كمقحه: كعل أكدصتلام 12 
5 ,5161261005 2062265 5ع1 أضعاةم16 ,كأء زلا 065مقم 165 غامع7نامم 
3 كققدطه1 ذكتاءأكتلام عمقل 5ه-ا-عات23ا أكقسمتث .كممتام هنوع د5عطعمر 
ذاه 625 لأنعوماة كتةطحومن جعل عصدغطا 14 رؤغقدمغن5 قأسقدمة "0 ععقة طكناهة 
عمعتقوي؟20 دصمة قصهل 320 مها قأملقهم عتكتاوء6ل كأتقاغةطتومه دعل نان[ 
لمعأغة0 نان غ6نالققتت 62 1لهاعتلاك ضهط بال عتصغطا ع1 ,تمه تنا ناه عرغم نا 
5 ون]1 1عؤ5ق06 غ13 أ 5ع تممهدكلوم 165 عللاغل ,وعاطئلة 5عئاة وعا 
16 :5أعممهلنوء005ت غهه5 5ع8قتتتامورءم 065 0135م 5عآ...5أعمتسان 
6 يء538635 12 © 10106556م 13 رعتكامكنامه 12 غترعغل 1أ2:مطم اتهعارمم 
متثل ع تمممع مكل عبعلتد1 علمقعع 15 ععتدمته عدولويطم المكتمم 
مأكقك ذا عأههة؟ ده غمهل قصعع ك5عمبعرز قعل غأتتدء6 عالق1عدم 12 أء متقلاا 
كتاعلصماط هآ رععاعه عستحم عطعمقاط أء عوم عتعانمء 12 4 عىد15؟ نل 
جأقمة066155 ,1615 ,1011 ]3181م عتستصمط "1 51 ركقه )100 مع بدتمعتكعدك وعل 
311165 ,8236161156 20200656 56 عتقدطع؟ 13 ... أعىع15ل0ظا ,أسعمهم 

.ع أمقعع اكز 


23115 فق معمعصتصدم األكتة؟ة3 مقحده: ع1 ركعدطره1 5عمتهامءت 5ناهن5 أكمتك 
[ز عه معزه]1 بيخ عن صده1] دتدامعل بأمعصؤدوععصيعء غسسصدمم عماة كمصده 
ل مم ةسنآ .غ502 وعاصع6 11ل كصقل دعسلتوضه 5ع5 الدداتام 
ذ علقصسمم دغنا أء عأمعدوة5 مغن عن12م عمنا أتهاة 5جتعووءء2606م 
أ© وتطتقط 5ععلامءة 0653 035 أتهاءه5 ع2 صقددمع ع1 ناه عنوممة عناءه 
ع1 كتمكتنه1 .كهم مدعل عطقم و16 أء قكأءزداة عطقم دع1 التماءمغ1 
عقم غمعتتقصهدمهة وتعدأمكت أمقلمءمغلها عتصعع عصسصحدم فمسعتالة مقصرمر 

.وععنة :16 قععدعع وععاتنة 15 كناما 2ععستدصمل انأنن أسلمم أغ؛ ذ علتند 13 
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181127 تنسم1 ععاسوسة لم2 1997 (4) تعطتسرتة -13/آ -لمسسن1 117لزنا كدهممقسحجن]1 
اشح ا 00:09000املبببجججبجيمم__ااايا0ا0ا0ا0اة060ا0ا 01060600005 


أوأععصمة“ غ1 1056م له قالع غأدهة عتوعقم 16 .(1235 3 1200 ع0) 
0) *”قتاعة 1ه نال غ101“ 12 ,(1225 3 1215 ع0) قعأاند 5ع أه “عرممرم 
عل منامعنوءط غتك 1056م 12 ...(1230) ”25056 هه مهقاكل1” ,(1235 8 
غصامم أعا غ 015ا0زنا0) عنتاعم1عم 56 كنال 500685 ,6300116 علاعه 8 ونونناة 
علاعه عل عأطتعدمؤكصا تبط "ل5تامزتتة رعأطتمعة مقددهء عل سمتامم 15 عبن 

,5205 13 عل 


ناه 0065 2مأقلط كانة؟ كاتتقط عل عأممعة عاوء0 عل ممممقطنت) 19 51 
صقمدم2 16 ,روععتهلمععة! ومرغط عل ععتماع 15 عراغاةف أء ذ5أءا خسلمعائ ىم 
ر10065م6 عناوتاكقةاعدعق 065 أمقمعاملة”5 ,ععلممء عدم ,لهمغ1لغ م 
ان 165 ععواأمتصء: عتتطمعة”1 :6]لأمع10 ع1م10م 58 عتلتأكدمن 
عأنوزة :5 وعم تال 235 18 3 اء عكنه23890 18 3 رعععه؟1 15 ق ركعدوممغامتط 
كط ع.آ ...قأصوقع عل ,عأعقط عل ,876 عل متعام عدبم للع صغم ععلق من 
متموعط 3 لأ تأوكناتة1 0115م قتقته روعئ ]قوم عل 0206م عه ععتممتلكة أزمل 

.عماكتل عمعقعع ذا عل 


ع1 فصقل عبان 21015 لقشضاع تقد غأوع1 كنامشة "1 ع0 عتدغط ع1 عهمممغ'1 قهدد[ 
عل ععمع165م 2آ .عأمدغلهممغ6م ععهقام عمن عمنععه 11 [21601659 ققدم 
فغان 0 13 قمهل عصدع؟ ذإ عدم حتدء)ا عأة ع1 عدم عدوتاي» *5 عسمغطا عه 
علاعءط آذ ]م066 ,20311386 31 6256م كهققة ر,و0كقط ع[ .عتمم علاعه 
؟ةأعسمقصرم عآ يعتتهام تاه عطوءمعط اء عستة 1ل'نن عدتعاع هه عصهل 

20181 عصطغ أ10م شنا ع5مم غء دعدطة 5ع1 تماعم 


رقع 8قهم6230م كعل 6أتعنامتخلسه هآ علقم عمومة'! فصقل ممناعة هآ 
5ع 165 ]2عهغمم عن عتعبع عمنا زع [اتسعكمع "ل عأتمنا عمتد علمدع 
ع عصدمعة بعصغاف8 مبعلمهء 5 أبن معقط 165106 ذه غ1ه150 عنممه 
30 32166 عستارو مقط قعل ,كذه 5ع12.وع16) 065 501 رققاغمة]/1 
أت ققة 120 5ع1 تعتاقطكء رعسعنع 12 ععمودع :اتا لتاعد من غمعلاءععطمعر 
65 ققة(آ .عنع 21915010 عتتنا ]1010 18500113216 هء ععتأوباز 13 عتاطمقاة1 
عاطسعممة ”ل تهنا و5 امعجمعلجع6 ع2350ع ماع23 '! عأوع) ع0 كممكمقطن 
فصقل ,نعنتقطعة8 5ع1 00055 ع2م3متققء عطنا فصقل ع[مسسععت مهم ع16510 ه 

.590116 لهدكة؟ صدكل غامعدسنقطك ع1 مسدلكة1ل1؟ عمبكل عدلمم عمن 


عنال 21015 ععنع لماكت 16للة6 15 ذ علآء - ] - عووم 6 سا5 مملاعة "1 أكمتظ 
كل 6اتلهدال 1 اتلصة' ل عدء عدة[مصرمء كتام أوء ومتاعة"1 مقددمء 16 مصدل 
كع عتناعه غ356 تعزو 21155 عتتواع10[مطء:559م 16 كنك1! أء دعمهصممدمعم 
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كتقعسم ]1 مسمسدمة] ندل عستعن0 


كناة كتهععء5 11.06 3 عطاما" :53 كهة(آ .5عتمعع عتباعل 065 لتعقطء 
علاعممة ده 'ا عنن ع)" تعداء6هم أعبط1 ,(1670) ”مسقصصدمء كعل عستوادءه'1 
5 ,3210111611565 035324015865 متاءع1 065 50214 قتقحطم ]1 أمعرمم1م 
.(20) ”سكتعاعع.آ قع0 ممنتاء تمامما '! أء عتوتةام ع1 عنامم أنه ععتجة عومرظ دن 
3 غمعاتهنا عه“ تن كمقدرم معلل ”لدماأعملم أعزناة ع1“ عاوع1 كتامسةآ 
وعصؤن< وع1 عنن ككملة *أمعلاعظا كقم عنن عتعنج 15 أء عنوتاتامم 
6 أء رعتاوكتامم ناه ععتؤاتاتده ممناعة عصنا أعرّبد كنامم غده” دعباوامة 
كصقل 65أنهكا كأءزنة 5عآ .(21) ”108قهع00 35م عنالن كتامسة"1[ أمعالهما 
و1“ :2165م 10مم2 608 هنا أء 601030035161012 عمنا أسعب نامسا ععمعع عنوحقدكء 
ععةأستمتم ع1 عدم ,وعتمغقل د5لصدعع عل عقم تعنوتايت *5 امعتحامل ج5عصقمم 
وعل ده *نن عرد عل روعتلكقط غء 3ةعط1] كهوزووععيت د06 عدم بتتعانا دعل 
عل متعام ألوموء صبثل غمعاعدم تبن ,ؤعاعةء0) 5عل عتنامم غ6كبام عصمعهم 
“ وعصفوم وق ,”16اء50 ا عاعوت ممناقكتقم عمنا كتامم عنن ركتاعكبا؟ً 
وها عنن ”قعلمدزم8*ل أ ,قمع معمعية”0 ر,عوغتتهد عل كصلمهم غم ع جاموع 
أء ممتغمع تطل"[ كمهل تعكناع؟ قمتمم أء 61672 كملمط “)3502 تناو كملقتتره1 

(22) ”ممزووععميت '! ومهل 


أ و2ع أعمقصده؟ ممع اع ممفطا ممتهوعه عل 5أة دع1 15286تتمء 20015 ون رمم 
أوبعتلمم مقصمع ع1 عبان كممتقاكدمه 2005 ,مقدده؟ ع1 كناد دعسوتاتقت 
ع6 65 اع عناونامة ع6مممن'1 عقوم 6عمع ناكما دغنا أن متقعمهء] 

.1015ماع 


و3 “انك 6ل بعدمل,امةأ00 ع5 هه تعمعتقة”5 78 سقتده ع[ 
لواغتلمط مقدسم عنآ .عممممة ”1 عل غتمقتعمعر126ل عد م أء تساة دعرتزمئم 
وعقك دنه 5وع31136مه0 دك ناآ عتصغهم هنا ععأة ةم ععمعتشقطامه كتفجتنة]1 
0 أق6 ,1006م انام عتتنهه رعاوع6 عل موكمقطن) 12 عنن درملة ذعتهام 
كهم 6نالامة ععاغم دع طد1ا:زمدءة0 عل معلدعممة وعودتة! دع مُأمقطء عمغمم 
ألاآع6 , ”لمهامظ عل ممممقط© “ 12 صقل قلق ع1 أوء”ء عصحرمء عممع [اععيي 
وصمكصقط© 53ع22: ع0 ,5تلمأعاناه1: عه ”نامآ عل الع سعصممتناه 0 تال 
مع دده (””عمعقددع تقطن عل عمعممتولة“ ع1) ومتعلمهر 21 د كعالرءة 5021 

(”مء طصعذ1 اع غخدمدععه0 “) 5ع26![تزوماءعه 


ع0 صمغبطعطبك 12 عبمطع مقع ”5 عاعغزو عدسة2111 دل دعن يعتدسععم 1 قمدن] 
”لهة2) جل عغدمهن)" عرآ .عنال5ع2ة100 عتدعع غ1 قهقل 7625 باج ع105م 15 
نا 001 15لا516ناأم 31م 05 2ع أكتتاوكناوم او ,6اتعطعهمة 1381556 
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تقال متصسمآ ععلموسضة تلم 1997 (4) وعطسسئة -1/13 -لقسيس1 ./11لظنا كنهمقصسدن] 


© 116 202610 للع ناوعا لمعه ألنة©) ك5عتناوعة[ أء متأمدكل8 ممع .”6م218 
.(15) ”3001م ع6م680 عهنا رعكلا1063 06له1ا1عت علهلا كمصقل رأوء “ قتتده1 


صقل 113616 52 1561نام 035 3130613قل0ك قلقجقة 5 116016931 تتقتلده1 ع[ 
165 5لسضقع 145 16215001015 أذه5 ذاه عأتنواغمذ ”1 عل دعببعه وعم[ 
”عامط“ '[ عنن دآع ... 00م عناعه عل 5عنا23مأقلط ,دعناواع 10م كته 
عل ”علتدطغط1 هط“ ,00910 (16) “وعومطم و مسهقاة84 وعا“ بعالنععا/ا ع0 
ع0 مقتصم 1" بال 12115ق م120 15ئا116ة3 165 12501165 ]502 56 0021 رعع2ة51 
11مضءع8 عنلن أكصلة (1160 وجعء,) ”ممغم" 'ل اه (1150 وعء؟6 ”“مومغط1” 
71092 نتف (1160) "غ101 عل مقددم1" ال كتاعاتتة رععتتهل/ة-ءأمتوك 
عققطكةط5 عناع2ة][ عهنا علمتططهن ع005106:6ت ألهاة عنالععرع عناومةا! 13 ,ععم 
لقم" ال 5م1301 بلامعصدواط ع0 علرعطلفم 50001نامم أو”0) 
م6 نل نألكمع5 ع5 ,1130 715 عرلنووة '1 كبنامم ,0ل 2 ,”ععلصديت ام * 0 
علقووعء لم 5 5562 ققنطه1 ربخل عم120 «متاءدل2 12 ع0 غتد] 
مقنطم !1" نال كتاعاتة'[ 2تأصكضا :5 غصمل عتغصصو "0 “111306 *1" دعنت انه ”10 

1 1106ناكة1 نا 85م 0116 ع تلقام أتهاغ "م ”عزمع]" ع0 


أ 1101165أ6 211565 عتادء رقعه501315 065 علبحة "1 هزه! 5ناام ؟ع01055م 5305 
© 01016 ,025]8]05© 20115 ركلهجم23 22601981 تقدره بل كعلماضعتره 
1032165 عطنا”(آ .60101165 5عكتاءع0 145 عهم غعمع ناكما 5غغا أو لقره 
5 الأعم 2 أتاعم تتتنة ,(17) عؤممصك "1 عل غه ,مقصرمء ع1 بعلم فمعع 
5 أ 5مع8601121) 065 ,1111000635 105 .21013 5عنا10أكاة 1ع وعةء 
2 101083 تال 65151101165 اع 2 3ع وعل 1066 علنا ألعصطهل 20115 101113201615 
.51615 145 11261615 3 65011111011 501 110811621 120115 ذا0 عنلو4مم6 عبها 
ع1 آناة (...) للقع1'80761 تناء110051 3 عتاعط"” 53 كققل بمتقاعم2 0 صوول 
1 016 2010797211 (1623) "سمتامقا8 ععتلواعط) دل *كتمملة' *ل عصغمم 
ع0 غالصنطة” :ققطامء ع1 الدذاقغأعومقه مملاء2 "1 ع0 غكتستخل علاومقتم 
,0852971 0016 0266م 0016 عبان دعلهغمغع دعاو 5ع1 عناص بصملاعة ”1 
5 أ65 2 عقاغ0م ع1 ع1اعد20! قهذة ,علدمأعصكم 13 اأمعصرعنة1 انهم اوه 
كصقل تضغلنءذ 06 5عع2م06) .(18) “مقنهم (كتهم ع) قمتة عتغمم 
16 كشقل ععمةاأططاع 1215 12[ عنين علثنامعا (1641) ”ستطهوءطآ*0 عمعواة م“ 
66 أ الع مامد عن 06 علةأامعطةل0ه10 عمع1م 12 عصستصدمن ادع لتقتلاه1 
5 016216559 065 صننآ .(19) "عاتقطند لزنن عأأء عند عنان أوع ”مر 
5 عتاقة ععمع 1ل جا ععاممم غعنق1 أعنمةنآ ,مقصسمء تل كامقاتممصا 
ع0 0165 )15 ق6اء3كقه 5ع1 عتالء بقتقنه: تدل عصسىن كت ععمممة”1 عل يعصسغطا 
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كتقعمة! مسقصده8] دل عسع 02 


قاع 3 أه عامسل ,علقتل1] :ع1مه0؟م 8م0غةامععمم هد 2 دعصؤمم سعل 
.(9) ”عغاعهعق ع1 كرد ع6تامع أء(...) عع امصدمه ,عفدويل00 :1 ,نأمعام 
أوء 7101226 ,1865م رعككعنع أمعزهام06 عد ناه ,ععطمدهد رعومة ,ع2 نامآ 
كالم 1003[165 غالئلة ,16أممت عهم ,عنوق ج200[ .عنلمع3 12 ع0 امه ال 
'! عصتطامه ع036ققة روء173116 115أم 366200165 عتللة روعننا0 
.(10) لمقصدم جل عتاوتساممة ععمهل[قطعمممه“ 12 ,تقمغاء 15420‏ أعتصد»[ 
ع] غصصرمء تذدتتة ع106:6كممء غلةحة'1 لصت عررعاظ ,عناوكى عه أسوكةث 
6 ]0333م مقط) 5عع66018© ,(11) 5عتنتاصع0”39 تقدده؟ عع لعزم 
116115 06 ,025)تاغمة ع0 روعووععلجلهد عل عءطصرمم 
تناارعلاعممة "1 عكلاتاء0 عثاءه ع0 عنصن[ 5 ألعواتتم آنتنو 5م07001610 
ع6م0م6رءل1:0غمظ آ عمقم عنآ .(12) ”عو 0”0175‏ ضقصرم م1 ,زودناج 
اع 5وعنا50ع2قمم1 وعله5اترة دعل لسع عمددم عاللععالا عدم عالءءة عمتهقصرمء 
ل 551016مم ع1[طصيعة أناما ذاه عمط أء مه0ل101 ع0 ذكتامصة دعل أبباءه 
قخوع مسعمغنة دعل لمقفقط ع1 بده وعصصمط دعل عووعاطنه؟ 12 عنلن 15,مترمء 

.متادعل ع1 عند عتمم "1 


5 1781116111 26 01355101165 5عاع8] 5ع1 35م أضماععءم25؟ 26 وعلتتاعه 5ع[ 
عأع6 1 عنصغ ]1 به ,ركأمأء1001 .وسعاعمة دعل 0615م 65ألة2ا 165 كمول 
عصسع ةذ وعععادد!ل1 5عتكبعه”0 عم نال أامقاعدم ,عطمععة/8 سمتوحكدنة "1 
وناطلقةء ذناع؟ 2ااعتمدوعة“ عاأعممة 5ع! رعغانهمف أء عممئئغط عدم 
ألو كتككة قع لاع وععبطوع:35 '0 كسماعام علاءة: وعل ع) ”ق6مع1]ع1 لانم أقطه 
تنا "مم52 ال تتاعكتنة'! أوء عممماء أع1لء وكطل .(ناءكنامسة 065 8 
دعا وهب عن عامم عل ماأعغاة تعتمعىم ل غ16ممم علسمعهد 15 ع0 عنول 
- 2010 كصتهكللوءة دعل صن" ,(180 .ا - 125) عغانهة .(7) 60 وعءغممهة 
تناع ,”5عو0طممدصةأة 8 ع0 كتاعايبة'! أدء عبوومة"! عل كسنتهقء الج 
عمة*'1!" -) ”وتاعتنتج كلتمزكة“ 1156 - 50115 5011 36م ]0ا110نا5 عتاضامء 
أوء ”ع5“ بلج عأعغزة طلا همأ كمع ”0 كناع05]61م عع1]3كناه أء) .(*0017 
لصمءهة؟ 16“ عصددم لعدلائته ععناوءة[ أء متمدل ممعآ عدم 10626كلمه 
كوم 66ل تكممه ”ممع أعالكد5“ عا دغومة (13)”عمتئها عسبطدءةغ)! دا عل مقصرم 
15 0116 87605 كمقمده 165 10105 تمققه؟ ععتتععم ع1 عدف عدية 
عل عافد ع1 نه 5 لقصتت عععاط عبن أء ,كلل -تمعواء6عم ,قصملمدوومم 
511 ده ككنعم6]دمم أذنه5 رعتاطنام لصدعع تل عقاعمم ها 2 عأاعدم 
نالا أع-ساءء نه عدوومة '! غمة9ة عأكلت أتق دع للثنن عوتلملام معن اءع 
عل هه *1:1!1206 عل معتمعما عغاة”و عاطموة عممئة .(14) هنمز عا 
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181033 متنسقطا ععلدسوتة لم2 1997 (4) تعءطسدة -13/ا -لمسصسسن1 -/01[11] عن نعقدمةن]1 


ع1 فمقل كتعلة؟ د5 عطءتعغطءعة: ففصم 16 عاعغزة عصمغ 51 يبه 1ك 
عتقعع عن عل قمهتتقاتص لعل دع1 ,عصسغ ع دنه راأعبطفمعم )معمسعالاء تداممعر 
معرءكلء16م أمطعصفاظ عع بدلا عبن اغملمم أم) 3 أسصعمصمماوه”*5 ععنممن نار[ 
لطع مع ,د5عتمعع 5ع مذه] أدهء لز "تاق أعا :زا عا عأرممصسة آب5“ :1959 
لز وع1اعنبوذع]1 50115 ,ع16120151128 ,10111310 ,006516 ,01056 ,01123لقطتط دعل 
ععع<1؟ نحط عل عتمكتامم ع1 عتمغل لأ دوع لأعناو)سصنة أء عععمم عد عل عوتلاء: عد 
00 3 كللأم أشعتاتقممة م عركتأ دنآ .عصده؟ د ععمتصوع نل عل أ ععدام 55 
كن - علاعه ث5 عسصامت ,عستطدنغ1! علدعد هل ع0 عنغاعء2 عرلا اناما ,عتمعع 
وأ أنتتطره؟ د5ع1 أء مأععععد 5م1 ,غأتله مقع عده1 تسهل رععسدكة عهم اتهدمعا6ل 

(5) "“ع نالأ دحل عختلهة1 ختوة*5 تبن عه ذ ععمممل عل ذلبعد لمع أأعطميعم تدان 


100015017 ضها12 وعتمعع 0635 56033216108 13 عله أتان علاللكأك عه ةم 
هنا أقع'© ,51215 53285 116165340156 ع0 لك 15هتصضَدَزٌ 2 297 11 “ :لتاممغ1 
5 065 1098أ00165 13 أ ,022021101 1كصقنا عا أعنتسمتتهمء زه عمرؤاورزو 

.(6) "وعتمعع دعل متدكعا ع1 اللاعطرع10:مكلط عع اتئبان ألاعم عم 


عق 010 50115085 201015 3280162265 50111665 30176 21لقتاماء رآ 
15 ع020601ه 12 رعء6م0م6"! ,عتلغع 2ه 12 (7) ”عبوناةه80" 52 ممهل ع01نمة 
8 ع1 الع تلع شباعبية عل2ه5 22 


عاطوءم؟ ها 1081811 ع1 د5غعومة'0 ,عسمتوده ؟نا0م 2 عصدةا ععتمعل ع0 
عنومةا" 2[ 21025 الةتأتدعاد اين ء ,1135 06 أسمتدل ”ممقدرم" معاعمة 
“كع اعمفصسهع"” عطمع7؟ معاعمة”[ عددقمم عل ,”د توجعصوظ ع1 رععموءط دع ع16مدم 
فك أء *1212862157 2 ,1010310 2ع علنلهعا عاعة1ى عدوة11ل5 يله الة1 تماد 
عا أوء 5ع:1103 ع0 معنا عطن) قوع 10101 صخ . *:20212:15 دعل 051 م مام“ 1586 
11 عتتحدمه ”وسقدصمء” عل عكندىة 1[ عكناعه عصنا ع11تلدنن اتن ععتطع1م 

:”01221 نال عغمه0)" بال اناطفل ننه ,1181 ؤرعم؟ رالمعة”[ 


131 أت 56111106 قلت راوع 0" 
.(8) "ععدع 7تتمعمع 11 136ل 10113125 10135 


ج116 نا لاصف '[ عل 5ع ألاناء0 2125ال2ء6 قمقدطه ع0 2111416نان غقةارجامم 2 05 
6 0111م ع5315قعع26 10315 0116 1لامعتاء 303 2105 [أعممة عمنا غتما6” 
مط عنوممغ*1 3 دنهصممه وعتصعع 5ع1 موآاءة 5عاأطددفداعما دعرحيهه دعل 
تناع 2156 لهأ أء 2ق1 و01 12” 0616م" 52 كقنقل رأنة1 غتدكة عأمأوامط بأعلاء 
كع متعقطن) :2108 كاأمععدم 5[ أء عتتنأعنناة 13 أمتككاداد عغمومة ”0 دعمر8] 
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,1201135 011 ,101138650116 عتقاعع ع1 38م 01131553161214 126 25ع[اعمف قعل 
عل أ 2106 عتللة ع18163 .كلمع ذتنك] قمقل 5قم أمعند[ عدم جع 'ه 115 
انسقفل 52 كلد 10معع0*3 عناعمم ع5 3 ققدم عكلتة ”م مه ,روعأع516 
06 امقزدوقء مط (وعمتوكره وعد عل 123ه3[1 2ع311م المعطتدره) 
16121650115 20105 ,16ل1101653 عتضعع عكاتنة'1 ناه صر[ عل عع أعمعئة لقتل 
.قأتاطمل 5ع5 عماتدصصم أع ععسماعاتره 5عد عالتتتامع06 

منقدده: عل غأعقم كتقتهدرز غمء نة2'207 6أتنوتخمخ'! عل 5عدونغ0م دغأله وعآ 
عه *و'ل ععة" 502 املعاكة )]ئه20 قوحدم ع1 ذاه عاعغلة عمسعغ هلهم سف 
كمة(1 .2< دمتاتمقعل عسبا كسام 2مم كهم غتهكه'م ععتدئ )نا عتمعع 
6 09ت ,1888 2ع ألهكقم أنان ضوعل ع _عممعزط مقدصسمء ممد عل عع1615م 
عنصم عجان : بعاعةزة عمسغ تل ل العملصسة عع اعسصهمدهم؟ ,امددكدمتتد31 
وعاعوة: وعل فصقل مقددم ع1 متعمسعكم أمعابء؟؟ تنو كعتاوتاى دعل كتدج" ! 
انا نان عكلل كتامم عدتك ع31:6 0رمععة”ل كتمكاعانتها أوء 511 .قعغم1 
دمعة م1 ذخ عفعمدصة ,13616طتء215؟؟؟ قهزه20 ناه كتدام عكتطمع9ة عمد أوء 
أمعئممه ععتصعدم ع1 أصمل جعاعة كتمعا مع ععاأقغطا عل عمغام عمتخل 
)1( ع تمع ناممغفل ع1 عمغاوتمع ع1 أء ممتاعة”! لممععة ع1 ,يدمتاتدممع ”1 
73 وعلوطامم (2) “وعماتنة 15 قعابا0)“ أمقائلة كتادم 5م عوتتاء عم ١1‏ 
:10103 تنا عتص6ل عنامم كنذآموطة دعموغكى عل 5قم غزمما عم 1ل نان 


نا أذ - أو دع عز10[ ع[ أء ععنامظ ع[ ,1012330 تنا أو ع1لأمط0016) 202 51" 
ان ثقنا [تدأوء 2 كتمنرزمدمة ]1 ,102032 قتا أو 13560 )-عتمملل زد 7عناتلة 
عطاعه6 06 وعتناعع61 دعتتمتكخ ده1 ععاصه لمكتقعةمتدمء عصنا عتاطقاة مه 
بع بها عل موده عسقلفل8 ,كقسن<آ عل 5عكتفاعيوقتاه81 مزمنل ده1 
ع1اعناوة.آ 70137 .11 عل لممتسيعبي اء أءااننه1 .24.0 عل وتمهف عل81.0 
167 لق وق غدمه 165أع00) ؟ققدده1 هنا أو وعرتكنعه وعه عل 
[عنان0 عل بطعب؟ دع #وعتاطهاة د دع1 تن 57ع1اع - أمعممعلا هآ 
2 037 ” بيغوعسيعمصمدتة ذأعين عل كه عكترماببة علاعينو عل بعماعمهيم 

:16 لمعته ”1 عععةكنامعمة عقم عنم عل أمددكةمسة18/1 


تان عت غناما ععطءععاعع؟ ,عكتهعادم ده باأتدرععل غمععن [اعاما عناوتاته مل 
303206 2011551 أ ركات 3ز06 5ضقصم عسنة كمتمم ع1 عا طمرعدوعع 
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81437 تتسها كعلدسوسسة تلم 1997 (4) تعطاصسدلط -13/آ -لمصسس1[ .108/117 مدهمقتتج1]0 


5 110111311 نال 0121091116 


8143 تأنسمراا .10 1ن 10خ 21 .101 
رقع "تأاع ,لا قعل غالسعة1 رق 17ااع.طآا ععل 6ألسعة1 
5 ع0 م انوع كزدلا 5 6 6انزوتاء ازول 

616 


5 :01714171 - وعم«ع للقمدع لل '[ 715ه ‏ اأملكتت :1م701 1.6 
ع تددو ألةمع كفلةه !1 عمط .071711 ككه (دهت 701017116 ©2187 15نهو 
22217 ع] رك أ[ك :121 .كماع 111 271611110111141 ع1 116 146و0020 علاع- 
4 1 نوكتام كعطز كعاع2< ع0 عاه كتهاتمز 2 ”31 عناوكت :ه011 
دء| عنان لانامم آعا 6 ««متسناوهة علأعسلةمجعم تك قلك كرمدمزام1 
791211 ,44/77111011 54 الات كمع 1ااعتهلنرعلناك "د ج: 7‏ كعلاوثلاى 
ام اماق ععناجيه لآ اعلاك الداع غئك ع:07:1يل] ات عارين )72010 عحينه 
."كه نازعع كعك «مام] ع+5ؤ] ع1 ع1«مجزامزة أناعى“ عيدو خاودم 
201111711111 7ع ع«انالعع 411ا 0171171 © ملاكلعت 012:411< 1 رك ه0111 13 
علتع برو( '] ف انازع7:011:1ع< كعتتاجة 01 ععآ 40111 أت :0177:1101 /15ته 1 
6اللأكعدف هه ع :01ج عل ارمعترقوز_عط جعلة لاق +4 ه 
اااعاغلق أعن) .710771 عه ع4 ©71هقك «منتدمم «عتوجعممر عا موده 
-70174071 5011 اناوج« وفعوبرق 0[ ع4 كت علع:!1'[عك 6جاوكط أعد'دى 
©1غ111011 50 4 اع كافاع 215 ج:41 1716016417 :1ه 70101 ع1 2712716 126 
ك5 كلقانهه”ررء< 0114كى عاه 141111116[ ع0 كع«طيهه كع[ 5رهل4 
عااوودة علاق ع4 ععنان7ماكقلا[ ركءندواعما هار« كلقغ< 701105ع 
ك انار 071 ك عع ناوألاءه كععانوءجةآ دعا كانهك عيننن أده 

ع1“ عمطت عانرطغك ,ءةدمدتك'آ ع4 116 ,كتداع :0ط 70171411 ع1 
عع «تعنره14[ يدت عمرترماءه2 عد آة كليم "عجلوروبع]إر 'كق ننه م1 
كء] 4111 1واعع« تك كه «نده221ه ”1 ع4 11:23:16 ع] «ياى 1ا(ماكتواط ورت 
كعك عندواوهأآه نودم عاط ها كه داعسسل تجا ده رغعهنف كما رقعدية 
كه عر 11641201 :701747 ع1 ,5أ1014160 دع ع111194مدرعج 
1 للك لتهطاد هآ كت ءةاتعالدة< ع] كدمر هع انعلله ”1 
كع] لالع غ50 ع1هج1 [0'1ننو ععممم عله2د 206:16 عله ع11ع واد 
,1117110 11© ,أت 514114110115 711227165 كهآ 7079242 ,كك إزلاى 165دت2:2 
أ :1101 طززن 5ن 17 عاعهم 
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كأ د>عا-اخن اعد نترد؟ 


7 (4) تعطتصبيل! -3 1لا -لعمسسل ./ا[لانا 5ناء1030325] 


5 اطللاغنععة'ا| غم 801 ا 
غاودع0ه2 5ل غ0 عنانانلاماةا 1 لا عخانا! 0لا 51 8ا 


عا لالظ 0ت الااع 1 لانن عطمعام 


اكد >1[-لن أعددررة:1 .10 
عتطدعة عل اأتاعننأ تدمغ12 
كلء)اع.] عل مالسعد ]1 
5 عل غالوعء كتودلا 


6ن 65 


4] كانهل اعنام |أ-اناعم علليأاكاناع:1أآ انلععء»ه ”ا عانم أءنان 
7 ++ ©3576 06516« هأ عل ع11هاأ1 ةلات عطلتاء تماد 
عااع عل انمصك: عله عأهدككه ءأأعنتود! «ناك #امأا5علانو هآ اكه ءاأء1 


.06 نقاث 


أ 1 كتل عف1(انا] 8آ] 4 أه اقاط عق 226115 

عانقالا ناه قاملاهة! عد ات عرأهع1)8ة] عطععه"] علك كعننوألوكومرر 
25د ع4 9100111116 81106ع ‏ 116لا 6كترز]هلقت 4100115 0115لر 
ل 71011111615 425 ©11) أن 0م :0010ماع 14 6 كغانانا راتت 
عكتزأت1ان عااق عل كامااناكث: كعطآ عطهره عرطذا كعط ته عنيامم 
7711©111 11*01 ©© 4 011101761116111 كه غالأهغم ‏ 15© ,ع عانرمتافر 
آنا © ©11 أء 31055111116 11101 لأله االععء »0 '[ 6لأ0 ,كللاء2111ة 2165© 
انأ .ءقئللءناقاى علاع© كالهك [18ل0:ةثلطع ©7016 1111 1716غات5ه كه 
8 كتلهل الفأ كء1قمل هك :ع أأءأااءدت© 6150١‏ 16هنا ‏ طلامم ‏ هام 
اكه عأأهء عطقك اتلك 10141 لاك كدهع اكه ١١*‏ اأعه* د ]1 001:1 عنتع11ها 
ألاأ اناعم 12 011أ1ع1اضكر ءأأء1 ©01لة اع ب,عنطللهءع ع هتفك ااتعتتزء الامو 
أذ تاعاأط هاه :ععأهلتادءءد عاتن 1انالناو ا#عقامؤ 06 العم 
011 ,رككا0110111181 4115 ]111الانزط 5 رلاوعع 5ء| عماك؟ أ اه عن وتات 


+5 ©1111 #141125 ةاالائز؟ 2110115 هذا كعا اأتأع اعد [أ نع 6 


(ه؟؟ 1917) وععقم عطا عه5 ععقناعمدا عتطقعة دا رعمهم عط "رسآ 
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عامقا لولعم دك 7 (4) تعاصبلظ -13 لا -لمسده1 ./ا0/1] دناءكهدمة10] ١‏ 


3ن اعناول! ع1 وز ووتالدجع5 
أداادلطم لع عدجا يز8 


تتقطعن80 - لنطء 23" :ا .12 
جألوء علدنا وعغوستسسمر] 


2 


"معت رأوراي" أعدههة علا تألاها كادهعك تأعجوعدءج وتتامدهلاآه 71 71:6 
6 .” تأهاأهك طلا اعناكهغظل" عمعااءن1 دعله 11 ععلة حرط «تعالادوسر 
أهءعء!ة] 21:4 أهءةماكة:! كلة زه عكنلمعء8 عأطمننأوط نصءط 5 أعنلمر 
أكطالر ©:11 [0 ©0116 25 64علأكتقمه ع8 نرههد كذ عانرء ندع سعلناعهو 
21117 اء1؟] 171111615 11104711 ©1116 11ل كأعدامدر 

كور "علط هلطلا عناوم 1ظل” «عاة رط :11 رأعناهه عنلا افاوناعنا0 11 
[0 كاععوكه 11:01 11:6 4ءدكع اي 2114 فعالعاوسر «اموعل 
0114 01(112تامع© رأهكءهد ‏ :كفاعالل اننع ء(لأك ‏ :نأ كععانمهل" 
١‏ .15 أت طلتلععلأدلء عه 

,©1171 و1011 © «ملزعلةا هات ه ءمؤ[ نا 4هذا ماسر '"ووورع روعي" 
12 نأا آنا ,هقلعم طاءةة اك ج0121 كع[1 هذا جرنا لمععط #انامه 
1 011 :لا (زأذاء11تاك©11أ) عاتلاء )17122 2110 «رإعناوء كلك :11 وللأسر 
4 [1اا2) الا 

اع قحلم اع1 نال علا ,أقاع م11:11ه1قق0ء 5طهلا لزه رمات 11:6 تأعلاه :111 
بالإعااعط هعنام ثةاقكه؟! هاه علا اتععشاعط اعةآللة(0ء أها#ترملل 116 
111 ©1116 411 ,للهءع 4 4114 401311 عأهعطط 10 اتهوء 7‏ «أعقناس 
كت 017 014 حا ععشأوء! 10 تتمععط للعنعاطد ركعنتلهط تعلمتده 

أء(1:0 6لا اععلا ,اامأكتتاء:ةتمء ©[1 10 071165©> أعروعوهم ‏ 1/76 
:لا الآ :111041 طهعا عن[1 تلعارأسر عاأععناماد أمءةءماكقط 11:6 عاععالءم 
كلأ :1 غلا] 311 © ع1111121مل طقل ع00111 ١اع©5‏ كه١طا‏ وعنه اناه 
العنععوء: صلا ,زاألمهنا 1 عمنتاعناة راد امأوعل1ه111 4انه ‏ أمات 1 
تنه #عأطتاووءععت اأثاى ئذ أعناه:: »11 01١لا‏ ااتأمجر علا 10 كم نزم 
1 إل ؤأطا #لمأكنا امع ]ا ترلعع1 0114 علا©6©51[1 ههه 05 اعجرماءعدعل 
1001 ©1116 11[ أ 10 +1قء 71100 7111|67آأى 6 علللأش للع عيهصرةرزمه كه 
© »© لل أطعتيكهت 1[16 إن عكناوعء8 كة 1ه1أا انه ع طنتاهاءاز] طعمل 
208ل ا 0114 وأطوضدت:[1 ااانز رأ اتلوع عهذا علطرط١ ‏ 111 للعتراس 
1105111 عأاكأأت 7:0 


10: وعهوم عطاعة5 عنقناع 130 عأطوعة صا تعصقم عت‎ )31798 ٠١9( 
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1*5 روط نج1]1 


7 (4) أعاتصيلة -13 /ا -لممصيول ./االانا كناءكهصة2] 


©0101 1361015 1321 01 قاعع]أع © 1 
م 01م 1:25 101 لعذنا كعاعااع/ا 300 0305؟ 
ما طعنكا! الى 300 الدلالا-اى 11ل بلجلل 5ه 5عن15ذاثنا عا 


2 ال دللا جع,ج عا 


وع*2ظ! ستحطاند]] .101 


17م دممعءجم 01 أناء ستامديء12 


ؤاءااع .لا 01 أالسعة"]1 
151 11نانا كمسء25 دردر©ر]1 


2 


1 ]لا 1ع أ5 0 (0[ج7 81015 ]11211114 1181 انام 110 كأ 11626 
[0 171021116111 ©:[1 4ثته عتقأ4اغناط 084 زه دكعءممط ١6‏ ها عأور 
زه اللا طعاتوطه علا عالأوععك أمءتلعع :أ كثلمء11د 1رمجوكاره 2 
© 7250147 أ11011:©12ظآلر ععنة![ أ :1ه «زوم|0:تلاعع 1‏ تصعلمار 
51225 وانزهللا0) [0 ترانه 111‏ عسمنع واه 4هانامهء اعتر[س 
+01 0 11160115 1110046711 نزح ا1لع1تك 70108 5"العازر واطع قل 
5 111011110111015 1211 الى 71آ همك 141و كع11زمعءط 11115 
:11 :1ل كط اأعقناطا ,نتهقلاى لااتعكعام ©1[ا لزه دععه 6١لا‏ ع تاماعد 
العأ [1-اا هتته قله 1[[-ال كألترعفال ‏ تتععساعط ل#علهعها :تمقععو 
(191417 ترط 4عاعء هت كأ 876 كأ نأا :3 1791150011 .807600 01من/8ز 
1[ /01:110© ,االعائك عج7هآ] 4ه 10 ,العأراسد كاماعهل اعنام 
- برألمع!!:01:0ع»© كؤولا :زا ع[01للء:1 7080 6114 كهايامء إن عثرام تمرك 
0 ,011ألهععع2 411:0 االكأ7لل10 عقر برأأماء 5266© ,اقمع االهامموادرة 
5ه أأء ٠١‏ 5ه ف أانزق 10 21:4 ره ألاءأ1 قمع الأ ,2071455 لزه دولل ءع[1 
أ0نءتاعع 11 ,كه اقلق طععلل «ععااه 


10: كع38م علطا عع5 ععقناعهة[ عأطوعطة مز ععمدم علا‎ )5١8431875( 


15 


امتمط؟ع]ا سععرا-لن لعد31 7 (4) معطصسا؟ -13 نا -لد تدس[ ./11لخ1ز] كداءكد مدآ 


: 111011 10021112311011 21:0 أتع تتم ماعياع0ا 
1 01 أطونا! 10 ه215 :مم8 أحت01]1 م 
. ب6أ50 3م38 01 


اسمتقطكا دعء12-لة4 1130 .12 
10و50 1ه أاسعدآ1 
1ك 15لا سمل مال 


أ 22 


011 [0 5ع11:141ىمم عأكوط ء1[1 كعاعتتامنده «عورهم 11:15 
10715 116 عع ناعأتعييك طمعلل زه تناع ؟آ 116 أ ععأرمءءلا 
رمع علا ,زانع انلع معل ,تزممء ملا ««مقامعلبمع7400 مجه لعامتاوت 
1 0 - 7160715 - (إطا ‏ ,'ل 111207 12171وترى ‏ 0714م :7120077 ته 
عكه :|1 0 22201101161115 0 7ه :11 كزن ماعزنعم مسأوبرعن 
7668ل علا :07 اأعنهعدء؟ 4أل 0عأها عدوا «المتععدرى كعتممء ءا 
زات 501 

1 1 1ن :أ5ى «عرههم كشلا :17 ماع11 كماع كعكتراه نار 
1 05 [اء501 7288ل 112 111 1ثلع1(لوماءمء4 كلعمهعمم ‏ جردوءءلا 
]1101:2 7 لعللط هد 1112 [0 711 7اءجرء 11:0 دكعء 0ع اد عاد 
كل دعء 5[ تمء:11 1115 1هأا «01عأى وكله كعءدطآه :ةل .أطوم :تع كل 
0 [0هع لتكت كا :1 كعلااء 70ج« أمعلتلآالكء 1:0ه ‏ أهطلقءلة:1ى طهمار 
2111 ع4 [0 أ11100 اكأأداا رف #ترعاكءه 1 ه بأعوعرم 

لافار :7 كتتعاط0ح« 1:48 10 «طزوناى كذ «ممععل1 ونع ودرعءصوء2] 
الأ هله أالء#1تورماء 801:70 01 رككك :عوط اعهط عأ تاماه 
1 معطا 1146© 027 ع 1ك »7 10 411151115 1أع1716 اا(عقء1 رك عالأاوع عوعلاد 
مرا 501 ادعلا وأا 

141 10 5[:0111 2150 كذ  1[11:©0(7‏ !7تعاأكوبرى ‏ مأعوصد ‏ ور وهار 
همل ء:[ا كه امتعء:7اوماع<ء4 ع :مايه ملاعلل :1آ كتعاط 0ع 
كا؟ 8114 07لعهلرأهءع 0111م 111 لزه 4تمعء؟كة4 كلة 10 علقكل براعلع50 
:[اء 501 طهمل :ذا :01 كاع ع رت 

50171 10 24ء1 4أغاوطا كعكرط[هاتت ‏ عكع:11 11141 4عمه10 5 الا 
.11:60 اقرع 1ةتررهلءعدعء4 :0/11 كعاعآانتاكومم ء:ط1١‏ لزه :تمقلهء1/أ لمت 


(ه؟١  )١145‏ وعقدم عطاعءد ععقتاع مدا علطوىمة دز “تعمدم عط ره 


13 


قاءع521 مدوسج 1 7 (4) لأعتاتسنالة -13/ا -لقستدول .1011117 كناءمقدمح0آ1 


521١001 511061115 210‏ 56011031 01 5ع10 ]لام 1116 

© 101/2105 16211615 2110 02311115 7أ11 01 ©1105 

ع 201 1116 ععتعناأ1١ا‏ لأعاطيلا وكرماء13 تدا لامعاءع0 
لا0نا5 024101131 300 [6210113نال» 01 


تطأع52!1 دمددكمقط] .نآ 
3 أه الدع هآ 
2151لا 5ناء25 د دنآ 


اعد ءأعغطم 


أمعة عع تن كعانالللله "كلارء4كاناى اللادد كادء 4‏ «قليطد 11:15 
أمثته 'كلتنءجمم تقك:11 اللأدد ‏ +7ك 11 كع ممم :7ه كاومنعد 
لزت كم“ 07اك 01:4 أه:01أكد ع زه اجر هك ء(7ه 11:41 015كهر 5ه كو بلعمع1 
14 ,1407717114 ,كال 10077125 كزت ك01271:0170165ج ©:[1 نز نر نالع 
ترج 00010 الك:7 ععتارة دعل ه - أوعةاتزلهتنه تنه ععدن ال .أعامعه ل 
114 ركاااء 707 ,115(ء114لد ملز كت 711:037مخلوه هاي ء 1[:7«6‏ 4نده 
بلع4يدك ددف عرعطر كتأيردء « عنناهم ]آم رء:11 .كح و[عوع1 

1 1112 ترعء اط ععنع نع /رأك لامعال ود 0 عمبعدد :71 -1 
برهك :رمعع5 11174 0214 اكعجلل زه كعك نشقاله "كلناع فيد كزه كه معو 
أممططاعد امعتروامعا 

1 ©1[1 ازع شتلك ط عن تع 7ع ز01 51271114711 710 عاعطد 717 -2 
أومجاعد أمعةنوباعع1 نومك :نوعع5 0 كعلنتةكله "كطنع ليناد لزت كع معد 
17 هده كنع كن جره 17 درا 

امع ج:[1 تزع شاط عع نك ع /[إرقك 519117780111 310 عزعط1 77:2 -3 


.0111144125 5 اال 707 21:4 1425ل ةلله *15نع0نتاى از كه 01ع 5و 


1 ج111 اع ع سعط عع 41/1 اننمع711ج1ى 10 عند ع :771 -4 
كك ن[عهء 1‏ 4:ه ‏ كعلنالاتله ‏ 'كاننع لالد ادعتساععا لزت كع :اوعد 
كع الله 


(5/ا 9 )١‏ معهقم عطا ععة عع متجهدا عتطدعف مز ععمدهم عط عه"1 


11 


051 221110 7 (4) ععطتضناة -13 ا «الهمنناه1 . /ا[لانا ولاعكقاتية102 


| المح 1 الثم ون ايلاح 1 
05 معطمهكهوطتط2 طوعم 001215 7م0111 


ٌْ لدهالا 
دكن 10 221110 
501010 01 أسعساعمدمء 12 
كاعم أه بجالسعد"1 


جاذكء علدنا - علا هموما 
صسم لول - لنطمآ 


2 


1/1 كه 01:6 077 أنأجع ]| 51:60 10 5م4112771 «لانةاك 11:5 
ع:1نألتالل عم لاعالأمهء وعآصد كنعءع1 :11:1 طهعلم ‏ نرم ممةنء1:1م 
اله 48ج اناو تأعق[هد ‏ برواممكم]فثآم ‏ طععل بصوعمموعاتروه 
.ا الكلء 1 أ15 عا 21:0 ١تتكتامء 10‏ اع نلاعط 05111011ج7 تررم طلوء عاد 
.]أده 1 - أل والإنط» 1 ك8 «ع1:: !1 1:15 1 

لمعل اكرأر 111 .كعلاككا ع6 111 للاء5أ1م:07©) «زانتاى 11:6 
«أع:[ا هالت كاك أت باعل [ه22:01 كله 1ت 101١‏ ©11:4 11ت ؟”[أم1ه 1 [إزأسر 
4 كاذنا اللأها لأمعك 4نلمعء5 111 .04للء 1‏ أمعأطاصبره 
04:أل1 أهثنةولاة؟ عقءع[ا #عاععء علط , كاكأأاقء10 آأه0:: كلعدهروة 
015 :لات ©1711 91125110115 ]110782 17641 19 27121104 ©1أهد ©[1 عه 
1170 © :آ١‏ لزه © 07> ©1116 5ه عاتتقء :]ه110 علا ندهزم1 ك5عل0 لاه 
لك آنا 0116 177 2111111425 كقلوأناععع ‏ عمقاء :11 7:60أطتنامهء ال ١‏ عناكوز 
”ولاه عمف زه اتمكقاهءع 4غ لهءة1/7لوهه عدلة" لء[اق هنلا باعؤس 

يط ؟' [أأنانه 1 - آل «عع[لاءةأ١١  911251107١‏ 17 
271181110115 714ه ولأأهء؟ 8هعة 0 كاقل اتءلقلهاء7 1:6 للء15/7اهد 
0117 10 تاءزأت 115ةلا اق 11هآء07لركزه 1014أ1أ05جيك 011 ررأ 011 كوس 1 07 
.51011كلط 5ك 1العققلك ع:لا له ع أام» ع:[1 ىا براء !50 طهدل 


:(١؟-لالا)وععهم‏ عطاعهء5 عع قتاعمدها عأطهنة صا ععمقم عل عم 


05[ #ككنطأ! ادال 5 مه1 ([إغاهة:2 كار| ازا والقاللام ,عع هلجعلا علان 
عالأتالناى #مراعءالهء مككيائلا 1ه :[ا اعضمقانعةد 146 ,للود ععنورر 
24 4 :[ا ءع5 عا عصارً) ءئ[ة " , ع لنتاس علطا #زترء7:00: هالت أنه 
11 [0 11215 ءالا زتمزر عجها1 عن[ 116 واطامءتلمت دمل كلاه 
61 !11117 111710255 ]1 : ا عا7ألناعاءمع اوقل ه رعدعع ‏ معو 
1/ 

011 عاتأع 51171 10 أأع«معععم ١‏ 1 إعأماوء<7 201 ذل 1 
كا هت ء1أمد لآ حكلتهءعءة ‏ ,نزأثاه ‏ 5ع 711171مء 51071‏ 5 0كدوعل1 
- 11181 14ر1 عاطهم ا أهءأددمل كلاعههرما علنتاتاله مناأإامعوعد 
1 عاتلاهاغاما 121211 نرط ععومناعتنه| لام لعطعتعتده عط - «ولاعء عألترة 
كنا ع١‏ .ع رمتاهرعاأ] نه علا زه عع تناع 1ه[ ١1‏ ذأ :ءاه هله 
(07اع11] - مور معطا 5( - مكنا ها كع لال أكرأكرء ١:‏ زه ©0716 مكآده 
اكت 1٠‏ ©1[1 0111 ثلر لاع طده 707 - مرج 12717:17:010 عقلأاترعءأء5 11د 

اكرآلر 11 [ه 0:6 لفءعلأدددم عط 50آه :7ه مدوسللا 
71712 1215/0 .1114127 ©1[1 10 :6117:1101 (أعهام مماع م1 علااقن 
©3107 110 كل عع512 11:2 5لةالا انأ ع نات :ا وعع0 طم :1لا دمر 0 17110 1 
|أأعاد كاذ لع تامع 0 :ها [أعها أل .711 اذاءعئن01111 عقلام عقر ععهام ه 
بكاعلعه نهاك 6:[ا وانلاءأمء4 هذا «رالماعع كه ,كه 5107١‏ ع :نأمط دن 


)1 8؟) وععقم عطاعء5 ععهناعمة! عأطوعتخ مآ ععمدم علا 05"] 


لنامسصدط] دلء112 7 (4) معاتتتنل؟ -13/آ -للقسنده10 .7آ0111] كته35 دن[ 


116 للعاء011‎ 30 ١060100 
01 523131113 2م‎ 


للامسدةق] دلعع113 .ا 
5ع عط آه بالناعة'1 
عتطدعمة 01 اسمعسسدصء 12 
جااواء لتسنا عناءسفسدن]1 


م2 


:1 تمر 51477664 5م18 «7حتعتلان عأطمعل ودع ل0ه11 
«[:17 ضع اتتككقهبرعاط زه 5عء© :مام 17:6 ج71 :7ه  0[‏ معل1 
"عه ع إماكةاتر ل علا تنه «وازه] 4 ع2 أكددم» كة الاجيالاه 

:11 آاغناكء تله عا7اأنزانقاى كه كاله و جوعوه< ‏ 1115 
كح أ به عع :2دعقميكغ1 ع[1 عدمجر «ععتدمام ه زه اتلعيامء1 
241 0114 ممع كالط الادط كانه عتناعانة«ط ‏ مككمطاط[ منعملعى 
011 

رياه و سطع دع8] أزه 6ع4ة :11 ع يناك برط 514714 1 
07:4 أهنلل مامد عالا كءنتباء ندع ده «عللهند 11:2 طرمعط عه ملكتن 
وعرعء طر نهر :11 1هع[1 :متك ةسردم كندل 4تنه ,كعللى عمقل طاععه 
عانق اللكأأمقعه؟ نان وعطؤاعط وكديرالا ه:«تماه3 مم1 عستم انا 
مكاه ئة ع2 علا عتةأ الآ مج344 برآجهء اله غه ]1 لعاررمله عمط 
0 نراناة نزآاتده :11 كا عمتعاعدو ع رمعلاة لعحطلر عدده 10 لع تدم 
تزأ11ه انق 0714 14 10 ناتنافط كز ع «لنله علا دنه انعنجرررماعمعل 
م #امكوء: 11:2 ,[4 1 اكعستدارة كع«معء8 وأعكمد عع[1 كز ع لياع 
:1 نز 02©7:11ثتقه كقة| ما عمدكل برآطهط0ىم كا علطتله كيلا 
4 50132114 10 ,30 أدهن< ©:[1 0 كلتع دم تصتواعت ‏ آم أاكعياعة 
اكءعظ ا 0 عنالهط :11 درهاوكال ما عة علد :11 0 ««امتكستهد ع1 
((0[7ء010نأح عتعذورت عط 10 ت(متتمعتا مق "تناه عاستاساعرة 

امانتوملامء إه عده عبلا عمل 4#عءطآه عط عدملو 111 
أنه اكت أطت :[صله تطكمرط زه عدن ععلا امعجه جنامعتك أنه عتزطوجا 
علد آنا - دءدعلاءة ععآ - برهسد كقطا عم جاه عاطع جلا عملة نه 
كمعن :ءاعد زه «(متلمعتلاسق 11 م1 عذنماعط 

:11 أت عآ1 تهت 11 كد مككنة!! ماسماه8 اعد عد جعجد 21 
و011771611أالالكء عقر[ 7071 برطت :1071 كذ 0ع[ ««مسرمم اعتمعيلاهت 
م 

الشباع علللت ع[ «دمء] وكله غنات كلسامم ب[عجوععء 11:15 
0 وانأع:(ماء5 ك'معكيدا ماملد3 عمتلنع عل د لعمه أوابريلة 


7 (4) مع طنط - 13 57 


1قض؟ نول وأتوناء نولا - وناء5ة تمدن 


19 


21 


31 


49 


ال عا-الى اععمتدوط ,دآ 


عأنامعنة ل 721 .101 10 
17 121211123 


101. 811 


أعطنه1/12100 .لا لقدرطقة . 01[ 


9] عمقل أمعععة'! عل عالمت عآ 
3 ع0 عناوتسطانم عسنلاء ماع 
0121م لطعاممقء عطهنة4 عزوعمم 


كلقعة !1 مسمسرهخ]1 ال عستوت:0 


ا كالاع "1" 015 "لمتصسل] ع دزونا 
ععناعو«2 عستلدء 8 


10102111 عتالاوعوء1] وزاعوم[ 
5010 :”ل 139 نط1“ مز سمزورلا 
300 9االراء ناآ 901 عاأععمكم 

عع ع 121111 


516215 8:011241021 ده 1ل نط1 لمج عاعة :15 


٠ 


7 (4) معط رساخ - 13لا 


لقظنتاول تأتوء علدنا - كناء5ة ترون 


5125 1قهه1 122ل 1 21101 لافتستدل] كه مكريخ عروك1 


5ا 60101 


لنامتصة]! دلعع112 .:01آ 


0 لنطةت .10 


طع|52 مددمقط؟! .2آ 


متلمقطعا معع-ام لع542 .:2[ 


قط وء”12 .21آ 


؟عع205112 لععداكة]!-ام .دآ 


ك0 ترومامء10 لسة سكن عطال 
كسلا ومرولوك 


اأحة؟" ‏ الى وتأجد1' 


لخ 1319م تع )لاه ) 
لة:ه]/ا كه عتعطممدمائطط 


2177ل تروعع؟5 01 وع10ا)ناام4 عذا1]' 
01 ع105) 2110 5ألرءل ناأد أممطعع 
و«عطاعدء4 لهة كأسعيهم متعط) 
أ ترا لارعاعل عا 05و جه) 
ع:1) عع رعنااكها لاعتطى سرماء د 
لسة لمسمت)أمعسلء 1ه ععتمطء 
“الى ١03)101:2[‏ 


300 أدع سم ماء 12 

ذه :رإممعط!' ممتتدعنهعل0100 

01 أطاعنا دز لوكعتقدممة لمعناكت 
.لإأعزء50 طهعطة آه ععوء ا رعمع] 


2015 12|1نا 13 01 كاعءأآء ع1 
لعكنا دعلا ءتطاء؟ لهج كلحمت عط 3ن 
عط عع جاعط تلو روكسة ا 10 

1لا -الى )0250ل آه دعع دللا 
للدلالا مععج عط مت طاعن!1 -ام 
10 


لء0]ة عط سز وسنتلدعغ1 
لعظطعد] و8 دلسعطقطت 
طقال لم4 


131 ةنال تبتأزواع0 011لا - 5لا 00311135 
* (4) «عطصساةط - 13لا عععدعاء5 اموه هجعن ل 300 لمقلصتالا 3400 كاممق زوع 
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